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■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: تظاهـر 
المحتجـون السـوريون ضـد الرئيس بشـار 
الاسـد في جمعـة «الجامعة العربيـة تقتلنا» 
لادانة جمود وتلكؤ الجامعـة العربية، بينما 
اعلنـت موسـكو عـن زيـارة لنائـب الرئيس 
السـوري فـاروق الشـرع مـن اجـل اجـراء 

«محادثات جدية» حول الازمة السورية.
حديثهـا  غـداة  موسـكو  اعـلان  وجـاء 
المفاجـىء عـن مشـروع قـرار تقدمـت به في 
التـي  العنـف  اعمـال  يديـن  المتحـدة  الامم 

ترتكبها «جميع الاطراف» في سورية. 
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 
اكثر من مئتي الف شـخص تظاهروا الجمعة 

في شوارع مدينة حمص وسط البلاد. 
وتواصـل قمـع الاحتجاجـات ضـد نظام 
ادى  مـا  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
فيمـا  الجمعـة،  اربعـة  مدنيـين  مقتـل  الـى 
أجهـزة  إن  رسـمي  سـوري  مصـدر  قـال 
الجمعـة،  فجـر  إشـتبكت  السـورية  الأمـن 
مـع مجموعـة «إرهابيـة» مسـلّحة حاولـت 
اقتحـام مستشـفى القصير التابعـة لمحافظة 

حمـص والقريبـة مـن الحـدود مـع لبنـان، 
وتمكنـت من صـد الهجـوم وقتل 17 مسـلحاً 
بينهم رئيس ما يسـمى «تنسـيقية القصير».
وأشـار المصـدر الـى أن «الجهـات المختصـة 
تمكنـت مـن صـد هجـوم مجموعـة إرهابية 
تضم عشـرات المسـلحين، حاولوا السيطرة 
وتحويلـه  الوطنـي  القصيـر  مشـفى  علـى 
الـى نقطـة انطـلاق لعملياتهـم الإرهابيـة».
امـا روسـيا التـي عارضـت حتـى اليـوم كل 
القـرارات التـي تديـن قمـع دمشـق، فقدمت 

مشروع قرار في مجلس الامن الخميس. 
الروسـي  القـرار  مشـروع  ويشـدد 
الاوروبيـون  يرفضهـا  التـي  النقـاط  علـى 
الـذي  العنـف  يديـن  حيـث  والامريكيـون، 
ضمنـه  ومـن  الاطـراف  «جميـع  ترتكبـه 
الاسـتخدام المفرط للقوة من قبل السـلطات 

السورية»، بحسب المحللين. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  واعلنـت 
الولايـات  ان  الخميـس  كلينتـون  هيـلاري 
المتحـدة مسـتعدة للعمـل مـع روسـيا حول 
مشـروع القـرار الـذي قدمتـه الـى مجلـس 

الامن، غير ان الاخير بنصه الحالي «يتضمن 
عناصر لا نستطيع دعمها» بحسب اقوالها. 

واشـارت خصوصا الى وضع قوات الامن 
السورية والمعارضة «على قدم المساواة» من 

حيث المسؤولية عن العنف. 
والجمعة، اعلنت وكالات الانباء الروسية 
نقلا عن مصدر في الكرملين ان نائب الرئيس 
السوري فاروق الشرع سـيجري في روسيا 
مباحثات مع المسـؤولين الروس بهدف انهاء 

الازمة التي تشهدها سورية. 
وقال المصـدر الذي لم يكشـف عن هويته 
لاجـراء  موسـكو  فـي  اسـتقباله  «سـيتم 
مباحثـات جدية». واضاف «هذه مسـاهمتنا 
للتوصـل الى حل للازمـة التي تثيـر بالطبع 
بسـام  السـوري  المعـارض  وقـال  قلقنـا».  
جعارة من مقره في لندن «لا يسع موسكو ان 
تواجه الغرب فترة طويلة، فمن خلال دعمها 
النظام السـوري، تبدو موسكو وكأنها تدافع 

عن القاتل». 
الـى ذلـك قالـت الامم المتحـدة الجمعة ان 
اكثـر من 4500 سـوري فروا مـن الحملة على 

التمـرد ضـد نظام الرئيس بشـار الاسـد في 
بلادهـم ولجأوا إلى لبنان، بينهم المئات ممن 

عبروا الحدود خلال الاسبوعين الماضيين.
وذكـر التقريـر الـذي اوردتـه المفوضيـة 
العليا للامم المتحدة للاجئين انه تم تسـجيل 
4510 سـوريين، بينهـم نسـاء واطفـال، فـي 
شـمال لبنـان، بزيـادة عـن 3798 كانـوا قـد 
سـجلوا اسـماءهم فـي بدايـة كانـون الاول 

(ديسمبر). 
واشـار التقرير الى ان اغلـب الفارين الى 
لبنـان هذا الشـهر وفـدوا مـن منطقة حمص 
(وسـط) ومن بلدة تل كلخ (غـرب) القريبة، 
حيـث سـعى النظـام لسـحق الاحتجاجـات 
الحاشـدة التي تطالب برحيل الرئيس بشار 

الاسد. 
فـي هذه الاثنـاء افتتح مسـاء الجمعة في 
الضاحية الشـمالية من العاصمة التونسـية 
الـذي  السـوري  الوطنـي  المجلـس  مؤتمـر 
يمثل العديد مـن التيـارات المعارضة للنظام 
السـوري، بحسـب مـا اعلـن مصدر سـوري 

لوكالة فرانس برس.

وتم اسـتبعاد الصحافيـين مـن الاجتماع 
الـذي يعقد فـي فنـدق كبير بضاحيـة قمرت 
شـمال العاصمـة التونسـية ويشـارك فيـه 
 200 السـوري  الوطنـي  المجلـس  بحسـب 

معارض. 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  ووصـل 
المرزوقـي الى مـكان الاجتماع قبيل السـاعة 
18.00 (17.00 تـغ) حيـث اسـتقبله رئيـس 
المجلـس الوطنـي السـوري برهـان غليون، 

بحسب مصور وكالة فرانس برس. 
وكان المرزوقـي اكد فـي مقابلة الجمعة مع 
قناة «فرانـس 24»، رفضـه التدخل الاجنبي 
في سورية. في هذا الوقت، اعلن نائب الامين 
العـام لجامعة الدول العربيـة احمد بن حلي 
الخميـس ان اجتماع اللجنـة العربية المكلفة 
الملف السـوري سـيعقد السـبت في الدوحة 
بعـد ان كان مقررا عقده في القاهرة، في حين 
تم تأجيـل اجتماع لـوزراء الخارجية العرب 
كان مزمعا اجراؤه في اليوم نفسـه الى اجل 

غير مسمى. 
(تفاصيل ص 5 وراي القدس ص19)

مدعـي  اعتبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لويـس  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  عـام 
مورينـو اوكامبـو الخميس فـي نيويورك 
الليبـي السـابق معمـر  ان مقتـل الزعيـم 
القذافـي قـد يرقـى الـى تصنيـف «جريمة 
ضـد الانسـانية». وقـال مورينـو اوكامبو 
للصحافيـين «ابدينـا مخاوفنـا» للحكومة 
الانتقالية الليبية ووجهنا سؤالا عن كيفية 
المحاكمة علـى الجرائم المرتكبـة من فريقي 
النـزاع خـلال الانتفاضـة التـي ادت الـى 

الاطاحة بالقذافي. 
واضـاف «وفـاة معمـر القذافي تشـكل 
توضيـح  يجـب  التـي  المسـائل  احـدى 
ملابساتها (معرفة ما الذي حصل) لان ثمة 
شـبهات جدية بان يكون ذلـك جريمة ضد 

الانسانية». 

وبعد فراره لحوالى شهرين منذ سقوط 
طرابلس نهاية اب/اغسـطس، قتل العقيد 
معمر القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر 
في سـرت في ظروف لا تـزال غامضة على 

يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله. 
واوضح مورينـو اوكامبو انه «بسـبب 
تبدل الظـروف نتيجة وفاتـه»، امر قضاة 
المحكمـة الجنائيـة الدولية في 22 تشـرين 
الثاني/نوفمبر باقفال ملـف معمر القذافي 
الـذي كان ملاحقا بموجب مذكـرة توقيف 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. 
واشـار مورينو اوكامبو مـن جهة ثانية 
الـى ان السـلطات الليبية سـتبلغ المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي 10 كانـون الثاني/

يناير 2012 قرارها حول امكان نقل سـيف 
الاسـلام القذافي احد ابناء الزعيم الليبي 
الراحـل الـى مقـر المحكمـة في لاهـاي بعد 

اعتقاله الشهر الماضي. 
وسيف الاسلام ملاحق منذ 27 حزيران/

يونيـو بموجـب مذكـرة توقيـف صـادرة 

بتهمـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  عـن 
ارتكاب جرائم ضد الانسـانية تشمل القتل 
والاضطهـاد وتم ارتكابهـا منذ 15 شـباط/

فبراير تاريخ انطلاق الانتفاضة الشـعبية 
التـي تحولت الـى حـرب اهلية اسـتمرت 

اكثر من ثمانية اشهر. 
وحثـت منظمة هيومـان رايتس ووتش 
الحقوقيـة ومقرهـا نيويورك حلف شـمال 
الأطلسـي علـى التحقيق في مقتـل مدنيين 
ربمـا يكـون تسـبب فـي سـقوطهم خـلال 
العمليـة العسـكرية التي اسـتمرت ثمانية 
أشهر في ليبيا وساعدت في إسقاط الزعيم 

الليبي معمر القذافي ومقتله.
وقـال ابراهيم الدباشـي منـدوب ليبيا 
الحكومـة  إن  لرويتـرز  المتحـدة  بـالأمم 
الليبيـة المؤقتـة التـي تسـيطر علـى ليبيا 
تقدر عدد الليبين الذين قتلوا خلال الحرب 

بأكثر من 40 الفا.
الخميـس  لرويتـرز  قائـلا  واضـاف 
«القذافـي كان مسـؤولا عن سـقوط هؤلاء 

القتلى».
ويزور فريد ابراهامز من منظمة هيومان 
رايتـس ووتـش ليبيـا ويحقق فـي مزاعم 

بسقوط عشرات القتلى بسبب الحلف.
ويحقـق ابراهامز في الأمـر ليحدد عدد 
المدنيـين الذيـن قتلـوا فـي غـارات الحلف 
بأقصـى درجـة ممكنـة مـن الدقـة. وبدأت 
غـارات حلـف الأطلسـي فـي آذار/ مارس 

وتوقفت في تشرين الأول/ اكتوبر.
وقال ابراهامز لرويترز «وفقا لإحصائنا 
قتـل مـا يصـل الـى 50 مدنيـا فـي حملـة 

(الحلف) وربما اكثر».
وأضـاف «نحـن لا نزعـم هجمـات غير 
مشـروعة ناهيـك عـن جرائـم الحـرب... 
نعتقد أن مسـؤولية التحقيق الشـامل في 
هـذه الحالات تقع علـى عاتق الحلف حتى 

يستطيع أن يحدد أخطاءه ويصححها.»
وحـث الحلـف علـى التفكير فـي صرف 

تعويضات «ملائمة».
ويقول دبلوماسـيون غربيون من دول 

أعضاء في الحلف إن الحلف لم يسـتهدف 
المدنيـين اذ يعـد هـذا جريمـة حـرب. لكن 
حلـف الأطلسـي يخشـى مـن أن يسـتغل 
منتقـدو تعامله مع الحـرب تقديرات أعداد 
القتلـى المدنيـين ليتهموه بارتـكاب جرائم 

حرب.
وقالت اوانا لونجيسكو المتحدثة باسم 
الحلف إن الحلف ليست لديه أرقام لأعداد 
القتلـى الذيـن ربمـا يكونـون سـقطوا في 
حملة القصف التي شـنها ولكنه «اتخذ كل 
الاحتياطـات الممكنة لتقليـل احتمال وقوع 
خسـائر فـي صفـوف المدنيـين». واضافت 
أن مـن المسـتحيل اسـتبعاد الخطـر علـى 
المدنيين تماما. وتابعت إن الحلف «يأسـف 
بشدة لأي خسـائر في أرواح المدنيين واذا 
كانـت هناك أدلـة ذات مصداقيـة فإن على 
السـلطات الليبيـة ان تتقـدم بهـا للتعامل 
مع اي مزاعم من هذا النوع».لكن الحكومة 

الليبية لم تطلب من الحلف التحقيق.
 (تفاصيل ص 7)

المنصف المرزوقي يعتزم بيع القصور 
الرئاسية لتمويل برامج للتشغيل 

■ تونـس ـ وكالات: أعلـن المنصـف المرزوقـي 
رئيس تونـس الجديد الجمعة نيتـه بيع القصور 
الرئاسـية باسـتثناء قصـر قرطـاج وتخصيـص 
عائداتها لتوفير مزيد من فرص الشـغل في البلاد 
فـي مسـعى لامتصـاص غضـب فئات واسـعة من 

المهمشين والعاطلين عن العمل.
تطالـب  اجتماعيـة  احتجاجـات  واطاحـت 
بالشغل وتحسـين المعيشة بالرئيس السابق زين 
العابديـن بـن علي فـي 14 كانـون الثانـي/ يناير 
لتفجـر مـا اصبح يعـرف بالربيـع العربـي. وكان 
بائع خضار يدعى محمد البوعزيزي احرق نفسه 
قبـل نحو عـام احتجاجا على البطالـة والظروف 
الاجتماعية السـيئة لتتوسـع رقعة الاحتجاجات 
ضـد الفقر فـي البـلاد وتؤدي الـى فـرار الرئيس 

السابق. 
وقالـت وكالة الانبـاء الحكوميـة ان «المرزوقي 
اعلـن الجمعة انه سـيتم بيـع القصور الرئاسـية 
باسـتثناء قصـر قرطـاج علـى ان تحـال الأمـوال 
التي ستتأتى من عملية البيع إلى النهوض بقطاع 

التشغيل».
وتعهـد المرزوقـي الـذي انتخـب هذا الاسـبوع 
رئيسـا لتونس بضمـان الكرامة لكل التونسـيين 
ومعالجة ملف العاطلين عـن العمل والقضاء على 
الفساد. وارتفعت نسبة البطالة في تونس الى 18 
بالمئة أي حوالى 800 الف عاطل عن العمل حسـب 

احدث الارقام الرسمية.
وكان بـن علي يمتلك عدة قصـور فخمة تكلفت 
مبالـغ خياليـة ابرزها قصـر سـيدي الظريف في 
سـيدي بوسـعيد وقصـر الحمامـات حيـث تعود 
بـن علي ان يقضي عطلتـه الصيفية بالاضافة الى 

قصور في عدة مدن تونسية. 
وقضـت محاكم تونسـية هذا العام بسـجن بن 

علـي وزوجته غيابيا بتهـم الفسـاد المالي اضافة 
الى عدد اخر من افراد عائلته. 

مـع  مقابلـة  فـي  الجمعـة  المرزوقـي  واعتبـر 
قنـاة «فرانـس 24 « ان دور اول رئيـس لتونـس 
المستقلة الحبيب بورقيبة كانت فيه نواح «سلبية 
وايجابيـة» بخلاف خلفه زيـن العابدين بن علي 

الذي كان دوره «سلبيا جدا» في تاريخ تونس.
وقـال المرزوقي ان الرجلين لعبا دورا في تاريخ 
تونس «دور سـلبي جدا بالنسبة لبن علي وسلبي 

ايجابي بالنسبة لبورقيبة». 
وبعد ان اشـار الى انه يجلـس في المكتب الذي 
«نهايتهمـا  ان  اضـاف  بورقيبـة  يسـتخدمه  كان 
كانـت حزينـة (..) انقـلاب طبـي بوليسـي اطاح 
ببورقيبـة» اما بن علي فقد «هرب بكيفية مشـينة 

ولعنة الشعب تلاحقه». 

القضاء التونسي يلغي مذكرة التوقيف 
الصادرة بحق سهى عرفات

الشرطة الكويتية تطلق الغاز المسيل 
للدموع لتفريق تظاهرة للبدون

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
 

قـرر القضـاء التونسـي الغـاء مذكـرة التوقيـف 
التي صدرت في تشـرين الاول (اكتوبر) بحق سهى 
عرفـات ارملـة الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ياسـر 

عرفات على ما علم الجمعة من مصدر قضائي.
وصرح المتحـدث باسـم وزارة العـدل كاظم زين 
العابديـن لـ»فرانـس بـرس» ان «قاضـي التحقيـق 
الموكل الملف قرر رفع مذكرة توقيف السـيدة عرفات» 
مؤكدا بذلك معلومات نشـرتها صحيفـة «الصباح»، 

لكن المتحدث لم يحدد اسباب هذا القرار. 
وكان القضاء التونسـي اصدر في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) مذكرة توقيف بحـق عرفات التي تقيم في 
مالطـا في اطار قضية مدرسـة قرطـاج الدولية التي 
اسسـتها في ربيع 2007 مع السـيدة الاولى السابقة 

ليلى طرابلسي في ضاحية تونس الشمالية. 
واعتبـر القضـاء التونسـي ان المدرسـة اسسـت 

بطريقة غير مشروعة ولخدمة «مصالح شخصية». 
وصـرح محامـي عرفـات منـذر صائغـي لوكالـة 
«فرانس برس»، «اعتقد ان القاضي ادرك ان السيدة 
عرفـات لا علاقـة لهـا بالقضيـة المعنيـة.. اعتقـد انه 
سـيتم الاسـتماع اليهـا كشـاهد وانهـا سـتثبت انها 

ضحية في القضية». 
واثار تأسـيس مدرسـة قرطـاج الدولية الخاصة 
التـي تؤمـن تعليما بحسـب البرنامج الفرنسـي من 
الحضانة الى الثانوية الاستياء لانه ادى الى اغلاق 
مؤسسة خاصة اخرى معروفة ومحترمة هي مدرسة 

لوي باستور - بوعبدلي. 
واشـارت الصحافة التونسـية الـى ان الخلافات 

سرعان ما دبت بين عرفات وطرابلسي. 
في 14 اب (اغسـطس) 2007 جرد بن علي عرفات 
مـن جنسـيتها التونسـية التـي نالتهـا فـي ايلـول 
(سـبتمبر) 2006، وغـادرت آنذاك تونـس لتقيم في 

مالطا.
وكانت سـهى عرفات هـددت بانها سـتضطر الى 
رفع دعوى امام المحكمة الاوروبية للدفاع عن اسـمها 

في مواجهة اي تشويه.

■ الكويـت ـ ا ف ب: اطلقـت شـرطة مكافحـة 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  الكويتيـة  الشـغب 
لتفريـق  الجمعـة  الميـاه  خراطيـم  واسـتخدمت 
المئـات من المتظاهريـن من البـدون المحرومين من 
الجنسية، في تحرك اثار غضب جماعات سياسية 

ونواب سابقين.
وسـعت الشـرطة لفـض احتجـاج نفـذه 400 
شـخص تجمعـوا بعـد صـلاة الجمعة فـي منطقة 
الجهراء التي تبعد خمسين كيلومترا شمال غربي 
الكويـت العاصمة، حيث رفعـوا الاعلام الكويتية 

ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت. 
وجاء هجـوم الشـرطة علـى المتظاهريـن بعد 
رفضهـم التفرق حيث واصلـوا البقاء بعـد إمهال 
الشرطة لهم ربع سـاعة لاخلاء المنطقة. وطاردت 
قـوات الامن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما 

حلقت مروحية في المنطقة. 

محليـة  لصحيفـة  ومصـور  صحافـي  وقـال 
ان الشـرطة اعتقلـت 20 شـخصا علـى الاقـل من 
المتظاهرين، بينما قال شـهود ان الشـرطة داهمت 

عددا من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات. 
وادان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات 
سياسـية وطلابية «قمع» الشـرطة بشدة محذرة 
مـن ان اسـتخدام القوة لن يحـل الازمـة المتعلقة 

بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين. 
وقـال التيـار التقدمـي اليسـاري فـي بيـان له 
«نرى ان التعامل الامني من شأنه أن يعقد القضية 
ويزيدهـا تفاقمـا، ونطالـب بوقـف التعسـف في 

استخدام القوة والافراج الفوري عن المعتقلين». 
كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع 
البـدون بأنـه «وصمـة عار فـي مسـيرة الكويت» 
نحـو الحريات وبأنـه «جريمة انسـانية لا ينبغي 

ان تستمر في بلادنا». 

قتلى وجرحى واحراق مبنى لوزارة النقل والنيران تمتد الى البرلمان 

مصر: «حرب شوارع» بين الجيش وآلاف المحتجين
الاسلاميون والليبراليون يدينون العسكر لاستخدامهم العنف ضد المعتصمين

القاهرة  - «القدس العربي» ـ رويترز:
تجددت الاشـتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة 
العسـكرية فـي وسـط القاهـرة الجمعة، وقالـت مصادر 
طبيـة ان قتيلـين على الأقل سـقطا في أسـوأ أعمال عنف 

منذ بدء أول انتخابات حرة في مصر طوال ستة عقود.
وقال مسـعف في مستشـفى ميداني ان شـخصا ثالثا 
توفـي متأثـرا بجروحه إثـر إصابتـه بطلق نـاري، لكن 
وزارة الصحة ومصدرا عسكريا قالا إن 131 من النشطاء 
والمجنديـن أصيبوا في الاشـتباكات بـين ألوف المحتجين 
وقـوات الشـرطة العسـكرية التي حاولت في السـاعات 
الأولـى مـن الصبـاح فـض اعتصـام نحـو 300 ناشـط 
في شـارع مجلـس الشـعب أمام مقـري مجلس الشـعب 

ومجلس الوزراء في وسط القاهرة.
وحسب وكالة الانباء الحكومية، فقد وقعت اشتباكات 
فـي محيط مبنى مجلـس الوزراء منذ عصـر الجمعة بين 
المعتصمـين بشـارع قصر العينـي وبعض أهالـي المنطقة 

القادمين من عابدين والسيدة زينب بوسط القاهرة.
وقـال شـهود عيـان للوكالـة ان بعض أهالـي المنطقة 
وأصحـاب المحـال حضـروا للدفاع عـن المنشـآت العامة 
بعد أن قامت قوة تأمين المنشـآت الحيوية بشارع القصر 
العيني بسـحب عناصرها من المنطقة منـذ أكثر من ثلاث 

ساعات، حيث لا يتواجد أي من أفراد القوة بالشارع. 
وقام متظاهرون بإشـعال إطارات السيارات وإلقائها 
على مبنى مجلس الشـعب مما تسـبب فـي وقوع حرائق 
بداخله وتعرضت بوابة المبنى للكسـر نتيجة محاولتهم 
اقتحامـه ..فيمـا يقول شـهود عيـان ان المتواجدين على 

سطح المبنى قاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين.
وقامت مجموعة من المواطنين بتشـكيل لجان شـعبية 
لمنع السـيارات من المرور في الشـارع المـؤدي إلى ميدان 
لاظوغلـي، فيما يتصاعد الدخان جراء اشـتعال إطارات 
السيارات في المنطقة الفاصلة بين المعتصمين والمواطنين 

في شارع مجلس الشعب.
وأكد شـهود عيان أن المتظاهرين قاموا فجرا بإشـعال 
النيـران فـي سـيارة تابعـة لـوزارة الصحة، فيمـا بدت 
البوابـة الحديدية لمبنى مجلس الشـعب وقد تم كسـرها 

علاوة على تحطم زجاج بعض نوافذ المبنى.
وعـن بدايـة الاحـداث .. تضاربـت الروايات لشـهود 
العيان فمنهم من قال ان الاشتباكات بدأت الليلة الماضية 
عندما قامت عناصر بقوة التأمين باحتجاز أحد المعتصمين 
أمـام مجلس الشـعب بداخل مبنـى مكتب بريـد المجلس 
وتجمهـر زمـلاؤه أمام المبنـى مطالبين بإطلاق سـراحه. 
وذكـرت رواية أخرى أن المعتصمـين كانوا يلعبون الكرة 
فجـرا عندمـا دخلـت كرتهـم إلى مبنـى مجلس الشـعب 

وحاولـوا إحضارهـا، ورفض أحد أفراد الأمـن ذلك، فبدأ 
التراشق بالألفاظ إلى أن وقعت الاشتباكات.

وذكـرت روايـة ثالثـة لأحد أصحـاب محـال الموبيليا 
بالمنطقـة أنـه كان يجلس مـع المعتصمين مسـاء أمس ثم 
جاءت سـيدة وأثـارت غضبهـم بقولهـا إن البعض ممن 
تناولـوا وجبـة «الحواوشي»الفاسـدة قـد توفوا..وهو 
الامر الذي نفاه مصدر صحي مسـؤول بتأكيده على عدم 

حدوث أي حالات وفاة.
ويؤكـد صاحـب متجـر الموبيليـا أن السـيدة الاخرى 
التي أحضرت وجبة «الحواوشـي» التي قيل إنها مسممة 
كانت قد اعتادت تقديم الأطعمة للمعتصمين من قبل دون 

حدوث أية مشاكل.
وقد صرح مصدر مسؤول - في تصريحات له الجمعة 

- إن «هناك محاولات مسـتميتة للنيل من استقرار مصر 
وجرهـا للفوضى خاصة أثناء سـير العملية الانتخابية، 
حيـث أن هنـاك بعض الفئـات ترى أن مصر بدأت تسـير 
على خطى الاسـتقرار من خلال إجراء الإنتخابات، وهو 
ما يؤدي إلى فقدان شـرعية تواجدهم بالميدان، مما جعل 

هناك محاولات لافتعال أزمة مع القوات الأمنية».
وأضـاف المصدر «ان البعض يحاول اسـتغلال فرصة 
انشـغال القـوات الأمنية مـن الجيش والشـرطة بتأمين 
الانتخابـات للتأثيـر على الوضـع الأمني فـي البلد وجر 

البلد إلى الفوضى».
مـن جانبـه دعـا الدكتـور حسـن الشـافعي رئيـس 
المكتب الفني لشـيخ الأزهر الجميع إلـى الهدوء والتعقل 
وضبـط النفس وتجنب كل أشـكال العنـف واللجوء إلى 

الحوار الأخوي. وقال نشـطاء وسياسـيون من مختلف 
الاتجاهات من الليبراليين إلى الإسلاميين على صفحاتهم 

إنهم يدينون استعمال العنف ضد النشطاء.
وقال محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة والمدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاعتصام 

لم يكن يجب فضه بمثل هذه «الوحشية والهمجية».
مئـات  شـارك  السـاحلية  الإسـكندرية  مدينـة  وفـي 
النشـطاء فـي مظاهـرات بالمدينـة تضامنا مع النشـطاء 
فـي القاهـرة ورفض حـزب (الحريـة والعدالـة) الذراع 
السياسـية لجماعـة (الإخـوان المسـلمون) فـي مصـر، 
الإعتـداء على المعتصمين أمـام مجلس الـوزراء المصري 

وفض اعتصامهم بالقوة.
(تفاصيل ص3)

المعارضة تجتمع في تونس.. وقوات الأمن تقتل اربعة مدنيين و17 مسلحاً قرب الحدود اللبنانية

سورية: تظاهرات تنتقد تلكؤ الجامعة.. والآلاف لجأوا للبنان هربا من القمع

«رايتس ووتش» تطالب «الناتو» بالتحقيق في مقتل مدنيين في قصف الحلف لليبيا

الجنائية الدولية تؤكد ان مقتل القذافي قد يرقى لـ «جريمة ضد الانسانية»

سهى عرفات

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

متظاهرة ترشق قوات الشرطة العسكرية بالحجأرة اثناء المواجهات عند مقر الحكومة في وسط القاهرة

الشرطة البحرينية تضرب وتعتقل ناشطة حقوقية
■ دبي ـ ا ف ب: اوقفت الشـرطة البحرينية ناشـطة في الدفاع عن حقوق الانسـان بعدما اوثقت يديها 
واقتادتهـا بالقوة وضربتها لرفضها انهاء اعتصام، كما كشـف فيديو وضع علـى موقع «يوتيوب» الجمعة 

وتصريحات لناشطين حقوقيين.
وقال المركز البحريني لحقوق الانسـان ان زينب الخواجة وهي مدونة شـهيرة وابنة الناشط المسجون 

عبد الهادي الخواجة اعتقلت الثلاثاء وما زالت موقوفة حتى الجمعة، مطالبا باطلاق سراحها. 
وغادرت النساء الاخريات المكان مع اقتراب الشرطة لكن خواجة بقيت في الدوار. 

ويظهر تسـجيل فيديو على «يوتيوب» الشـابة خواجة بينما تقوم شـرطية بتوثيق يديها ثم تمسك بها 
شرطية اخرى بعنف قبل ان تجرانها على الارض الى سيارة للشرطة. 

وتبدو في الصور ايضا احدى الشرطيتين وهي تضرب زينب خواجة على صدرها. 
وخواجة معروفة على موقع تويتر باسم «العربية الغاضبة» (انغري ارابيا) وزوجها مسجون ايضا. 

واعتقلت سـيدة اخرى تدعى معصومة السـيد في اعتصام آخر قرب مركز تجاري على الطريق نفسـه، 
حسب المركز. 
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت الجمارك 
مـواد  مصـادرة  عـن  الجمعـة  الروسـية 
مشـعة في مطار موسـكو تعود الى راكب 

متجه الى ايران.
وافاد جهـاز الجمارك في بيـان «اثناء 
عمليـة تفتيش في قاعـة الانطلاق لرحلة 
موسـكو-طهران في مطار شيريمنتييفو 

انطلق انذار جهاز رصد الاشعاع». 
احـد  امتعـة  تفتيـش  «عنـد  واضـاف 
الـركاب عثـر علـى 18 قطعـة معدنية هي 
نظائر مشـعة من +الصوديوم 22+ التي 
لا يمكـن صنعهـا الا فـي مفاعـل نـووي» 
وتزيد نسـبة الاشـعاع فيهـا «20 مرة عن 

المستوى الطبيعي». 
وكانت هـذه المـواد المشـعة موضوعة 
في عبوات معدنية بحسب المصدر نفسه. 
واضافـت الجمارك ان تحقيقـا فتح لكنها 
لم تكشـف تاريخ حصـول عملية الضبط 

ولا هوية المشتبه بهم او عددهم. 
ولـم تصـدر اي معلومـات فـي البيان 
الـذي نشـرته الجمـارك الروسـية حول 

استخدامات هذه المواد. 
ويشتبه قسم كبير من الاسرة الدولية 
لامتـلاك  تسـعى  ايـران  تكـون  ان  فـي 
السـلاح النـووي وهو مـا تنفيـه طهران 
التي تؤكد ان برنامجها النووي لاغراض 

مدنية بحتة. 
وكان تقريـر اخيـر للوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية زاد الشـكوك حول برنامج 
ايـران النـووي لدرجـة طلـب الغربيون 
مـن مجلس الامن الدولـي فرض عقوبات 
اضافية على طهران في حين تبنوا اخرى 

من جانب واحد. 
وتعارض روسـيا حاليـا اي اجراءات 

جديدة لمعاقبة طهران.
الى ذلك نفى قائد القوات الصاروخية 
سـيرغي  الروسـية  الإسـتراتيجية 
كاراكايـف أن تكـون لـدى إيـران القدرة 
علـى تصنيـع صواريخ باليسـتية عابرة 

للقارات.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» الجمعة عن كاراكايف قوله 
للصحافيـين ان «إيران لا تسـتطيع صنع 
صواريـخ باليسـتية متوسـطة وبعيـدة 
المـدى عابـرة للقـارات، ولـن تقـدر على 

إنتاجها حتى في المستقبل البعيد».
تملـك  لا  إيـران  إن  كاراكايـف  وقـال 
تكنولوجيـا صناعة صواريخ باليسـتية 
قـادرة علـى الوصـول إلى قـارات بعيدة 
فـي هـذه المرحلـة ولا يمكنها إحـراز هذه 

التكنولوجيا في المستقبل المنظور.
وتابـع «حتـى إذا افترضنـا أن تقـوم 
إيران بصنع صواريخ متوسـطة وبعيدة 
المدى في المسـتقبل البعيد فلا يمكن النظر 
إليها كصواريخ جاهزة لاسـتخدام فوري 

دخلت الخدمة فعلاً».
من جهة اخـرى دعا ابن الشـاه محمد 
رضـا بهلـوي وهو اخر شـاه حكـم ايران 
واطاحت به الثورة الاسـلامية، الخميس 
اللجـوء  الـى  الدولـي  الامـن  مجلـس 
للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المرشد 
الاعلـى للثـورة ايـة اللـه علـي خامنئـي 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واوضح بهلوي خـلال مؤتمر صحافي 
مبـادرة  اتخـاذ  «قـرر  انـه  باريـس  فـي 
شـخصية برفـع دعـوى ضـد الشـخص 
حقـوق  (انتهـاكات  كل  عـن  المسـؤول 
الانسـان) اي علـي خامنئـي» وانـه فـي 
يجمعـان  وملـف  رسـالة  انجـاز  طـور 
الاف الشـهادات التـي يسـتعد لارسـالها 
الـى البلـدان الاعضـاء في مجلـس الامن 

الدولي. 
وقـال «نـص هـذه الوثيقـة والملخص 
سيسـلمان الـى مجلـس الامـن الدولـي 
بشـكل يمكـن مـن متابعـة هـذه الخطوة 
للمطالبة بدعـوى عبر المحكمـة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتـكاب انتهاكات فاضحة 
لحقوق الانسـان وجرائم ضد الانسـانية 

من جانب علي خامنئي». 
ولـم توقع ايـران علـى معاهـدة روما 
التي تاسسـت بموجبها المحكمة الجنائية 
المحكمـة  هـذه  تسـتطيع  ولا  الدوليـة. 
توجيـه تهمة لاي شـخص اذا لـم ترتكب 
هـذه الجرائم علـى اراضي دولـة موقعة 
على المعاهدة او ان يحمل من جنسية بلد 

موقع عليها. 
الا انـه مـن الممكـن فتـح المدعـي العام 
تحقيقـا بطلب مـن بلد عضـو او بمبادرة 
منـه. كمـا يمكـن لمجلـس الامـن الدولـي 

تكليف المدعي العام التحقيق. 

من جهـة اخرى اقـر مجلس الشـيوخ 
الامريكي الخميـس ميزانية وزارة الدفاع 
التي سبق ان وافق عليها مجلس النواب 
المسـاعدات  بعـض  تجميـد  وتتضمـن 
لباكسـتان وتفرض عقوبات جديدة على 

المصرف المركزي الايراني.
واقـر اعضـاء مجلـس الشـيوخ هـذا 
 662 قيمتـه  البالغـة  الضخـم  المشـروع 
مليـار دولار باغلبيـة 86 صوتا مقابل 13. 
ويحتاج النص لتوقيع الرئيس الامريكي 

باراك اوباما ليصبح قانونا. 

التوصـل  تم  الـذي  النـص  ويوضـح 
اليـه بعد تسـوية بين مجلسـي الشـيوخ 
والنـواب، انـه سـيتم تجميد قرابـة 700 
مليون دولار من المساعدات لباكستان اذا 
لم تعط اسلام اباد ضمانات بانها اتخذت 
تدابيـر لوقـف الاعتـداءات علـى القوات 

الامريكية في افغانستان. 
ويطال تجميد الاصول جزءا كبيرا من 
1,1 مليار دولار من المساعدات لباكستان 
للمتطرفـين  للتصـدي  والمخصصـة 

الاسلاميين. 

فـي  اخـر  اجـراء  يشـمل  ذلـك،  الـى 
الميزانيـة البنـك المركـزي الايراني بهدف 
ارغام طهران علـى التخلي عن برنامجها 
النـووي. وينص المشـروع على السـماح 
كل  ارصـدة  بتجميـد  اوبامـا  للرئيـس 
مؤسسـة ماليـة اجنبيـة تقـوم بعمليات 
تجارية مع المصـرف المركزي الايراني في 

قطاع النفط. 
من جهـة ثانية، يفرض النـص ان تتم 
احالة الاشـخاص المشـتبه فـي انتمائهم 
الـى تنظيـم القاعـدة الذيـن يشـتركون 

في مؤامـرات او يدبرون اعتـداءات على 
الولايـات المتحدة الى القضاء العسـكري 
وليس الى المحاكم العادية. الا ان الرئيس 
الامريكي لديه مع ذلك صلاحية رفض هذا 

الاجراء. 
المواطنـين  يخـص  لا  الاجـراء  وهـذا 
الامريكيين الا انه يترك للمحكمة العليا او 
للرؤسـاء المقبلين مهمة اتخـاذ قرار حول 
مـا اذا كان بالامـكان اعتقـال الامريكيـين 
بالقاعـدة  مرتبطـة  بانشـطة  الضالعـين 

لفترة غير محدودة ام لا. 

امريكا تفرض عقوبات على ايران... وابن الشاه يدعو الامم المتحدة لمحاكمة خامنئي

الجمارك تعلن مصادرة مواد مشعة مرسلة الى ايران في مطار موسكو
روسيا تنفي امتلاك إيران تكنولوجيا صناعة صواريخ باليستية عابرة للقارات

سلطنة عمان تشتري دفعة جديدة 
من طائرات اف 16 الامريكية 

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن سـلطنة 
عمان بصدد شـراء دفعـة جديدة تضم 12 طائـرة اف 16 المقاتلـة المتعددة المهام 

وهي من أحدث الطرز التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.
جاءت الصفقة في اطار الحشـد العسـكري المسـتمر حول ايران التي تشـتبه 
دول غربيـة فـي سـعيها لامتلاك اسـلحة نووية وهو مـا تنفيه طهـران. ويفصل 

خليج عمان بين سلطنة عمان وايران.
وتصل قيمة الصفقة الجديدة الى 600 مليون دولار وهي اضافة الى الاسطول 

العماني الذي يضم بالفعل 12 طائرة اف 16 سي/دي.
وقـال البنتاغـون الاربعـاء في تقريـره اليومي عـن العقود ان انتـاج الطراز 
الحديث من طائرات اف 16 سـي/دي التي تحمل اسـم (بلوك 50) سيستكمل في 

نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016 .
وقالت لاورا سيبيرت المتحدثة باسم لوكهيد مارتن انه بهذه الصفقة تزيد اف 

16 من «مشترياتها المنظورة» الى 54 طائرة لخمس عشرة دولة.
ويسعى العراق جار ايران الاخر لشراء 36 طائرة اف 16 على دفعتين. وطلب 
دفعة أولى تضم 18 طائرة في سـبتمبر ايلول. وأخطر الكونغرس بصفقة لاحقة 
محتملـة تضم 18 طائرة اخرى في اطار اتفاق عسـكري محتمـل بقيمة 2.3 مليار 
دولار. وأخطـرت الكونغرس بذلك وكالة التعـاون الامني التابعة لوزارة الدفاع 

الامريكية في 12 ديسمبر كانون الاول.
وتـرى الولايات المتحدة في مثل هذه الصفقـات دعما للروابط الامنية طويلة 
المـدى ومنهـا تدريب الطياريـن والامـداد اللوجيسـتي والتحالفات العسـكرية 

المحتملة مع الدول التي لها نفس التوجهات.
وفـي الشـهر الماضي عرضـت ادارة الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا ان تبيع 
لدولـة الامارات العربية المتحدة 600 قنبلة «خارقة للتحصينات» وذخائر أخرى 
لـردع مـا تصفه واشـنطن بالمخاطر الاقليميـة. وتقع الامارات أيضـا في مواجهة 

ايران ويفصل بينهما الخليج.
وقـال البنتاغـون في مذكـرة لاعضاء الكونغـرس بتاريخ 30 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) ان هـذا الاتفـاق وقيمته تقـدر بنحـو 304 ملايين دولار سـيعزز قدرة 

الامارات على «مواجهة المخاطر الاقليمية الراهنة والمستقبلية.»

محكمة بريطانية تسمح لاسانج بالتقدم 
بطلب استئناف ضد ترحيل للسويد 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أعلنـت المحكمـة العليا فـي بريطانيـا اليـوم الجمعة انها 
منحت جوليان اسـانج مؤسـس موقع ومؤسسـة ويكيليكس إذنا ليتقدم بطلب 
استئناف ضد حكم تسليمه الى السويد حيث يواجه تهما بالاغتصاب والاعتداء 

الجنسي.
وقالت المحكمة إنه تحددت جلسـة تعقد علـى يومين بدءا من الاول من فبراير 

شباط القادم. 
وتسعى السـلطات السويدية لاستجواب الاسترالي اسـانج البالغ من العمر 
40 عاما بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق متطوعتين سابقتين 

في ويكيليكس في اغسطس آب من عام 2010 .
وينفي أسانج الذي يعيش في بريطانيا منذ اعتقاله في ديسمبر كانون الاول 
مـن العام الماضي ارتكابه أي مخالفات ويخـوض معركة قانونية للحيلولة دون 

ترحيله الى السويد. 

الرئيس الروسي ميدفيديف يتحدث في البرلمان الاوربي في بروكسل

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: دعـا رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
الـى منع اقرار قانون يحظر انكار وقوع «ابادة» الارمن، 

محذرا من عواقب وخيمة في حال اقراره. 
وفـي حال اقراره فان مشـروع القانون المطروح امام 
البرلمان الفرنسـي يجرم انكار اعتبار قتل الارمن بايدي 
قـوات الامبراطوريـة العثمانيـة ابـادة، وهـو مـا يلقى 

معارضة من انقرة. 
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضول عـن اردوغـان قوله 
ان «مشـروع القانون هذا يسـتهدف الجمهورية التركية 
والامـة التركية والجاليـة التركية في فرنسـا وهو عمل 

عدائي». 
وقالـت الوكالـة ان اردوغـان قـال فـي رسـالة الـى 
سـاركوزي «اود ان اقول بشـكل واضح انـه اذا اتخذت 
هذه الاجراءات فان تداعياتها على العلاقات السياسية 
والاقتصاديـة والثقافيـة وفـي كل المجالات مع فرنسـا، 

ستكون خطيرة». 
واضاف ان هذه المسالة «حساسة» مؤكدا ان «مطالب 
اطراف ثالثـة يجب ان تجعل من العلاقـات بين البلدين 
رهينة»، في اشـارة الـى ارمينيا التي تسـتخدم قنوات 

دبلوماسية للضغط على تركيا بشان «الابادة». 
وتقـول ارمينيـا ان نحو 1,5 مليون من ابناء شـعبها 
قتلـوا خـلال الحـرب العالميـة الاولـى علـى يـد قـوات 

الامبراطورية العثمانية السابقة. 
وترفـض تركيا مصطلـح «الابادة» وتقـول ان ما بين 
300 و500 الف ارمني، وعدد مماثل من الاتراك، سـقطوا 
في القتال او بسبب المجاعة عندما تمرد الارمن واصطفوا 

مع القوات الروسية الغازية. 
وقـال سـفير تركيـا فـي باريـس الخميـس ان انقرة 
ستسـتدعيه وسـتجمد علاقاتهـا مـع فرنسـا فـي حـال 
صادق البرلمان على مشـروع القرار فـي عملية تصويت 

ستجري الخميس المقبل. 
وقال السفير انغين شولاكوغلو انه يتوقع استدعاءه 

لفترة غير محددة ابتداء من 22 كانون الاول/ديسمبر. 
ومـن المقـرر ان يتوجـه وفـد برلمانـي تركي برئاسـة 
رئيـس لجنة الشـؤون الخارجيـة فولـكان بوزكير الى 
باريـس الاثنـين للضغـط علـى مسـؤولين فـي محاولة 

اخيرة لمنع اقرار مشروع القانون الخميس. 
وقال قـادة رجال الاعمال المقيمين فـي تركيا ان وزير 
الخارجية التركي احمد داوود اوغلو اسـتدعاهم وطلب 

منهم الضغط على مجالس الاعمال في فرنسا. 
وقالـوا ان الوزيـر حذر مـن عواقب وخيمة سـتعود 
علـى اعمالهـم اذا اخفقـوا فـي مسـاعيهم فـي تاجيل او 

رفض مشروع القرار. 
وتعمل مئات الشـركات الفرنسـية من تركيا بما فيها 

عدد من كبرى الشركات المصنعة وشركات التامين. 
وفـي حال تمت المصادقـة على القرار كمـا هو متوقع، 
فـان اي شـخص فـي فرنسـا ينكـر علنـا وقـوع الابادة 
يواجه حكما بالسـجن لمدة عـام او غرامة قدرها 45 الف 

يورو (58 الف دولار). 
ويتفـق معظم المؤرخين علـى ان ما بين 500 الف و1,5 
مليـون ارمنـي قتلوا في سلسـلة مـن المذابـح وعمليات 
الترحيـل مـن اسـيا الصغـرى فـي ظـل الامبراطوريـة 

العثمانية في العامين 1915 و1916. 
وتعتـرف فرنسـا، التـي تسـكنها اعـداد كبيـرة مـن 
المتحدريـن مـن اصـل ارمني، بحـدوث ابادة منـذ العام 
2001، ودعا ساركوزي تركيا الى الاعتراف بان عمليات 

القتل تمثل ابادة. 
وتعتبـر ارمينيا الحديثة ونحـو 20 بلدا اخر عمليات 

القتل تلك «ابادة».

اردوغان يهدد بعواقب «خطيرة»
اذا اقرت فرنسا قانونا يمنع انكار ابادة الارمن

■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت صحـف 
باكسـتانية عـن قائـد الجيـش قوله ان 
المذكـرة التـي اتهمـت القوات المسـلحة 
هـي  عسـكري  لانقـلاب  بالتخطيـط 

محاولة للاضرار بالامن القومي.
وقـال الجنـرال اشـفق كيانـي قائـد 
الجيـش الذي يصفه البعض بأنه أقوى 
رجـل في باكسـتان ذلك في بيـان رفعه 
الى المحكمـة العليا التـي تنظر في طلب 

للتحقيق فيمن يقف وراء هذه المذكرة.
وقـدم الطلـب للمحكمـة العليـا نواز 
شـريف المنافـس السياسـي الرئيسـي 
علـي  آصـف  الباكسـتاني  للرئيـس 
زرداري. ومـن المقـرر ان تبـدأ المحكمـة 
النظـر في الطلـب يوم 19 كانـون الاول 

(ديسمبر).
لـدى  الباكسـتاني  السـفير  ونفـى 
الولايـات المتحـدة حسـين حقانـي اي 
صلـة لـه بالمذكـرة لكنهـا تسـببت فـي 
اسـتقالته. ويمكـن للمذكـرة ان تقوض 

وضـع زرداري الـذي لا يتمتع بشـعبية 
اذا ثبت ضلوعه في الامر. 

ونقلـت الصحـف المحلية عـن كياني 
قولـه ان المذكـرة «لها تأثيـر على الامن 
القومـي وانها محاولة فاشـلة لاضعاف 

معنويات جيش باكستان.»
وكتب رجـل الاعمال منصـور اعجاز 
فـي  تايمـز  فاينانشـال  صحيفـة  فـي 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مـن  العاشـر 
ان دبلوماسـيا باكسـتانيا رفيعـا طلب 
تسـليم مذكرة لوزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون) تطلب مسـاعدة امريكية 
لاحباط انقلاب عسـكري في الايام التي 
تلت الغارة التي شـنتها قـوات امريكية 
خاصـة علـى بلـدة باكسـتانية وقتلت 
خلالهـا اسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم 
القاعـدة. وكشـف اعجاز فيمـا بعد انه 
فـي  الباكسـتاني  السـفير  يقصـد  كان 

واشنطن.
ولم تتكشف اي ادلة على ان الجيش 

الباكسـتاني كان يخطـط لانقـلاب كما 
شـكك البنتاغـون فـي ذلـك الوقـت في 
مصداقيـة المذكرة. ويعالـج زرداري في 
دبي ممـا اثـار تكهنـات عن اسـتقالته. 
ومن المقرر ان يعود الى باكسـتان حيث 
يواجـه واحدا مـن أكبـر التحديات منذ 

توليه رئاسة باكستان.
النووية  الدولـة  وابتليت باكسـتان 
بتوترات بين حكومتها المدنية وجيشها 
طـوال معظـم سـنوات اسـتقلال البلاد 
سلسـلة  خـلال  مـن  الجيـش  وحكمهـا 
مـن الانقلابـات لاكثـر مـن نصـف تلـك 
السـنوات وهـي 64 عامـا منذ اسـتقلت 

باكستان عن بريطانيا عام 1947.
الى ذلك قتل ما لا يقل عن 21 مسـلحا 
فـي  الجمعـة  اليـوم  واحـدا  وجنديـا 
اشـتباكات عنيفـة بـين حركـة طالبـان 
الإقليـم  فـي  الباكسـتانية  والقـوات 

الشمالي الغربي المضطرب. 
منطقـة  فـي  الاشـتباكات  اندلعـت 

غيلجـو بإقليم أوروكزاي احـد الأقاليم 
السـبعة القبلية التي يقاتل المسـلحون 
المنتمـون لحركة طالبان في باكسـتان، 

فيها القوات الحكومية. 
«فيلـق  قـوات  فـي  مسـؤول  وقـال 
الحدود» شبه العسكرية لوكالة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ) إن القـوات كانت تمر 
المسـلحون  شـن  عندمـا  المنطقـة  عبـر 
إلـى انـدلاع  هجومـا مفاجئـا، مـا أدى 

اشتباكات عنيفة. 
وقـال المتحـدث الذي طلـب عدم ذكر 
الهجـوم  علـى  قواتنـا  :»ردت  اسـمه 
وقتلـت 21 مهاجمـا ..لكن أحـد جنودنا 

قتل وأصيب 22 آخرون خلال القتال». 
«حركـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
طالبـان في باكسـتان» منظمة تنضوي 
تحتها العشـرات من المنظمات المسـلحة 
مـن  مختلفـة  بقـاع  فـي  الصغيـرة 
المتاخـم  المضطـرب  الحـدودي  الإقليـم 

لأفغانستان. 

اشتباكات في باكستان تخلف 21 قتيلا مسلحا وجنديا واحدا 

جيش باكستان يرى في شائعة الانقلاب محاولة للاضرار بالبلاد

■ باريـس ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
الجنايـات الخاصة في فرنسـا الخميس 
بالسـجن المؤبـد علـى ايليتـش راميريز 
بعدمـا  بكارلـوس  المعـروف  سانشـيز 
ادانتـه بارتـكاب اربعة هجمـات اوقعت 

ضحايا في فرنسا قبل ثلاثين عاما.
واعلنت محاميتـه ايزابيل كوتان بير 
انهـا ستسـتأنف الحكـم الـذي وصفتـه 
«بالفضيحـة» بينما قال اخـوه فلاديمير 

راميريز ان «الحكم صدر سلفا». 
وفرضـت المحكمـة العقوبـة القصوى 
علـى كارلـوس (62 عامـا) الـذي يحاكم 
منـذ 7 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي اربع 
هجمـات اوقعـت 11 قتيـلا وقرابـة 150 
جريحا في 1982 و1983. ويفرض الحكم 

الا تقل سنوات سجنه عن 18 عاما. 
وقـال آلان بوبـو الذي جـرح في احد 
«بالارتيـاح»  يشـعر  انـه  الاعتـداءات 
لتحديـد المـدة الدنيا لسـجنه ب18 عاما 

لانها «ستبقيه داخل السجن». 
كريسـتا  الالمانيـة  المحكمـة  وبـرأت 
فروليـش التـي حوكمت بتهمة المشـاركة 

في احد هذه الهجمات. 
هـذه  معاقبـة  طلـب  الادعـاء  وكان 
عامـا   69 العمـر  مـن  البالغـة  السـيدة 
وتعيش فـي هانوفر (شـمال المانيا) ولم 

تحضر المحاكمة بالسجن 15 عاما. 
وحكمت المحكمة كذلك بالسجن المؤبد 
غيابيـا علـى متهمين آخرين همـا الالماني 
يوهانـس فاينريـش الـذي كان مسـاعد 
كارلوس والمسـجون في المانيـا في اطار 
قضية اخـرى، والفلسـطيني علـي كمال 

العيسوي الهارب. 
واستغرقت المحاكمة ستة اسابيع. 

سـاعات  خمـس  كارلـوس  وتحـدث 
بينمـا تداولـت المحكمـة فـي القـرار لمدة 
اربع سـاعات.  واختتـم كارلوس حديثه 
باسـف خلال تـلاوة وثيقـة قدمهـا على 
انها «وصية معمـر القذافي» الذي وصفه 
بانه «الرجل الذي قدم للعالم اكثر من اي 

ثوري آخر مثلنا في العالم». 
«تحيـا  قبضتـه  يرفـع  وهـو  وهتـف 

الثورة» و»اللـه اكبر»، بينما ردد حوالى 
15 من مؤيديه الهتاف. 

بـين  فيـه  مـزج  الـذي  حديثـه  وفـي 
الاعتبارات الجيوسياسية والشخصية، 
قـام كارلـوس بمراجعـة محاكمتـه «غير 
المتقنة» التي اعتبرها «مهزلة من الدرجة 
محامـي  بالتفصيـل  منتقـدا  الثانيـة» 

الادعاء والنيابة. 
المسـؤولية  «يتحمـل  انـه  واكـد 
السياسـية والعسـكرية لكل الاعتداءات 
التي ارتكبتها منظمـة الثوريين الدوليين 
والجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين» من 

اجل «القضية الفلسطينية». 
وطـوال محاكمتـه، نفـى كارلوس اي 
علاقـة له بالهجـوم على قطار اسـفر عن 
مقتل خمسة اشـخاص عام 1982 معتبرا 
انه مـن «الواضح» ان الهجوم اسـتهدف 
جـاك شـيراك الـذي كان انـذاك رئيـس 
بلدية باريس. الامر الذي نفته الشرطة. 

وكـرر مـرات عدة ان «لا شـىء يربطه 
بالاعتداءات الاربعة في فرنسا». 

وفي خطابه هذا كشـف بعض النقاط 
في مسـيرته. فقـد قال باعتزاز «لا اشـعر 
بالخجـل من شـىء ولم اخن يومـا احدا 
ولـم اش باحـد»، لكنـه يشـعر بالاسـف 
«علـى عائلتـه واولاده وزوجاتـه للثمن 

الذين عليهم دفعه لانهم بقوا معي». 
اما طموحه فهو «العودة الى فنزويلا». 
وقال «لن اقوم بخطف طائرات من جديد 
هذا لم يعد مناسبا لسني لكن لدي الكثير 

الذي يتوجب علي القيام به في بلدي». 
«حركـة  ان  اخيـرا  كارلـوس  واكـد 
احـد  تبنـت  التـي  كارلـوس»  اصدقـاء 
الهجمات الاربعة «افراد دخنوا سيجارة 
من حشيشة الكيف»، وتبني الاعتداءات 

«لا علاقة له بنا». 
الحكـم  ان  كارلـوس  محاميـة  ورأت 
«فضيحة» قائلة انه «لم يحقق اسـتقلال 
القضـاء تقدمـا منذ المحاكمـات الخاصة» 

في الحرب العالمية الثانية. 
واعتبرت النيابـة مبررة طلب العوبة 
الدنيـا 18 عامـا ان كارلوس «يمثل خطرا 

مطلقا ومستمرا». 
واكـد محامـوه طيلـة فتـرة المحاكمـة 
علـى عدم وجـود ادلـة تدينـه، وطالبوا 

بتبرئته. 
بالسـجن  حكمـا  كارلـوس  ويقضـي 
المؤبـد منـذ 1997، بعـد ثـلاث سـنوات 
مـن اعتقاله في السـودان فـي 1994 بعد 
ادانته بقتل ثلاثة رجال بينهم شـرطيان 

في 1975 في باريس. 
وافـاد بيـان الاتهـام ان كارلوس كان 
يريـد الضغـط علـى الحكومـة للافـراج 
كـوب  مغدالينـا  الالمانيـة  شـريكته  عـن 
وهمـا  بريغيـه  برونـو  والسويسـري 
عضوان في مجموعته اوقفا في شـباط/

اسـلحة  وبحوزتهمـا   1982 فبرايـر 
ومتفجرات.  بعد شهر انفجرت عبوة في 
مقصـورة الامتعة في العربـة رقم 18 في 
قطار باريس-تولوز السـريع واسـفرت 

عن مقتل 5 اشخاص وجرح 28. 
وتبنـت جماعـة «اصدقـاء كارلوس» 
الهجوم في اتصـال بوكالة فرانس برس 

والشرطة. 
وفي اليـوم الذي بـدأت فيـه محاكمة 
نيسـان/ابريل   22 فـي  وبريغيـه  كـوب 
انفجـرت سـيارة في مقـر مجلـة الوطن 

العربي في شارع مابوف في باريس. 
وارتكـب الهجومـان الاخـران فـي 31 

كانون الاول/ديسمبر 1983. 

السجن المؤبد لكارلوس لاربعة اعتداءات في فرنسا السجن بحق ثلاثة من مسلمي استراليا 
خططوا لارتكاب مذبحة في ثكنة عسكرية 
■ سـيدني ـ د ب ا: أصـدرت محكمـة في ملبـورن الجمعة احكاما بالسـجن لمدة 18 
عام بحق ثلاثة مسـلمين اسـتراليين أدينوا بالتخطيط لشـن هجوم ثكنة عسكرية في 

سيدني. 
يتعين على كل من سـاني أويز /27 عاما/ ووسـام فتال /35 عاما/ ونايف السيد /28 

عاما/ قضاء 13 عاما ونصف خلف القضبان قبل أن يحق لهم طلب العفو عنهم. 
كان الثلاثة وهم من أصل صومالي ولبناني اعتقلوا في آب/أغسـطس 2009 ومثلوا 

أمام المحاكمة بموجب القوانين الجديدة التي تجرم التخطيط لعمليات إرهابية. 
وقـال قاضـي المحكمة العليا بيتي كينـج إن الدافع وراء قيامهم بذلـك هو كراهيتهم 

لاسلوب الحياة في استراليا، مضيفا انهم كانوا يمثلون خطرا على المجتمع. 
تم تبرئة ساحة اثنين آخرين كانوا مع المتآمرين، وذلك في جلسة استماع عقدت في 

كانون أول/ديسمبر العام الماضي. 

الحكم بالسجن المؤبد على صوماليين اثنين 
شاركا بهجوم أسفر عن مقتل 4 امريكيين

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمـة امريكية حكماً بالسـجن المؤبد على 
صوماليـين اثنـين شـاركا بهجـوم نفـذه قراصنة ضـد قارب ما أسـفر عـن مقتل 4 

مواطنين امريكيين.
وأفـادت وزارة العـدل الامريكيـة ان محكمـة فدراليـة بمدينـة نورفولـك فـي 
فيرجينيا حكمت بالسجن المؤبد على كل من الصوماليين محمد حرص عيسى علي 
(32 سـنة) الملقب بـ»سناداك»، وجيلاني عبديالي (20 سنة) الملقب بـ»إيلكاس»، 
وكلاهما من الصومال لدورهما في قرصنة القارب «إس/في كويسـت» في شباط/

فبراير الماضي ما أدى إلى مقتل 4 امريكيين.
يشار إلى ان الامريكيين الأربعة هم أندروود جين، وجين سافاج آدام، وفيليس 
باتريسـيا مـاكاي، وروبـرت كامبـل ريغل، وجـرت عمليـة تفاوض للإفـراج عن 
الرهائـن لكـن القراصنـة قتلوا الامريكيـين في 22 شـباط/فبراير قبـل التمكن من 
إنقاذهـم. واعتـرف علـي بذنبه في القرصنـة بموجب قانون الـدول وأخذ رهائن 
أسـفرت عن قتلى فـي 23 أيار/مايو 2011، فيمـا اعترف عبديالـي بتهمة القرصنة 
في 20 أيار/مايو 2011. وقال المدعي العام نيل مكبرايد انه «فيما يوسـع القراصنة 
الصوماليـون نطاق عملها، يعرضون حياة أشـخاص أكثـر للخطر، وانضم هذان 
الرجـلان طوعاً لمجموعـة قراصنة بدافع الجشـع وهمـا كانا يعلمـان ان أعمالهما 

يمكن أن تؤدي إلى مقتل الرهائن». 
وأضاف انهما «سيقضيان حياتهما في السجن عقاباً لهم على ما اختاروه.

يشـار إلى ان 3 قراصنة آخرين سـيمثلون أمام المحكمة بتهمة القتل في السـنة 
المقبلة.

اعتراض مغلفات كانت موجهة لمونتي 
وبرلسكوني تحتوي على رصاصات وتهديدات 
■ رومـا ـ يـو بـي اي: اعترضـت موظفـون في البريـد بالعاصمـة الإيطاليـة روما 
ليـل الخميـس مغلفات تحتـوي علـى رصاصـات وتهديـدات تتعلق بخطة التقشـف 
الحكومية الجديدة وكانت موجهة إلى رئيس الحكومة ماريو مونتي وسـلفه سـيلفيو 

برلسكوني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان عشرة مغلفات كانت موجهة إلى مونتي 
وبرلسكوني ورؤساء تحرير كبرى الصحف الإيطالية وتضمنت رسائل تهديد موقعة 

من «حركة البروليتاريا المسلحة» وهي مجموعة يسارية مسلحة غير معروفة كثيراً. 
وكتب في إحدى الرسائل «أعيدوا النظر في الميزانية أو ستدفعون الثمن». 

وكان عثـر أمـس الخميس، على طرد مفخخ في مكتب لوكالـة خدمات الضرائب في 
العاصمة الإيطالية روما، بعد 9 أيام على انفجار طرد مماثل في المقر للرئيسـي لوكالة 

الضرائب في روما وجرح مديره. 
وسـبق أن تلقت وزيرة العدل باولا سـفيرينو وعمدة روما جانـي اليمانو قبل أيام 

ظرفاً بداخلة رسالة تهديد بالقتل ورصاصة. 
وأعلنت جماعة «البروليتاريون المسلحون من أجل الشيوعية» اليسارية المتشددة 

مسؤوليتها عن الرسالتين.
وكانـت جماعة تطلق على نفسـها اسـم «الإتحـاد الفوضوي غير الرسـمي»، تبنت 
مسـؤولية إرسـال عبـوات مماثلـة إلى سـفارات أجنبية فـي روما خلال أعيـاد الميلاد 
ورأس السـنة الماضية، كما أعلنت مسـؤوليتها عن توجيه رسـالة ملغومة مؤخراً إلى 

يوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لـ»دويتشه بانك»

البحرية الامريكية قد تنشر سفنا بسنغافورة والفلبين 
■ واشنطن/سـنغافورة ـ رويتـرز: قالـت البحريـة الامريكيـة إنهـا ستنشـر عدة 
سـفن حربية ساحلية جديدة في سـنغافورة وربما في الفلبين خلال السنوات القليلة 
القادمة في خطوة سـتثير في الاغلب مخاوف الصين مـن تطويقها والضغط عليها في 

نزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.
ويقـول محللـون اقليميون لشـؤون الدفـاع ان تلك السـفن صغيرة لكنهـم اتفقوا 
علـى ان هذه الخطوة ذات مغزى وسـتغضب بكـين خاصة انها جاءت بعـد ان أعلنت 

واشنطن زيادة انخراطها في شؤون اسيا.
وفي الشـهر الماضي اعلنت الولايات المتحدة واستراليا عن خطط لتكثيف الوجود 
العسـكري الامريكـي في منطقة آسـيا والمحيط الهـادي مع تمركز 2500 فـرد من قوات 

مشاة البحرية الامريكية فيما يشبه قاعدة فعلية في مدينة داروين بشمال استراليا.
وكتب الاميرال جوناثان جرينرت رئيس العمليات البحرية في عدد ديسمبر كانون 
الاول من مطبوعة (بروسـيدينجز) التي ينشـرها معهد البحريـة الامريكية يقول إنه 
خلال السـنوات القليلة القادمة ستركز البحرية الامريكية بشكل متزايد على «الممرات 

الملاحية» الاستراتيجية في منطقة اسيا والمحيط الهادي.
وذكر ان البحرية تعتزم «نشـر عدد من أحدث سـفننا القتالية الساحلية في منشأة 
بحرية في سـنغافورة» اضافة الى الخطط التي اعلنها الرئيس الامريكي باراك أوباما 

لتمركز قوات مشاة البحرية الامريكية في داروين بدءا من العام القادم.

ايليتش راميريز سانشيز المعروف بكارلوس خلال محاكمته في باريس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

جنود الشرطة العسكرية يعتقلون احد المحتجين قرب مقر الحكومة في وسط القاهرةمتظاهرون يحملون طفلا اصيب خلال الاشتباكات

قيادات ثورية تسعى الى وقف اشتباكات 
المتظاهرين والجيش بوسط القاهرة 

مصر: قضاة مشرفون على الانتخابات يشكون من تعرضهم للضرب والسب

مثقفو مصر يسعون للعب دور مؤثر في مواجهة فوز الاسلاميين في الانتخابات

عام الثورات والحركات الاحتجاجية في العالم العربي
■ القاهـرة  - د ب أ: توافـد عـدد مـن قيـادات الحـركات 
الاحتجاجيـة والائتلافـات الثوريـة المختلفـة فـي مصـر إلـى 
ميدان التحرير وسـط القاهرة يوم الجمعة، في محاولة وقف 
الاشـتباكات المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الجيش، والتي 

اندلعت فجر اليوم. 
ائتـلاف  وبينهـا  المختلفـة،  الثوريـة  الائتلافـات  وتعقـد 
شـباب الثورة وحركات «6 أبريل» و»شـباب مـن أجل العدالة 
والحريـة» و»اتحـاد شـباب الثـورة»، اجتماعـا لبحث سـبل 
إيقاف الاشـتباكات، التي تتواصل فـي محيط مجلس الوزراء 

والشوارع المحيطة به. 

وقال أحمد ماهر، منسـق حركة شباب 6 أبريل: «نحاول في 
الوقت الراهن إيقاف الاشتباكات، لكننا متمسكون باعتصامنا 

أمام مجلس الوزراء». 
وقـال محمد حنفي، منسـق مبـادرة فض اعتصـام مجلس 
الوزراء التي انطلقت قبل أيام بهدف الوسـاطة بين المعتصمين 
انـدلاع  منـذ  الجانبـين  بـين  الوسـاطة  «نحـاول  والمجلـس: 
الاشتباكات، وقد استجاب مجلس الوزراء لمطلبنا منذ الصباح 

بإطلاق سراح الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث». 
وأضاف: «هناك عناصر مجهولة شكلت فرق هجوم منظمة 

منذ الصباح الباكر بهدف تفجير الموقف». 

جاءت الاشـتباكات، التى شـهدت احتراق ثلاث سـيارات 
وخيـام للمعتصمين، إثر تردد شـائعة عن اعتقال أحد شـباب 
المعتصمـين، ويدعـى عبـودي إبراهيـم العبودي مـن ألتراس 
الأهلـي، والذى اختفى لحوالى سـاعة وعـاد بعدها بإصابات 
بالغة فـى الوجه من اعتداء وقع عليه، لـم يحدد من الذي قام 
بـه، ولكـن المعتصمين اتهموا قـوات الأمن بأنها المسـؤولة عن 

ذلك. 
غيـر أن قـوات الأمن أكدت عـدم قيامها باعتقـال أى أحد أو 
الاعتداء على أى من المعتصمين. وأصيب عشـرات الأشـخاص 

في الاشتباكات. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 قـال رئيـس نـادي القضـاة بمصر المستشـار أحمـد الزند 
إن قضـاة يشـرفون علـى انتخابات مجلس الشـعب المصري 
أبلغـوا غرفة عمليات فـي النادي بتعرضهم للضرب والسـب 
بعد انتهاء الجولة الأولى مـن المرحلة الثانية من الانتخابات 

الخميس.
ونقلـت صحيفة «الأهرام» في موقـع لها على الإنترنت عن 
الزنـد قولـه «غرفة عمليـات النادي تلقت 34 بلاغـا في مدة لا 

تتعدى 90 دقيقة بعد إغلاق باب التصويت».
وأضاف أن البلاغات «تتنـوع بين احتجاز قضاة واقتحام 
اللجـان ومنع وصول الصناديـق وكأن القيامة قد قامت أو أن 

هناك من يريد أن يحول الفرح (الانتخابي) إلى مأتم».
وقـال الموقـع إن الزنـد شـدد فـي تصريحـات للصحفيين 
على أن «الصورة سـوداء بعد إغلاق بـاب التصويت.» ونقل 
قوله «للأسـف تم الاعتداء على قضـاة بصواعق كهربائية من 
ضبـاط التأمين الذين هم مفترض أن يحموا القضاة ثم وقعت 

اعتداءات من الجماهير على القضاة».
وقال شهود عيان إن اشتباكات بالرصاص والأيدي وقعت 

وإن انتهاك قواعد الدعاية الانتخابية استمر.
ونقـل موقـع بوابة الأهرام قـول الزند إن «بعـض القضاة 
يشرعون في تقديم استقالاتهم من القضاء نتيجة ما تعرضوا 

له من إساءات ومهانة.... إننا في كارثة.
«القضـاة قـد يمتنعون عـن الإشـراف علـى أي انتخابات 

قادمة بسـبب عدم الاسـتعدادات الجيدة لها مـن قبل الجهات 
المسؤولة».

وأجريـت انتخابـات المرحلـة الأولى في أجـواء هادئة في 
الأغلب.

وقال شهود إن تعديات بالسب والضرب وقعت اليوم على 
قضاة في لجـان انتخاب بقرية الصياديـن القريبة من مدينة 

الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.
وأرجع الزند في تصريحات لرويترز ما تعرض له القضاة 
إلى رفض اقتراح له بفرز الأصوات في لجان الانتخاب بدلا من 
نقل صناديق الاقتراع إلى لجنة مركزية يكثر فيها المرشـحون 
ومندوبوهم ووكلاؤهم ويمكن أن تتعرض لاقتحام من جانب 

ناخبين.

■ القاهـرة - ا ف ب: يبحـث مثقفـو مصـر عـن 
وسـيلة للخـروج مـن عزلتهـم والتأثيـر فـي مجرى 
الأحداث وهم يرون الاسـلاميين على وشك السيطرة 

على مجلس الشعب.
وخـلال تجمـع ضـم نحـو خمسـين مـن المثقفـين 
والفنانـين مـن مختلف الاعمـار رجالا ونسـاء خلال 
الاسـبوع فـي اتيلييـه القاهـرة، وهـي صالـة عرض 
شهيرة في وسـط العاصمة، لمناقشة دورهم في مصر 

ما بعد مبارك. 
وقال الفنـان والناقد الفني عز الدين نجيب «نحن 
نجلـس ونتناقـش فـي الاماكـن المغلقـة، والاحيـاء 
الميسـورة، متـى سـنخرج منهـا؟ متـى سـننزل مـن 

أبراجنا العاجية؟». 
واضـاف ان «موظفـي قطـاع السـياحة تظاهـروا 
للدفـاع عن عملهـم لانهم يشـعرون بان الاسـلاميين 
يهددونهم، وتحدثت عنهم وسـائل الاعلام. اما نحن، 
فنكتفـي باصـدار البيانـات ولسـنا موجوديـن على 

الارض وليس لنا مكان في المجتمع». 
وتعاقـب الحاضـرون علـى الـكلام ليتحدثوا عن 
توقعـات في مصـر بعد مبارك وبعد الثـورة. وفي كل 

مرة يطرح السؤال نفسه: أين هم المثقفون؟. 
وقالـت الرسـامة صفـاء احمـد وهي فـي الثلاثين 
مـن عمرها «لمـاذا لسـنا موجودين في المـدارس؟ من 

المدارس يبدأ كل شىء». 

واجمع المتحدثون على التقدم الكبير للاسـلاميين 
وعلـى راسـهم الاخـوان المسـلمين والذيـن ينظمون 
التـي  الانشـطة  مـن  وغيرهـا  الرياضيـة  الانشـطة 
يشـركون فيها طلبة المدارس بالاضافة الى شبكاتهم 
الاجتماعيـة الخيريـة التـي بنوها على مـدى ثمانين 

عاما. 
لكـن مصـدر القلـق الاكبـر هـم السـلفيون الذيـن 
يدعـون الـى التشـدد فـي كل مظاهر الحيـاة والذين 
اثاروا الجـدل بهجومهم على نجيـب محفوظ حائزة 

جائزة نوبل للادب. 
وفـي حـين تحتفل مصـر بمئويـة نجيـب محفوظ 
الـذي توفي عام 2006، اتهم احد مرشـحي السـلفيين 
الـذي هـزم فـي الانتخابـات الاديب المصري «بنشـر 
الرذيلة» لانه عالج مشـكلات المخدرات والدعارة في 
رواياتـه التي قال هذا المرشـح انها كانـت قائمة على 

«فلسفة الكفر». 
وقال شـاب من الحضور ان تقدم السلفيين في بلد 
كان على مدى تاريخه منـارة للثقافة العربية «كارثة 
حقيقيـة وليـس سـوى نتيجـة لابتعـاد المثقفين عن 
المجتمـع. نحـن لا نتحدث مـع الناس، رغـم اننا جزء 

منهم». 
ونـوه الفنـان التشـكيلي محمـد عبلة الـذي ادار 
الحـوار، بانه «خـلال تظاهـرات ميـدان التحرير في 
كانـون الثاني/ينايـر وشـباط/فبراير، وفـي شـارع 

كان  الثاني/نوفمبـر،  تشـرين  فـي  محمـود  محمـد 
الشـباب يرسـمون على الجدران وفي الشـارع. كان 

الفن حاضرا في كل مكان خلال الثورة». 
واضاف انه منـذ 2004، انضم العديـد من المثقفين 
الـى حركـة «كفايـة» المعارضة لنظـام مبـارك والتي 

غرست بذور ثورة 2011. 
وفي ميـدان التحرير، عبر الفنانون بطريقتهم عن 
مطالب الشـعب. لكن بعد الثورة، حقق الاسـلاميون 
انتصارا سـاحقا في المرحلة الاولى مـن الانتخابات، 
في حين بدا دعاة الفكر المنفتح غير المتشـدد معزولين 

خلال المرحلة الثانية من الانتخابات. 
وقـال مصطفى محمود الذي يعمل مترجما «لم يعد 
امامنا اليوم سـوى معركة اخيرة: معركة الدسـتور. 
علينـا منـذ الآن ان نفكـر بالدور الـذي علينـا القيام 

به». 
وقـال محمـد عبلـة «نحـن لا ندافـع عـن دسـتور 
كل  دسـتور  عـن  ندافـع  نحـن  والمثقفـين،  الفنانـين 
المصريـين وعلينـا ان نضمـن للجميـع حريـة الـراي 
والتعبيـر، ام الحريـات، التي تبنى عليهـا كل حقوق 

الانسان». 
واضـاف ان «المسـائل الحقيقيـة اليـوم هـي كيف 
نؤثـر على هذا الدسـتور؟ كيف نشـكل جبهة موحدة 
للدفاع عـن حرية التعبير للجميع. الجميع، بمن فيهم 

السلفيين». 

على الامريكيين ان لا ينسوا حربا حمقاء قامت على الاكاذيب والغطرسة

تقرير: شارع حيفا في بغداد هزم مشروع امريكا الجديد.. وعراق اليوم يحكمه ديكتاتور
لندن – «القدس العربي»:

 وجد رسـامو الكاريكاتيـر في الصحـف البريطانية 
فـي صورة جـورج بوش الذي شـن اكبر حـرب كارثية 
عـام 2003 موضوعـا جيدا يصلـح للسـخرية منه ومن 
مغامرته، ففي الغارديان اختار رسامها ان يظهره وهي 
محمـول مـن جنديين واخر يحشـي العلـم الامريكي في 

فمه.
 امـا رسـام اندبندنـت فقـد اختـار ان يصـوره وهو 
مربوط بسـارية العلم الامريكي واوباما ينزله جسـده 
منه عليـه ايذانا  باتمام المهمة التـي اعلن نهايتها بوش 
بعد شـهر او اكثر من بارجة لينكولن، ولكنها اسـتمرت 
تسـعة اعوام في حرب كلفت  العراق وامريكا الكثير من 
الخسائر وخلفت وراءها حكومة طائفية فاسدة وشعبا 

مهجرا.
ويحـن الكثيـرون منهـم الـى ايـام صـدام، وحتـى 
بعـد انـزال العلـم الامريكي في بغـداد ونهايـة الوجود 
الامريكي رسـميا في العراق فان المزاج العام في العراق 
لا زال قاتما ولم يجد حتى من حاول رسم صورة وردية 
لانجـازات الاحتـلال الا الاعتـراف ان الغـزو لـم يحقق 
للعراقيـين الكثيـر، الا انقطـاع الكهربـاء الدائـم والفقر 
والاف من القبور الذين مات اصحابها في حرب طائفية 

بشعة.
ولـم يجد الا من مؤيـدي الحرب مـن اليمين المتطرف 
خاصة جون بولتون- سـفير امريكا السـابق  في الامم 
المتحـدة الا توجيـه الاتهامـات لباراك اوبامـا الذي قال 
انه لم يكن مهتما بالعراق واراد الخروج بسـرعة خدمة 
لاهداف ايديولوجية فارغة معرضا ما تم انجازه للخطر 

مـن احتمال عـودة الارهـاب، اضافـة الى عـودة ايران 
وبقوة للسـاحة العراقيـة. واكد في مقالـه ان ما انجزه 
بـوش هو انه حرر العالم من وجـود صدام وان العراق 
بات احسن حالا من ديكتاتوريته، مشيرا الى ان امريكا 
كان يجـب عليهـا ان تتخلص منه عـام 1991 بعد غزوه 

للعراق.
 وختـم مقالـه بالقول ان الانسـحاب ما هـو الا بداية 
لعـودة امريـكا لانعزالها وتراجع قوتها العالمية بسـبب 

طريقة اوباما في الحكم. 
واتفـق جـورج غالـوي مـع بولتـون لكـن بطريقـة 
مختلفـة، فقـد اعتبـر النائب السـابق واشـد معارضي 
الحـرب فـي بريطانيـا ان الانسـحاب ما هو الا المسـمار 

الاخير في نعش الامبراطورية. 
وقـال ان اوبامـا الـذي وصـف الحـرب بانهـا بلهاء 
هـو الذي قـام بانزال علـم الهزيمة. واضـاف ان خروج 
الانسحاب يعلم نهاية تسـيد القطب الواحد في العالم، 

حيث هزم من رسموا مشروع القرن الامريكي الجديد. 
فقد ارتـدت الحرب الى نحر امريكا وهي التي شـنت 
مـن اجـل النفـط واسـرائيل ولترويع الصـين، وقال ان 
شـارعا واحـدا فـي بغـداد – حيفـا – تحول الـى مقبرة 
للغـزاة، فيمـا انضمـت الفلوجـة الـى سـتالينغراد في 
بطولتها ومقاومتها. وقال ان الصين لم تعد تخشى الان 
مـن النمـر الورقـي، لان الغـزو كان ام الكـوارث، مذكرا 
انـه قال لتونـي بلير خـارج حمامـات  مجلـس العموم 
ان سـقوط بغداد لن تكـون بداية النهايـة ولكنها نهاية 

البداية.
ومـن اهـم نتائج الحـرب انها كمـا يقول كشـفت عن 
كذب الساسـة الذين لم يعد احـد  يصدقهم. وفي الوقت 

الـذي لم يهتم الكثير مـن العراقيين القلقين من الاوضاع 
المعيشـية فـان الحفل البسـيط قـرب مطار بغـداد جاء 
لانهاء الوجود بالكامـل بحلول يوم غد الاحد في تغيير 

للخطة الاساسية بحلول عيد الميلاد.

تقدم بسيط

 وقالـت «الغارديان» في تقريرهـا انه على الرغم من 
الانتخابـات «الديمقراطية» في العراق و62 مليار دولار 
معونـة امريكيـة فـان تقدما بسـيطا تحقق علـى صعيد 
الخدمـات الاساسـية والقضايا الرئيسـية مثل الحدود 
والمصالحة. وقالت ان الكثير من العراقيين يخشـون من 
المسـتقبل فيما ينظر اخـرون بقلق الى ظـل ايران الذي 

سيخيم على البلاد. 
ويـرى مـن تحدثـت معهـم ان الانسـحاب لا يعنـي 
اسـتقرارا ولا سـيادة لان السـيادة هي التـي تكون بيد 
الشـعب، وقال اخـر ان الامريكيين لم ينسـحبوا فهناك 
15 الف في السـفارة وحديث عن بقا 3 الاف جندي، مما 

يعني انه تمثيلية فقط. 

نهاية بدون انتصار

فـي افتتاحيـة «اندبندنـت» تحـت عنـوان «نهايـة 
بـدون انتصـار في غـزو العـراق». وقالت ان السـتارة 
اغلقـت على ما يمكن النظر اليه «اكبـر حماقة في تاريخ  
امريكيـا». وقارنت بـين موقف اوبامـا الاول عندما كان 
يحضر للانتخابات وهو الصحيح وحديثه للجنود بعد 
وصولهـم امريكا. وتضيـف «صحيح ان العالم احسـن 

حـالا بدون صدام ولكـن اي عاقل يعـرف ان الثمن كان 
باهظـا» في المال والبشـر خاصة العراقيـين وفي الدمار 
وفـوق كل هـذا السـمعة مشـيرة الـى صور ابـو غريب 
البشـعة. وتضيـف الـى ان امريـكا لا تخرج نفسـها من 
العراق كليا في اشـارة لاكبر سفارة امريكية في العالم. 
ومـع ان العراق لم يعد الخبـر الاول في الاعلام الا ان ما 
معدلـه 200 – 300 يقتلـون كل شـهر، ولا احد يضمن ان 
لا ينفجر الصراع بين السـنة والشـيعة مـن جديد. ومع 
اعترافهـا بوجود عـدد من ملامح الامل الا انها تتسـاءل 
ان كان قـرار التخلص من صدام مصيبا؟ قطعا لا، والمهم 
في الامـر ان حلم المحافظين الجـدد بتحويل العراق الى 

نموذج للديمقراطية في المنطقة قد «يتحقق يوما ما». 
وتظـل شـرعية الحـرب التـي كلفـت بريطانيـا 179 
جنديـا محـل تسـاؤل ولا زال البريطانيـون ينتظـرون 
نتائـج تحقيق سـير جـون تشـيلكوت حيث اجل نشـر 
تقريـره للعام القـادم بسـبب رفض بعض المؤسسـات 
الكشـف عن وثائق. ومع ذلك اشـارت «ديلـي تلغراف» 
الى ان حديـث اوباما للجنود انهم عبروا حدود العراق 
للكويـت بشـرف صحيـح لانـه لا يمكن تحميـل الجنود 
اخطـاء السياسـيين. وتحدثـت عـن الايجابيـات فـي 
العراق «الجديد» من ناحية وجود حكومة منتخبة وان 
لـم يحبهـا احد ومـن ناحية تصديـر النفط، لكـن هذا لا 
يخفي تحديات كبرى من مثل المصالحة، وتقديم الفرص 

ليس اقلها منح بعضها للشركات البريطانية. 

ابو غريب وسمعة امريكا

ولـم يخـرج تقييم الصحـف الامريكييـة للحرب عن 

نظيرتهـا البريطانية فقد ركزت على قرار بوش الكارثي 
الـذي قام علـى تلاعب فـي المعلومات الامنية، وتشـوه 
صـورة امريكا بسـبب فظائـع التعذيب في ابـو غريب، 
وقائمـة كبيـرة مـن الاخطـاء التـي ارتكبـت، واضافت 
بعدا اخـر وهو القلق مـن طريقة نـوري المالكي، رئيس 
الـوزراء العراقي الديكتاتورية في ادارة الحكم، كل هذا 
على الرغم من ان الادارة ضغت عليه ولكن ليس بالقدر 

الكافي.
واشـا ر الى وعـود المالكي بتوظيـف 100 من مقاتلي 
الصحـوات الذيـن لـم يوظـف الا القليـل منهـم اضافة 
قائمـة مـن القضايـا العالقة، مـن مثل سياسـة اجتثاث 
البعـث، وكركـوك وتوزيـع الثـروة. وعلـى الرغـم من 
نجـاح الادارة بتدريب القـوات الامنيـة العراقية الا ان 
هذه ليسـت بقادرة علـى حماية البـلاد وحدها. وتقول 
«نيويـورك تايمـز» اننـا نحتفـل بعـودة الجنـود لكـن 
يجـب «علـى الامريكيين ان ينسـوا الثمن الـذي لايقبله 
احد لحرب قامت على الغطرسـة والاكاذيب». واشارت 
اخـرى الى غياب الطابـع الاحتفالي عن انزال العلم لان 
هناك شـعور عام في العراق بضرورة رحيل الامريكيين 

وقلقهم من القادم.

حقائق:
حفلة انزال العلم استغرقت  48 دقيقة فقط

200 جندي فقط في الاحتفال.
4.500 الاف جندي قتلوا في العراق.

32 الف جريح معظهم بجراح خطيرة.
1.5 مليون جندي خدموا في العراق.

ترك الامريكيون 3.5 مليون جهاز وقطعة قيمتها 353 

مليون دولار (وفروا 605 مليون دولار لنقلها).
اقـام الجيـش الامريكي 500 قاعدة اغلقـت الا اثنتان 

ستغلقان نهاية الشهر الحالي.
10 الاف طـن مـن النفايـات نظفـت مـن 1400 موقـع 

عسكري.
6 الاف من النفايات ستستخدم لاعادة التدوير.

70 الف من الحديد بعيت لتجار الخردة
1-3 تريلون دولار كلفة الحرب.

العراق:

مليون عراقي قتلوا في الحرب (تتراوح الارقام).
1-3 مليون مهجر.

دمار كبير للبنية التحتية.
79 ٪ مـن العائـلات تحصل علـى طاقـة كهربائية « 

بدرجة «سيئة» او «اسوأ».
90 بالمئـة من البيوت تسـتعيض عن سـاعات القطع 

بمولدات خاصة.
59 بالمئـة مـن العائلات تقـول انها تحصـل على الماء 

بمعدلات «سيئة» او «اسوأ».
بنظـام  مربوطـة  العراقيـة  البيـوت  مـن  بالمئـة   30

المجاري.
ليس بعيدا عن الاحتفال 8 الاف عراقي يعيشـون في 

اكواخ وسط الوحل والماء الاسن.
يترك الامريكيون وراءهم 70 الف عراقي عملوا معهم 

يواجهون مستقبلا غامضا.
450 الف مهجر في داخل العراق في اوضاع سيئة في 

اكواخ منصوبة في 380 شارعا في  انحاء العراق.

■ القاهرة  - ا ف ب: شـهد العالم عاما من التغيرات 
الكبيرة التي ادت الى سـقوط الانظمة في تونس ومصر 
وليبيـا وارغمـت الرئيـس اليمنـي علـى القبـول بنقـل 

السلطة.
- تونس

فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2010، اضـرم بائـع 
الخضـار المتجـول محمـد البوعزيـزي النـار في نفسـه 
بسـيدي بوزيد (شـمال غرب) احتجاجا علـى مصادرة 
الشـرطة بضاعتـه، لكـن هـذه النـار اشـعلت شـرارة 
الاحتجـاج علـى البطالـة وغـلاء المعيشـة، وقتـل فـي 

الاحتجاجات 300 قتيل. 
فـي 14 كانون الثاني/يناير 2011، وبعد حكم اسـتمر 
23 عامـا، هـرب الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي الى 

السعودية، بضغط من الانتفاضة. 
المجلـس  انتخـب  الاول/ديسـمبر،  كانـون   12 فـي 
التأسيسـي الـذي يهيمن عليه اسـلاميو حـزب النهضة 
منصـف المرزوقي المعارض اليسـاري الشـرس لبن علي 

رئيسا للبلاد وكلف حمادي الجبالي تشكيل الحكومة. 
- مصر

في 25 كانون الثاني/ينايـر، بداية تظاهرات تتحول 
اعمـال شـغب ضد نظـام الرئيس حسـني مبـارك الذي 
يتولى السـلطة منذ 1981، وتسـفر عـن 846 قتيلا خلال 

18 يوما (حصيلة رسمية). 
وفي 11 شـباط/فبراير، سلم الرئيس مبارك السلطة 

الى الجيش. 
ويحاكم مبارك منذ الثالث من آب/اغسطس بتهم قمع 

الانتفاضة والفساد. 
بـدأت مصر مرحلـة انتخابات تشـريعية يفترض ان 
تسـتمر اشـهرا واتسـمت المرحلـة الاولـى منهـا بهيمنة 

الاسلاميين. 
- ليبيا

فـي منتصف شـباط/فبراير بـدأت ثورة ضـد العقيد 
معمـر القذافي الـذي يتولى الحكـم منـذ 1969. تحولت 
الحركـة الاحتجاجيـة التـي قمعـت بعنـف الـى حـرب 
اهلية. في آذار/مارس شـنت واشـنطن ولندن وباريس 
بتفويـض مـن الامم المتحدة حملة عسـكرية تولى حلف 

شمال الاطلسي قيادتها بعد ذلك. 
اسـتولى المتمردون على طرابلس في آب/اغسـطس 
وقتل القذافي في 20 تشـرين الاول/اكتوبر بعد اعتقاله 

حيا في سرت آخر معقل له. 
اسـفر النزاع عن سـقوط اكثـر من ثلاثين الـف قتيل 

(المجلس الوطني الانتقالي). 
شـكلت حكومة انتقاليـة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
لكـن محتجـين يأخـذون على المجلـس الانتقالـي نقص 

الشفافية في نشاطاته وتشكيلته. 
- اليمن

فـي 27 كانون الثاني/يناير، طالـب الاف المتظاهرين 
فـي صنعاء بتنحـي الرئيس علي عبد اللـه صالح الذي 
يحكم منذ 33 عاما. ويعتصم «شباب الثورة» في صنعاء 

ابتداء من 21 شباط/فبراير. 
وقع صالح في 23 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا اعدته 

الدول الخليجية يقضي برحيله خلال ثلاثة اشهر. 
حدد موعد انتخابات رئاسـية مبكرة في 21 شـباط/

فبرايـر بينمـا بدأت حكومـة وفاق وطنـي مهامها في 10 
كانون الاول/ديسمبر. 

كلـف نائـب الرئيس عبـد ربه هـادي منصـور ادارة 
المرحلة الانتقالية. 

اسفر القمع عن سقوط مئات القتلى. 

- سوريا
بدأت فـي 15 آذار/مـارس حركة احتجاجية شـعبية 
ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يقمعها بعنف. تقول 

الامم المتحدة ان اكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا. 
وعلـى الرغـم مـن العقوبـات التـي فرضتهـا الـدول 
الغربية والعربية، اسـتمر القمع بلا هوادة لكن سـجلت 
اشـتباكات تتزايـد بـين فاريـن ينتمـون الـى الجيـش 

السوري الحر والقوات الحكومية. 
وفـي الخارج، انشـىء مجلـس وطني سـوري يضم 

معظم تيارات المعارضة، مطلع تشرين الاول/اكتوبر. 
- البحرين

جرت فـي شـباط/فبراير وآذار/مـارس احتجاجات 
فـي هـذه المملكـة الخليجيـة الصغيـرة التـي تحكمهـا 
عائلة سـنية، لكن اكثرية الشـعب من الشيعة. في اذار/
مارس، دخل الف جندي سـعودي المملكـة لدعم القوات 

البحرينية. 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر، دانـت لجنـة تحقيـق 
مستقلة «الاسـتخدام المفرط وغير المبرر للقوة» من قبل 

السلطات التي قبلت بالنتائج التي توصلت اليها. 
- الاردن

حركـة  الثاني/ينايـر  كانـون  منـذ  الاردن  يواجـه 
واقتصاديـة  سياسـية  باصلاحـات  تطالـب  احتجـاج 

وانهاء الفساد بدون ان تمس بالنظام الملكي. 
-- المغرب

باصلاحـات  للمطالبـة  تظاهـرات  لمملكـة  شـهدت 
سياسـية. بعـد مراجعة للدسـتور فـاز اسـلاميو حزب 
فـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  والتنميـة  العدالـة 
الانتخابات التشريعية وكلف زعيمهم عبد الاله بنكيران 

بتولي رئاسة الوزراء. 

تظاهرات جديدة في اليمن للمطالبة برحيل صالح
■ صنعـاء - ا ف ب: تظاهـر مئـات 
فـي  الجمعـة  مجـددا  اليمنيـين  آلاف 
مختلـف انحـاء البـلاد للمطالبـة بعـدم 
تمكين الرئيـس علي عبد اللـه صالح من 
الحصانة التي منحت له في مقابل تخليه 

عن السلطة.
العاصمـة  فـي  المتظاهـرون  وهتـف 
سـاحة  قـرب  تجمعـوا  الذيـن  اليمنيـة 
المطالبـة  الاحتجاجـات  مركـز  التغييـر 
الثانـي/ كانـون  منـذ  صالـح  برحيـل 

والحصانـة  مفروضـة  «المحاكمـة  ينايـر 
مرفوضة». 

ووقعت تظاهرات مماثلة في 18 مدينة 
اخـرى مـن البـلاد بدعـوة من ناشـطين 
يطالبـون بمحاكمـة صالـح علـى مقتـل 

مئات المتظاهرين في اعمال القمع. 
واكـد خطيب سـاحة الحريـة في تعز 
ثاني اكبر المدن اليمنية وهيب الشـرعبي 
فـي خطبـة الجمعـة «على عـدم التفريط 

بدماء الشباب». 
من جانبه قال خطيب جمعة «المحاكمة 
مطلبنـا» فـي صنعـاء عبـد اللـه صعتـر 
اليمنـي  التجمـع  حـزب  شـورى  عضـو 
للإصـلاح «اذا كان هناك اتفاق سياسـي 
فانـه لا يلغـي حق اي احد فـي القصاص 
الشـرعي وخاصـة ورثـة الشـهداء فمن 

حقهم المطالبـة بدماء ابنائهـم من القتلة 
والمجرمين». 

واضاف «اننـا اليوم تحررنا من رأس 
الطاغوت وهي الخطوة الاولى ومطلوب 
مـن الثـوار مواصلـة مظاهراتهـم حتـى 

تتحقق جميع مطالبهم». 
ومن الشعارات التي ترددت اليوم «لا 
نعطـي مهلـة للقاتل - جـاء الحق وزهق 
الباطـل» و «كل ضمانـة معروضة - هي 

من شعبي مرفوضة» و»شـهداؤنا كتبوا 
بالدم - صالح لازم يتحاكم». 

وكان اتفـاق للخروج مـن الازمة ابرم 
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بمبادرة 
من دول الخليج العربية نص على رحيل 
صالح عن السـلطة في شباط/فبراير مع 

تمتيعه بالحصانة مع المقربين منه. 
المتظاهريـن  مـن  العديـد  ويطالـب 
اليمنيـين منـذ توقيـع الاتفـاق بمحاكمة 

مقتل ضابط في كمين 
نصبه مجهولون
في جنوب اليمن

امنـي  اعلـن مصـدر  ا ف ب:  ■ عـدن  - 
الجمعـة ان ضابطـا فـي الجيـش اليمني قتل 
مسـاء الخميـس فـي كمـين نصبه مسـلحون 
مجهولـون في منطقـة حدودية بـين محافظة 

لحج وتعز جنوب اليمن.
مجهولـين  «مسـلحين  ان  المصـدر  وقـال 
اعترضـوا العقيـد سـعدان محمد عبـد الولي 
الصوفـي رئيـس اركان كتيبـة المدفعيـة فـي 
اللواء المـدرع 201 واطلقوا النيـران نحوه ما 

ادى إلى مقتله في الحال». 
واضـاف ان المهاجمين «تمكنوا مـن الفرار 

الى جهة غير معلومة». 
تتمثـل  امنيـة  فوضـى  اليمـن  ويشـهد 
بانتشـار مسـلحين موالين للرئيـس علي عبد 
اللـه صالح وآخرين معارضين لـه الى جانب 
انقسام وولاءات متعددة في الاجهزة الامنية 
والعسـكرية التـي يسـيطر اقربـاء الرئيـس 

اليمني على معظمها. 
وقـررت اللجنة العسـكرية اليمنيـة التي 
يرأسـها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي 
الاربعـاء انهـاء المظاهـر المسـلحة فـي البلاد 
اعتبارا من السـبت وفي غضون اسـبوع، بما 
يشـمل عـودة القوات المسـلحة الـى الثكنات 

والمسلحين القبليين الى قراهم. 

وزارة الدفاع اليمنية تنفي مقتل
مسؤول عسكري رفيع على يد القاعدة 

■ صنعاء - يو بي اي: نفت وزارة الدفاع اليمنية الجمعة مقتل مســؤول عسكري 
رفيــع على يد مســلحين مــن القاعدة ضمــن المواجهــات الدائرة بين الجيــش اليمني 

وعناصر التنظيم منذ ايار/مايو الماضي .
ونقلــت الوزارة عن مصدر عســكري قوله بان ما تردد عن مقتــل قائد محور العند 
قائد اللواء 201 ميكا اللواء الركن محمود الصبيحي من قبل مســلحين بمحافظة لحج 

على يد مسلحين من قبل العناصر الارهابية أمر لا أساس له من الصحة .
وأضــاف إن اللــواء الصبيحــي بخيــر ولم يمس بأذى ســواء ويتصــدى مع بقية 
وحدات المنطقة العســكرية الجنوبية لمن تبقــى من تنظيم» القاعدة « في بعض مناطق 

محافظة أبين لتطهيرها في منطقتي عمودية والكود «
وتدور مواجهات عسكرية عنيفة بين قوات الجيش اليمني وعناصر القاعدة الذين 

يسيطرون على مدن من محافظة أبين منذ ايار/مايو الماضي.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
فصائليـة متعـددة بـأن الفرصة لإنهـاء حالة 
الخـلاف السياسـي والتوافـق علـى تشـكيل 
حكومة وحدة فلسطينية تحضر للانتخابات، 
باتـت ضعيفة، وأن اللقاء المقرر عقده بين فتح 
وحماس والآخر الذي سيجمع باقي الفصائل 
بعـد أيـام قليلـة لـن يتمكـن مـن طـي صفحة 
الخلافات، في الوقت الذي أبلغت فيه القاهرة 
الفصائـل بأنهـا سـتحملها نفقـات إقامتها في 
الفنادق خلال جلسـات الحـوار على عكس ما 

كان سائداً.
التقـوا  فلسـطينيين  مسـؤولين  وبحسـب 
مؤخراً مع آخرين من جهاز المخابرات المصرية 
الـذي يشـرف علـى الوسـاطة بـين حركتـي 
فتـح وحماس لإنهاء الانقسـام، فقـد أكدوا أن 
الهـوة بين الحركتين لا تزال كبيرة، وأن فرص 
تشكيل حكومة وحدة مشتركة من شخصيات 
مسـتقلة «صعـب فـي هـذه الأوقـات، بسـبب 

استمرار الخلافات الجوهرية».
وقـال أحد المسـؤولين لـ»القـدس العربي» 
انـه كان مـن المفتـرض ان ينتهـي تمامـاً ملف 
الاعتقـال السياسـي عقـب اللقاء الـذي جمع 
الرئيـس محمـود عبـاس مـع رئيـس المكتـب 
السياسـي لحركة حماس خالد مشعل، ليكون 
بداية جيدة لإنهاء باقي الملفات الأكثر تعقيداً، 
لكـن الأمـر لم يتـم حتـى اللحظـة، خاصة في 
ظـل اسـتمرار الاتهامـات المتبادلة بـين طرفي 

الخلاف على استمرار هذه العمليات.
وأوضـح هذا المسـؤول بـأن مقتـرح إبقاء 

الحكومتين، في الضفة برئاسـة سلام فياض، 
والمقالـة فـي غزة التـي تديرهـا حركة حماس 
برئاسـة إسـماعيل هنية، لم يلاق أي تجاوب 
الفلسـطينية،  الفصائـل  مـن  استحسـان  أو 
مشـيراً إلـى أن هـذا يأتـي فـي ظـل اسـتمرار 
الخـلاف حـول شـخصية وأعضـاء حكومـة 

التوافق المقبلة.
وأشـار إلى أن فرص تشكيل حكومة وحدة 
مـن المسـتقلين فـي الاجتماعات التي سـتعقد 
بين فتح وحماس فـي 18 الجاري، وبين جميع 
الفصائل يوم 20 من ذات الشـهر ضعيف جداً، 
وهـو أمـر مـن شـأنه أن يحـول دون إجـراء 
الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في موعدها 

المقرر في ايار (مايو) من العام المقبل.
وقال هذا المسـؤول متسـائلاً «لم يتم إنهاء 
ملـف الاعتقال السياسـي وهو أبسـط الملفات 
الخلافية، فكيف سـتحل باقـي ملفات الخلاف 

الثقيلة».
وتلقـت الفصائـل الفلسـطينية دعوات من 
القيـادة المصرية للمشـاركة فـي الاجتماعات 
المقـررة بعـد أيـام، وسـيبدأ ممثلـو الفصائل 
بالاسـتعداد للمغـادرة إلـى القاهـرة لحضور 

اجتماع شامل يعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وعلمت «القدس العربـي» من مصدر مطلع 
للفصائـل  مصـر  وجهتهـا  التـي  الدعـوة  أن 
الفلسـطينية هـذه المـرة لحضـور اجتماعات 
المصالحـة لا تشـمل كالعـادة تجمـل القاهـرة 
لنفقـات إقامة وفود هـذه الفصائل في الفندق 

المخصص للإقامة.
وبالعـادة كانـت مصـر تتحمـل مصاريـف 
إقامـة هذه الوفـود التي كانت تسـتضاف في 
أحـد فنادق القاهرة الضخمة، منذ أن شـرعت 
في وساطتها في آذار (مارس) من العام 2009 

لإنهاء الانقسام الداخلي.

خـلال  اسـتضافت  القاهـرة  وكانـت 
الأسـبوعين الماضيـين عـدة وفـود للفصائـل 

قدمت للتشاور حول الاجتماع الموسع المقبل.
وقـرأ البعـض علـى أن هـذا الأمـر يفسـر 
«ملـل القاهرة» مـن كثرة اسـتضافة الفصائل 
الفلسطينية، دون التوصل إلى نتائج حقيقية 

تنهي حقبة الانقسام.
وفسر مسـؤولون فلسـطينيون الأمر على 
أنـه ربما يكون مؤشـرا علـى أن اللقـاء المقبل 
سيشـهد «ضغطـا مصريـا كبيـرا» في سـبيل 
إتمـام المصالحة، فيما قال آخـرون انه لا يضر 

الجهود المبذولة لإتمام المصالحة.
وكانـت حركتـا فتح وحمـاس اتفقتـا على 
جلسـة  إلـى  إضافـة  الجلسـات،  هـذه  عقـد 
شـاملة  تعقد يـوم 22 من هذا الشـهر للاتفاق 
على تشـكيل قيادة عليا للشعب الفلسطيني، 
تشـكل من أعضاء اللجنـة التنفيذية والأمناء 
الفرصـة  تتيـح  بحيـث  للفصائـل،  العامـين 
لحركتي حماس والجهاد الإسـلامي المشـاركة 
فيها، لحين إجراء انتخابات للمجلس الوطني 

الفلسطيني.
ويفتـرض أن يتوافـق مسـؤولو الفصائل 
الفلسـطينية خـلال اجتماع 20 الجـاري على 
تسـمية شـخصيات من المسـتقلين مـن الذين 
سيشـاركون في اللجنة القياديـة العليا، ليتم 
دعوتهـم لحضور اجتمـاع هذه اللجنـة المقرر 

بعد يومين من هذا الاجتماع.
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية اتفقـت في 
القاهـرة فـي العـام 2005 علـى تشـكيل هـذه 
اللجنة، التي سـيناط بها مهـام وضع الآليات 
التحريـر  منظمـة  هيكلـة  لإعـادة  والأسـس 

الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
المجلـس  عضـو  المجـدلاوي  جميـل  وقـال 
التشـريعي والقيـادي فـي الجبهـة الشـعبية 

لــ «القـدس العربي» ان هنـاك فرصة حقيقية 
لإنجـاز المصالحة أمام طرفي الخلاف، مشـيراً 
إلـى أن الرئيس أبو مازن يؤكد في كل لقاءاته 
وجولاته بأن الانقسـام «أصبـح عبئاً أمام أي 
انجـاز سياسـي، لافتـا أيضـا إلـى أن خطاب 
حماس السياسـي عـن المقاومة الـذي قال ان 
الحركـة لا تـزال تقدمـه «لم يعد كافـي في ظل 

التهدئة القائمة».
وأشـار إلـى أن طرفـي الخـلاف «اسـتنفد 
ليمونة الانقسام حتى آخر قطرة منها، مشيراً 
فـي ذات الوقـت إلـى أن المسـؤولين المصريين 

جادون في الوصول للمصالحة.
لكن المجـدلاوي قال ان فشـل الحركتين في 
إنهاء ملف الاعتقال السياسي، وملفات حرية 
التنقل والسفر والجمعيات الأهلية، تشير إلى 
وجود احتمالين، وقـال ان الأول يتمثل في أن 
«القوى ومراكـز النفوذ لدى طرفي الانقسـام 
والمسـتفيدين من الانقسام لا زالت قادرة على 
الضغـط السـلبي علـى المصالحـة»، لافتا إلى 
أن الاحتمـال الثانـي يشـير إلـى أن «الاتجاه 
المقـرر في كلا الحركتين غيـر جاد في الوصول 

للنتائج المرجوة لإنهاء الانقسام».
ودعا المسؤول في الجبهة الشعبية وعضو 
وفدهـا لحـوار المصالحـة الفصائل والشـعب 
السياسـي  الضغـط  لممارسـة  الفلسـطيني 

والجماهيري على طرفي الخلاف الانقسام.
وفي سؤال لـ «القدس العربي» للمجدلاوي 
عن إن كانت هناك فرصة للاتفاق على تشكيل 
فـي  المسـتقلين  مـن  وطنـي  توافـق  حكومـة 
الاجتمـاع الفصائلـي القادم، قال «المؤشـرات 
والمعطيـات التي أملكها تشـير إلى أن تشـكيل 
الحكومـة هـذه سـيؤجل إلـى ما بعـد اجتماع 
اللجنـة الرباعية الذي سـيعقد أواخر الشـهر 

المقبل».

معلومات تؤكد تأجيلها لما بعد اجتماع الرباعية

مصادر : فرص تفاهم الفصائل 
على تشكيل حكومة توافق «ضعيفة جداً» 

■ القدس ـ ا ف ب: يشـعر الاتحـاد الاوروبي 
الغالبيـة  بـين  العلاقـات  تدهـور  ازاء  بالقلـق 
اسـرائيل  داخـل  العربيـة  والاقليـة  اليهوديـة 
بحسـب «وثيقـة عمـل» داخليـة اعدها السـفراء 
الاوروبيـون فـي تل ابيب ونشـرت منها صحيفة 

«هآرتس» مقتطفات الجمعة.
وتـرى الوثيقـة ان عـدم وجود افـاق لاحياء 
عمليـة السـلام مـع الفلسـطينيين يهـدد اندماج 

العرب داخل المجتمع الاسرائيلي. 
وتقـول الوثيقـة التـي اكد مصدر دبلوماسـي 
وجودهـا ان «تعثـر عمليـة السـلام واسـتمرار 
الاحتـلال (الاسـرائيلي) حتما لهما تأثير سـلبي 

على شعور العرب الاسرائيليين بالانتماء». 

ويعتقد السفراء انه «من مصلحة الاسرائيليين 
ليـس اثبـات ان دولتهـم ديمقراطيـة ويهوديـة 
فحسـب بـل متسـامحة ومنفتحـة» علـى الاقلية 
العربيـة.  ويطالـب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو بالاعتـراف باسـرائيل «كدولة 

للشعب اليهودي». 
الا ان الفلسـطينيين يرفضـون الاعتـراف بها 
كذلـك قائلـين ان الاعتـراف باسـرائيل «كدولـة 
يهوديـة» يعنـي التنـازل دون قيـد او شـرط عن 
حق العودة للاجئين الفلسـطينيين الذين هجروا 
من اراضيهم عقب قيام دولة اسـرائيل عام 1948 

وهي من القضايا المركزية في الصراع. 
وبحسـب الصحيفة فـان الوثيقة التـي تبدو 

كانهـا «وثيقة للتفكيـر» لا توصي بتدابير محددة 
عقب خلافات بين دول اوروبية حول اسـس مثل 

هذا التدخل. 
ومـن جهتـه رفـض مسـؤول اسـرائيلي كبير 
التعليق على مضمـون الوثيقة طالما لم يتم اعلام 

اسرائيل رسميا بها. 
ولكن هـذا المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه عبـر عن معارضتـه المسـبقة «للتدخل 

الاوروبي» في شؤون اسرائيل الداخلية. 
ونـددت فرنسـا فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
بعمليـات التخريـب التـي وقعـت قرب تـل ابيب 
ضد قبور اسـلامية ومسـيحية وحرق مسجد في 
شـمال اسرائيل داعية السلطات الاسرائيلية الى 

معاقبـة المذنبين.  وواصلت العلاقـات بين العرب 
واليهـود في التدهـور عام 2010 وفقا لاسـتطلاع 

راي لجامعة حيفا نشر في ايار (مايو) الماضي. 
مـن  بالمئـة   32.5 فـان  الاسـتطلاع  وبحسـب 
اليهـود المسـتطلعة اراؤهم العـام الماضي اعربوا 
عـن تأييدهم لسـحب حـق المواطنـين العرب في 
التصويت بينما لم يتبن سـوى 24 بالمئة منهم هذا 

الراي عام 1985. 
وفـي الجانـب العربـي رأى 62.5 بالمئـة مـن 
المسـتطلعة اراؤهم ان اليهـود «عناصر خارجية 
بلدانهـم  الـى  المطـاف  نهايـة  فـي  سـيعودون 
الاصليـة» بينمـا كان 61.5 بالمئة من الاشـخاص 

يعتقدون ذلك عام 2003. 

بينمـا تعتقد الغالبية العظمـى من اليهود (77 
بالمئة) والعرب (64 بالمئـة) بانه «يجب ان يكون 
لليهود والعرب نفس الحقـوق ونفس الواجبات 

تجاه دولة اسرائيل». 
ويشـكل عرب اسـرائيل حوالـي 20 بالمئة من 
سـكان اسـرائيل ويصل عددهم الـى اكثر من 1.3 
مليـون شـخص وهـم يتحـدرون مـن 160 الـف 
فلسـطيني بقـوا فـي اراضيهـم بعـد قيـام دولـة 

اسرائيل العام 1948. 
ومـع انهـم يحملـون الجنسـية الاسـرائيلية 
يعامل العرب في اسـرائيل كمواطنين من الدرجة 
الثانيـة ويعانـون مـن تمييـز واضـح ضدهم في 

فرص العمل والسكن خصوصا. 

«هآرتس»: الاتحاد الاوروبي قلق على مصير الاقلية العربية في اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد وزيـر الاوقـاف الفلسـطيني الدكتـور محمـود 
الهبـاش لـ»القدس العربـي» الجمعة بانه وجه رسـالة 
رسـمية للامـين العـام لجامعة الـدول العربيـة الدكتور 
نبيـل العربي ولـوزراء الاوقـاف العـرب يطالبهم بعقد 
جلسة عاجلة لوزراء الاوقاف العرب لبحث الاعتداءات 
الاسـرائيلية المتواصلـة علـى المسـاجد ودور العبـادة 

والمقدسات في فلسطين.
واضـاف الهباش قائلا «بعثنا برسـالة رسـمية لامين 
عام الجامعـة العربية، وبدأنا بمراسـلة وزراء الاوقاف 
العـرب لضرورة عقـد اجتماع لمناقشـة الموضوع-حرق 
المساجد من قبل المسـتوطنين ـ ووضع آلية تحرك عربي 
تتناسب مع خطورة ما تتعرض له المساجد والمقدسات» 

جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
وتابـع الهباش قائلا لـ»القـدس العربي» «انا وجهت 
رسـالة رسـمية الخميس للامين العام للجامعة العربية 
ورسـائل الـى وزراء الاوقـاف العرب من اجـل عقد هذا 
الاجتمـاع في اقرب وقت ممكن من اجل وضع آلية تحرك 
عربي مشـترك للتواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات 
الدوليـة مـن اجـل حماية المقدسـات ومحاسـبة حكومة 
اسـرائيل قانونيا وجزائيا امام كل المحافل الدولية على 

هذه الجرائم التي ترتكب بحق المساجد والمقدسات».
وعبـر الهباش عن أمله ان لا يكـون هناك تلكؤ عربي 
فـي عقـد اجتماع لـوزراء الاوقـاف العرب، منتقـدا عدم 
وجـود مجلس لوزراء الاوقاف في الجامعة العربية مثل 

كل باقي الوزارات في الحكومات العربية.
واشـار الهبـاش الى انـه سـبق وطلب عقـد اجتماع 
لـوزراء الاوقاف العرب لبحث الاعتداءات الاسـرائيلية 
علـى المسـاجد والمقدسـات الا انه لـم يعقـد، منوها الى 
العربيـة،  الثـورات  انـدلاع  قبـل  كان  الطلـب  ذلـك  ان 
معربـا ان أملـه ان يسـتجاب للدعـوة الحاليـة فـي ظل 
تواصـل الثـورات العربيـة، مضيفـا «أمل هـذه المرة ان 
تسـاهم الظروف فـي العالم العربي والظـروف الدولية 
وخطـورة الوضع الـذي تتعرض له المقدسـات وخاصة 

في القـدس وباقي الاراضي الفلسـطينية في الدفع لعقد 
هذا الاجتماع».

وانتقد الهبـاش الموقف العربي الرسـمي والشـعبي 
من عدم الاهتمام باقدام المسـتوطنين على حرق المساجد 
واسـتهداف المقدسـات، وقـال « الموقـف العربـي موقف 
بارد ليس على المسـتوى الرسمي فقط بل على المستوى 
الشعبي، فانا لم الحظ اي رد فاعل. حتى وسائل الاعلام 
العربيـة تعتبر الموضـوع ربما موضوعـا ثانويا، ويأتي 

بالترتيب الاخيرة في اهتمامات وسائل الاعلام».
واضـاف الهبـاش «انـا لا اريـد ان نبقـى فـي هـذه 
الحلقـة المفرغة من مراقبة رد الفعل السـلبي والسـكوت 
علـى الجرائـم الاسـرائيلية بحق المقدسـات، نحن نريد 
ان نسـتنهض رد فعـل عربـي عاقـل وحكيم يسـاهم في 
دعـم الموقـف الفلسـطيني»تجاه مـا ترتكبـه اسـرائيل 

ومستوطنيها من اعتداءات بحق المساجد والمقدسات.
وتصاعدت هجمات المسـتوطنين فـي الآونة الأخيرة 
علـى أماكن العبـادة للشـعب الفلسـطيني، حيـث أقدم 
المسـتوطنون اليهـود المتطرفون على إحـراق وتخريب 
العديـد مـن المسـاجد والكنائـس، كان اخرهـا احـراق 
مسـجد برقـة بـرام اللـه الخميس سـبقه حرق مسـجد 

بالقدس، وذلك في ظل صمت إسرائيلي ودولي. 
واعربت جامعة الـدول العربية الجمعة، عن خطورة 
الانفلات الإسرائيلي والاعتداءات الخطيرة وغير المبررة 
بحق المقدسـات والمسـاجد ودور العبادة في فلسـطين، 
والتـي كان آخرهـا إقدام مجموعة من المسـتوطنين على 
إحراق مسـجد النور في قرية برقة شـمال شرق رام الله 

الخميس.
فلسـطين  لشـؤون  المسـاعد  العـام  الأمـين  وشـدد 
والأراضـي العربية المحتلـة في الجامعـة العربية محمد 
صبيـح، فـي رسـالة عاجلـة بعـث بهـا لممثلـي عـدد من 
المؤسسـات الحقوقيـة، وبعـض الشـخصيات الدينيـة 
البـارزة على أن اسـتمرار الاعتـداء على المسـاجد يأتي 

ضمن سياسة مبرمجة.
ومدينـة  بعامـة  فلسـطين  فـي  المسـاجد  إن  وقـال: 
القدس بخاصة تتعرض لحملة شرسـة من قبل سلطات 
الاحتلال في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس 
بالمقدسـات من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد 

سواء بإحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية.

الهباش لـ«القدس العربي»: الموقف العربي موقف بارد ليس على المستوى الرسمي فقط بل على المستوى الشعبي

السلطة تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل لوزراء الاوقاف العرب 
لاتخاذ موقف من الاعتداءات الاسرائيلية على المساجد والمقدسات في فلسطين

فلسطيني يتفقد آثار الدمار في مسجد بريقة

وأضاف: وعلى الرغم من أن المسـاجد وقف إسـلامي 
ولا يحـق لغيـر المسـلمين التدخـل فـي شـؤونها، إلا أن 
السلطات الإسـرائيلية تضرب عرض الحائط بالشرائع 
السـماوية والأعـراف والقوانـين والأنظمـة الدولية ولا 
تحترمهـا وتسـير وفق خطـة ممنهجة لطمـس كل ما هو 

عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
مطالـب  الدولـي  المجتمـع  أن  علـى  صبيـح  وشـدد 
بالتدخـل لوقـف هـذه الاعتـداءات علـى المسـاجد فـي 
المسـجد  رأسـها  وعلـى  بأكملهـا  الفلسـطينية  الأرض 
الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل 

في عبادات المسـلمين وشعائرهم لأنها حق للمسلمين في 
فلسطين وشـتى بقاع الأرض، كما نطالب الدول العربية 
والإسـلامية إلى القيام بواجباتها لمنع حكومة الاحتلال 
من تنفيذ قوانينها الجائرة وعدوانها على أبناء الشعب 

الفلسطيني المرابط في هذه الديار المقدسة.

■ القدس ـ ا ف ب: يرى محللون سياسيون اسرائيليون 
ان المستوطنين الذين يقومون بأعمال انتقامية تحت شعار 
«دفـع الثمـن» هـم منظمـة يهودية سـرية ارهابية تسـعى 

لتغيير الوضع السياسي، وتدفع نحو حرب دينية.
وقـال المحلـل الصحافـي روني شـاكيد لوكالـة فرانس 
بـرس «من المؤكد ان عمل تاغ محير (دفـع الثمن بالعبرية) 
هـو عمل منظمة ارهابية سـرية يهوديـة (..) تعمل وفق كل 

معايير التنظيمات الارهابية السرية». 
واضـاف المحلـل فـي صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» 
الواسعة الانتشار «ان سمات التنظيمات الارهابية السرية 
انتهـاج العمل السـري، وعدم تـرك ادلة او اثـر او بصمات 
وراءهـم، وعندهـم ايدولوجيـة، ويعملـون كمجموعـات، 

وفي كل مرة يعملون في مكان مختلف». 
ومضـى يقول «ان نشـطاء اليمين يعملـون على تطبيق 
ايديولوجيتهم وتغيير الوضع السياسي القائم، والضغط 
على الحكومة بعدم الاقتراب منهم، واثارة الرعب في قلوب 
الاسـرائيليين من حـرب الاخوة في حـال طالبوا باخلائهم 

في المستقبل». 
وتابع «هم يريدون جر الفلسـطينيين الى حرب دينية و 
حتى العرب، والا لماذا يكتبون على المسـاجد عبارات مهينة 

للنبي محمد؟». 
واكد على انهم «يشـكلون خطرا، ليس فقط بافعالهم بل 
ايضا بتربيتهم وتثقيفهم للناشـئين والشـبيبة مما يشـكل 

خطرا على الامن وعلى الشعب الاسرائيلي نفسه». 

واستهجن روني شاكيد سياسة المخابرات الاسرائيلية، 
وتساءل «لماذا لا تعتقلهم؟ لقد احرقوا حتى الان 12 مسجدا 
ولـم تعتقـل احدا. حتـى الذي اضـرم النار فـي قرية طوبا 

الزنغرية (في الجليل) اطلق سراحه». 
والمتطرفـون  المتشـددون  المسـتوطنون  ويمـارس 
اليمينيون سياسـة انتقامية منظمة يطلقون عليها سياسة 
«دفـع الثمـن» تتمثل فـي مهاجمة اهـداف فلسـطينية كلما 
اتخذت السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية 

للاستيطان. 
ووثقت منظمة «يش دين» (حق) الاسرائيلية المناهضة 
ضـد  الفلسـطينيون  قدمهـا  شـكوى   642 للاسـتيطان، 
المسـتوطنين منذ عـام 2005. وتفيد سـجلات المنظمة ان 91 
بالمئة من هـذه الملفات اغلق، وكان التبرير عدم وجود ادلة 

او ان الجاني غير معروف. 
ويقـوم حاخامات اسـرائيلييون بالتحريـض على قتل 
العرب الا ان ايا منهم لم يسجن او يقدم للمحاكمة، وعندما 
حققت الشـرطة مـع احدهم تظاهـر المسـتوطنون واليمين 

واطلقت الشرطة سراحه. 
وتساءل روني شاكيد «اذا كانت المخابرات الاسرائيلية 
تقـوم باختراقات عند حزب اللـه وعند حماس لماذا لا تقوم 

باختراقات عندهم وتقبض عليهم؟». 
ويشـاركه الراي المحلل السياسـي في صحيفة هارتس 
يوسـي ملمـان بالقـول ان «اعمـال (دفـع الثمـن) منظمـة 

وليست عملا فرديا». 

نتحـدث  «نحـن  بـرس  فرانـس  لوكالـة  ملمـان  وقـال 
عـن منظمـة يهوديـة ارهابيـة، لهـا ايدلوجيتهـا وقادتهـا 
ونشـطاؤها وبرنامجها، وهم يتوخـون الحذر في اعمالهم 
الانتقاميـة ومن يصـل الى طوبـا الزنغريـة بالجليل ليس 

صدفة». 
واوضح يوسـي ملمان «لا شـك ان الحكومة والشـاباك 
(المخابـرات) يعرفـون ان الارهابيين لا يعملـون بالصدفة. 
لقـد بـداوا بحـرق وقطـع اشـجار زيتـون الفلسـطينيين، 
وبعدهـا صاروا يعتـدون على بيوتهـم، ومن ثـم الاعتداء 
الجسـدي عليهـم، وكملوا بالاعتداء على نشـطاء السـلام 

الاسرائيليين والان على الجنود». 
واشـار ملمان الى ان «الحكومة والمخابرات يعرفون ان 

اعمالهم لن تتوقف فورا». 
واعتبـر ملمـان»ان اعمال دفـع الثمـن الانتقامية ما هي 
الا رسـالة تخويف وضغـط للحكومة والشـعب تقول: اذا 
تجراتم بالمستقبل واخليتم اي مستوطنة عشوائية او غير 

عشوائية فالويل لكم وستعرفون ماذا سنفعل». 
واضاف انه عندما قتل رئيس الوزراء السـابق اسـحق 
رابـين فـي 1994، «كان هناك شـخص واحد وعمـل فردي، 
دعمه البعض بشـكل معنوي. لكـن هنا منظمة ارهابية بكل 

معنى الكلمة، وبكل مكوناتها». 
واعتبر ان «بامكان الحكومـة ان تفرض عقوبات عليهم 
لماذا لا يقومون بفرض نظام حظر التجول على المستوطنين 
مثلما يفعلون مع الفلسـطينيين؟ ولماذا لا يقومون بتفتيش 

بيت بيت، ويقومون بابعادهم، وفرض الاعتقالات الادارية 
عليهم، وكيف لم تخترقهم اجهزة المخابرات؟» 

اما الناطقة باسم الشرطة لوبا سمري فقالت «ان شرطة 
اسـرائيل تقوم بكل طواقمها كافة من قيـادة وافراد وتعمل 
مـع ممثلي جهـاز الامـن العام (الشـاباك) وباقـي الاجهزة 
الامنية المختصة بحزم واصرار وبصورة سـرية وايضا في 

محاربتها لظاهرة (دفع الثمن)». 
واشـارت لسـمري الى ان «معظم المشـتبه بهـم بجرائم 
(دفـع الثمـن) هـم مـن القاصريـن الذيـن يتمتعـون وفقـا 

للقانون الاسرائيلي بظروف تخفيفية». 
لكن المحلل روني شاكيد قال « حتى لو كانوا قاصرين الا 

يوجد في السجون الاسرائيلية قاصرون فلسطينيون؟».
وعند اعتقال اي مستوطن بتهم دفع الثمن تقوم جمعية 
«حنينيـو» للمسـاعدة القانونيـة للمسـتوطنين والجنـود 
المتورطـين فـي الاعتداء علـى الفلسـطينيين، بتقـديم كافة 
الخدمـات القانونيـة مـن اليـوم الاول للاحتجـاز، وحتـى 

مراحل المداولات القضائية مجانا. 
كما تقدم المساعدة للسجناء الذين يقضون عقوبات في 

السجن، والدعم المادي لعائلاتهم. 
الخميـس  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وكتبـت 
ان «نشـطاء اليمـين المعتقلـين يدخلـون قاعـات المحكمـة 
ويخرجون منها وكل شـيء لهم مالوف ويعرفون التصرف 
بحيث اصبح هناك عجز في النظام القانوني الذي فشل في 

القبض على المذنبين وتقديمهم الى العدالة». 

محللون اسرائيليون: مستوطنو «دفع الثمن» تنظيم ارهابي سري يهودي

واشنطن ـ من سوزان كورنويل:

سيسمح الكونغرس الأمريكي باسـتمرار المساعدات 
الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين في العام المقبل ما لم 
يتم قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة للأمم 

المتحدة وذلك بموجب اقتراح نشر يوم الخميس.
سـيمنح  المشـرعون  يبحثـه  الـذي  والاقتـراح 
الفلسـطينيين على ما يبـدو مخرجا بشـأن منظمة الأمم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة التـي حصلـوا على 

عضويتها بالفعل.
ويقـول أيضـا إن البعثـة الفلسـطينية في واشـنطن 
يمكن أن تظل مفتوحة ما لم يتم قبول فلسطين عضوا في 

كيان آخر تابع للأمم المتحدة.
خطـة  الجمهوريـون  الكونغـرس  أعضـاء  ونشـر 
الانفـاق المقترحة وهـم يقولون إنه جـرى الاتفاق عليها 
بين المسـؤولين عـن توزيع المخصصات مـن الجمهوريين 
والديمقراطيـين كخطـة انفـاق للعـام المالـي 2012. وتم 

الابقاء على الموافقة سرية حتى الآن.
ولم يتضح متى سـيجري التصويت على الخطة أو ما 
إذا كانت تفاصيلها سـتتغير. ويسـعى الجمهوريون إلى 

التصويت عليها في أسرع وقت ممكن.
للمسـاعدات  محـدد  مبلـغ  أي  الخطـة  تحـدد  ولا 
للفلسـطينيين في العـام المالي 2012 تاركـة على ما يبدو 
لحكومـة أوبامـا تحديـد المسـتوى فـي المشـاورات مـع 

الكونغرس.
وقال ديـلان وليامـز مديـر الشـؤون الحكومية لدى 
جيه سـتريت وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن استمرار 
المسـاعدات للفلسطينين «النتيجة النهائية هي انه يمكن 
أن تستمر المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وهي أنباء 

جيدة».
وتقـول الجماعـة إن اسـتمرار المسـاعدات للسـلطة 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة مفيد لأمن إسـرائيل. 
وقـال وليامـز لرويترز «هـذا لأن البديل لقدرة السـلطة 
الفلسـطينية على مسـاعدة إسـرائيل في حفـظ النظام 
وتوفيـر الخدمـات الأساسـية للفلسـطينيين هـي قيـام 
النظـام  جماعـات متطرفـة مثـل حمـاس بتدميـر هـذا 

والسيطرة على الضفة الغربية».
لرابطـة  الوطنـي  المديـر  فوكسـمان  إبراهـام  وقـال 

مناهضة تشـويه السـمعة انه يعتقد ان القيود المقترحة 
على المسـاعدات الى الفلسـطينيين «اسـتباقية وليست 

بأثر رجعي».
واضاف قوله لرويترز «انها لا تعاقبهم على ما فعلوه» 
بطلب عضوية اليونسكو لكن نص مشروع القرار يجعل 
مـن الواضح «اذا قمـت بطريقة مماثلة مـن الآن فصاعدا 

فسوف يكون لذلك عواقب».
وأغضبت حملة الفلسـطينيين للاعتراف بدولتهم في 
الأمم المتحـدة ومنظماتها إسـرائيل والولايـات المتحدة 
اللتين تقولان إنه لا يمكن إقامة دولة فلسـطينية معترف 

بها عالميا إلا من خلال معاهدة سلام.
يـوم  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
الثلاثـاء إن الفلسـطينيين يعتزمـون طلـب عضويـة 16 

منظمة دولية أخرى.
وتقـول خطـة الانفاق للعـام المالـي 2012 إنه لا يمكن 
توجيه مسـاعدات اقتصادية أمريكية للفلسطينيين «إذا 
حصـل الفلسـطينيون بعـد تاريخ صـدور هـذا القانون 
علـى وضع دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو وكالة 
متخصصة تابعة لها دون اتفاق من خلال المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين».
وسيسـمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع 
القيـود إذا شـهدت أمـام المشـرعين بأن هذا سـيكون في 
صالـح الأمـن القومـي الأمريكـي وإذا شـرحت لهم كيف 
أن اسـتمرار المسـاعدات الأمريكية سـيدعم السـلام في 

الشرق الأوسط.
وأبدى زعيم جماعة يهودية امريكية بارزة اخرى هي 
اللجنـة اليهودية الأمريكية انطباعـا متفاوتا في تعقيبه 

على الاقتراح.
وقال ديفيد هاريس المديـر التنفيذي للجنة اليهودية 
الأمريكيـة «مـن ناحيـة نتفهـم المشـاعر فـي الكونغرس 
بشأن ارسال رسـالة واضحة مفادها أن اي عمل أحادي 
سـيكون لـه عواقـب فورية مباشـرة على المعونـات الى 
الفلسـطينيين. ومن ناحية اخرى فإنه من المهم ألا يتبين 
أن أي قرار من هذا القبيل سيأتي ينتيجة عكسية ولا أنه 
يؤثـر تأثيرا سـلبيا على التعـاون الامني بين اسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية».
مسـاعدات  الماضـي  العـام  الكونغـرس  وخصـص 
دولار  مليـون   400 بقيمـة  للفلسـطينيين  اقتصاديـة 

ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار.

مقترح أمريكي يربط المساعدات 
للفلسطينيين بوقف مسعى الاعتراف الدولي

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد امين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماس 
الجمعـة لـ»القـدس العربـي» بـأن الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية اطلقت في الاونة الاخيرة سراح الكثير 
مـن المعتقلين المحتجزين لديها، وذلك في اطار سـعي 
السـلطة الفلسـطينية لاغلاق ملف المعتقلين، رافضا 

تسميتهم بالمعتقلين السياسيين.
مـن  الكثيـر  سـراح  اطلقـت  «السـلطة  واضـاف 

المعتقلين في اطار انهاء ملف الاعتقال». 
وبشأن تأكيد مصادر من حركة حماس بأنه لم يتم 
انجاز اي شـيء في ملفي المعتقلين وجوازات السـفر 
التي اتفـق خلال لقـاء الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس وخالـد مشـعل قبـل اسـابيع بالقاهـرة على 
انهائهمـا قال مقبول «هذا غيـر صحيح.. انجز الكثير 

في الملفين، ومن يقول عكس ذلك يشوه الحقيقة».
وشـدد مقبـول علـى انـه تم فـي الاونـة الاخيرة 
الاجهـزة  لـدى  المعتقلـين  مـن  كثيـر  اعـداد  اطـلاق 
الامنية الفلسـطينية الذين تعتبرهم حماس معتقلين 
سياسـيين، رافضـا اعطاء ارقـام او تحديـد عدد من 
تبقى في السجن لدى السلطة من الذين يطلق عليهم 

مصطلح المعتقلين السياسيين.
وانتقـد مقبـول تركيـز حمـاس علـى ذلـك الملف، 
وقال «هـذا ملف متفق عليه، وانا ارى شـبهات حول 
الجهـات التـي تركـز على هـذا الملـف غير سـواه من 

ملفات المصالحة».
واوضـح مقبـول لـ»القـدس العربي» بـأن وفدي 
فتـح وحمـاس سـيلتقيان بالقاهـرة الاحـد القـادم 
لبحـث ملـف المصالـح وآليـات تنفيـذه علـى ارض 
الواقع، وذلـك قبل عقد اجتماع موسـع لكل الفصائل 
الوطنيـة والاسـلامية الفلسـطينية فـي الــ 20 مـن 

الشهر الجاري.
فتـح  حركتـي  اجتمـاع  اعمـال  جـدول  وبشـأن 
وحمـاس الاحـد قال مقبـول «سـتبحث كل المواضيع 

المتعلقة بالانقسـام . ليس هناك قضايا محددة الا ان 
موضوع الحكومة سيبحث وكذلك الانتخابات وملف 
المصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير»، وذلك تمهيدا 

للقاء الذي سيضم كل الفصائل.
وبشـأن اذا مـا توجـد امكانيـة لتشـكيل حكومـة 
الرئاسـية  للانتخابـات  للتحضيـر  تكنوقـراط 
والتشـريعية وفق ما نص عليـه اتفاق المصالحة قال 
مقبول «نأمل ان ننجح في ذلك»، وذلك في اشارة الى 

الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة.
ورفـض مقبـول الكشـف لـ»القدس العربـي» اذا 
مـا كان وفـد حركـة فتـح للحوار مـع حمـاس يحمل 
اسـم لرئاسـة حكومـة التكنوقـراط خلافـا للدكتور 
سـلام فيـاض الذي سـبق ورفضته حمـاس، مضيفا 

«سنحاول حل هذه القضية».
وتسـتعد الفصائل الفلسـطينية للتوجه للقاهرة 
للمشـاركة فـي اجتمـاع مشـترك لجميـع الفصائـل 
الثلاثـاء المقبـل بالقاهـرة بهـدف بحث تنفيـذ اتفاق 
المصالحـة. ومـن جهته قال عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر صالـح رأفـت ان ممثلـي الفصائـل 
يسـتعدون للمغـادرة إلـى القاهـرة للمشـاركة فـي 
الاجتمـاع المقـرر عقـده هناك يـوم عشـرين الجاري 
بعـد أن وجهت لهم القيادة المصريـة دعوات من أجل 
المشاركة في هذا الاجتماع الذي سيبحث تنفيذ آليات 

اتفاق المصالحة. 
ووصف قـادة الفصائـل اللقاء المرتقـب بالقاهرة 
بانـه لقاء الفرصـة الاخيرة لبلورة اتفـاق المصالحة 

بخطوات عملية على الارض. 
وقال صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطيـة «ان اجتمـاع الفصائـل فـي 20 الجاري 
ايـار/  4 اتفـاق  تنفيـذ  آليـات  سـيناقش  بالقاهـرة 
مايو الماضي الهادف لإسـقاط الانقسـام واسـتعادة 
الوحدة الوطنية بالملفات الخمسة بتشكيل الحكومة 
والانتخابـات والأمـن ومنظمة التحريـر والمصالحة 

المجتمعية».
وقـال ناصر في تصريحـات صحافية هذه الملفات 
سـيتم بحثها بشكل جماعي والخروج باليات لتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الحوارات الثنائية 

لم تسفر عن أي شيء منذ 6 سنوات من الانقسام.
وأوضح أن الجبهة اقترحت تشـكيل لجنة وطنية 

موحدة لمناقشة كافة الملفات العالقة.
أمـا القيـادي في حركة الجهاد الإسـلامي الشـيخ 
نافذ عزام قال: «إن طرفي الانقسام ليسا بحاجة إلى 

ضغط وإنما بحاجة لقناعة لإنهاء هذا الانقسام».
وأضـاف عـزام فـي تصريحـات صحافيـة: نحن 
لشـعبنا  أمـل  رسـائل  لإرسـال  للقاهـرة  ذاهبـون 
الفلسطينية رغم صعوبة الأمور وتفعيل النقاط التي 

تم الاتفاق عليها قبل سبعة أشهر».
المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  قـال  جهتـه  مـن 
السياسي لحزب الشعب لوكالة معا المحلية «نأمل ان 
يكون لقاء القاهرة القـادم الأخير، على الرغم من ان 
عديد الملفـات تم التوقيع عليها لكنها لـم تنفذ وتدور 
في حلقة مفرغة لا سـيما قضايا حياتية مثل جوازات 
السـفر والمعتقلـين السياسـيين ومنع السـفر لبعض 

المواطنين».
لكنـه اسـتبعد ان يحـل ملـف تشـكيل الحكومـة 
مؤكدا ضرورة البدء بخطوات عملية تتعلق بتشكيل 
لجنـة الانتخابات والسـماح للجنة بمباشـرة عملها 

وتحديث السجل الانتخابي.
أمـا ياسـر الواديـة رئيـس تجمـع الشـخصيات 
المسـتقلة فقد أطلـق على هـذه الجولة لقـاء الفرصة 
الأخيرة، مشيرا إلى أن التجمع أجرى سلسلة لقاءات 
مـع كافة الفصائـل ومصر بان الوضع الفلسـطيني لا 
يحتمل ويجب علينا البدء بالخطوات العملية لتنفيذ 

اتفاق المصالحة.
لفتـح  ليـس  ذاهـب  الجميـع  ان  الواديـة  وقـال 
حـوارات بل لايجـاد آليـات لتنفيذ الاتفـاق، واصفا 
اجتماع  22 الشـهر الجاري الخـاص بالمنظمة، بالمهم 

لإصلاح منظمة التحرير.
وأكـد على ضـرورة تشـكيل حكومة إنقـاذ وطني 

للخروج من المأزق الفلسطيني.
من جهته قال محمود الزق عضو المكتب السياسي 
لجبهة النضال أن جولات الحوار لا تعني العودة إلى 
مربع الصفر وإنما تأتي لوضع آليات عملية لتنفيذ ما 

تم الاتفاق عليه سابقا».

مقبول لـ«القدس العربي»: السلطة اطلقت سراح 
الكثير من المعتقلين في اطار انهاء ملف الاعتقال 

عريقات يؤكد أن جرائم 
المستوطنين ترقى لـ «جرائم 

حرب» وتقود للعنصرية
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية الجمعة لدبلوماســيين أجانب أن الجرائــم المرتكبة من 
قبل المســتوطنين الإسرائيليين ضد الفلســطينيين ترقى إلى «جرائم 

حرب».
وقال عريقات في تصريح صحافي انه أبلغ دبلوماســيين أجانب 
خلال لقائه بهم بأن حرق المســاجد والأشــجار، من قبل المستوطنين 
«ليس ســوى امتداد لجرائم قتل الأبريــاء والاعتداءات على المنازل»، 
مؤكــداً أن هــذه الأعمــال «نتيجــة حتميــة للاحتــلال ولسياســات 

الاستيطان».
يشــار على ان المســتوطنين شــرعوا مؤخراً بالقيام بعدة عمليات 
حرق طالت مساجد وأشجار في الضفة الغربية، كان آخرا الخميس، 

حيث حرق المستوطنون أحد المساجد، وكتبوا شعارات عنصرية.
وكان عريقــات اســتقبل أمس كلا مــن القنصــل البريطاني العام 
فنســنت فــين، والقنصــل الإســباني العــام الفونســو بورتابلــس، 

والقنصل البلجيكي العام غريت كوكس، كلا على حدة.
وقــال المســؤول الفلســطيني «إن التدهــور الناتج عــن الاحتلال 
ســيقود إلى مربعــات العنصريــة والأبارتهايد، والعنــف والفوضى 

والتطرف وإراقة الدماء».
وأكد على ضرورة التزام الحكومة الإســرائيلية بوقف النشاطات 
الاســتيطانية بما يشمل القدس الشــرقية، وقبول مبدأ الدولتين على 

حدود 1967، «لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي».
كذلك أكد عريقات للقناصل الأجانب على أن المصالحة الفلسطينية 
الداخلية تعد «مصلحة عليا»، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق الســلام 
والديمقراطيــة دون تحقيق المصالحة الفلســطينية، وأن ذلك «يعتبر 
نقطة ارتكاز في الإستراتيجية الفلسطينية التي يعمل الرئيس محمود 

عباس على تحقيقها».
وأشــار عريقات إلى أنــه بحث من قناصــل الــدول الأجنبية آخر 

التطورات الحاصلة على الساحتين السياسية والميدانية.
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■ الأمم المتحـدة  ـ باريـس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
قدمت روسـيا يوم الخميس مشـروع قـرار جديدا 
بشأن العنف في سـورية إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة وقالت الـدول الغربية للمرة الأولى 
انها مستعدة للتفاوض بشأنه، فيما كررت فرنسا 
تحفظاتها على المشروع الذي معتبرة انه «من غير 
المقبول المساواة بين قمع النظام السوري ومقاومة 

الشعب السوري».
ومـع ان المبعوثـين الغربيين قالوا ان المشـروع 
الروسي ضعيف للغاية فإن استعدادهم للتفاوض 
بشـأنه يتيـح فرصـة لمجلس الأمـن للتغلـب على 
مأزقـه وإصـدار أول إدانـة مـن المجلـس للحملـة 
التي تشـنها الحكومة السـورية على احتجاجات 

المعارضة.
وكانت روسـيا والصين استخدمتا حق النقض 
(الفيتـو) لاحباط مشـروع قـرار أوروبـي تضمن 
تهديـدا بفـرض عقوبـات. ووزعت روسـيا مرتين 
مشـروع قرار من جانبها آخرها في سبتمبر أيلول 
لكـن الـدول الغربيـة رفضتـه قائلـة انـه ينطوي 
علـى محاولة غيـر مقبولة للتسـوية بين الحكومة 

والمعارضة في المسؤولية عن العنف.

ويتضمن المشـروع الجديد الذي قامت روسـيا 
علـى غيـر المتوقـع بتوزيعـه فـي مجلـس الأمـن 
توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو إذ أضاف 
إشـارة جديـدة إلـى «الاسـتخدام غيـر المتكافيء 

للقوة من جانب السلطات السورية».
ويحـث المشـروع الـذي حصلـت رويتـرز على 
نسـخة منـه «الحكومـة السـورية علـى الكف عن 
قمـع الذين يمارسـون حقوقهم في حريـة التعبير 

والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات».
وقال السـفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي 
تشـوركين للصحافيـين ان المشـروع ينطوي على 

«تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق».
واضـاف قوله ان روسـيا لا تعتقد ان الجانبين 
متساويان في المسـؤولية عن العنف لكنه أقر بان 
المشـروع يدعو كل الأطراف الى وقـف العنف ولم 
يتضمـن تهديـدا بفرض عقوبـات وهو مـا قال ان 

روسيا ما زالت ترفضه.
ورحب مسـؤولون غربيون بالتحرك الروسي 
لكنهـم قالـوا ان المشـروع يتطلـب ما قال السـفير 

الفرنسي جيرار آرو أنه «الكثير من التعديلات».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية 

«نحن فـي بدايـة المفاوضـات» لكن الامـر «ملح». 
واضـاف ان «مجلس الامـن الدولي يجب ان يدين 

هذه الجرائم ضد الانسانية». 
وتابع ان فرنسـا «تعتبر قرار روسيا الاعتراف 
بـان التدهـور العميق للوضع في سـورية يتطلب 

قرارا في مجلس الامن تطورا ايجابيا».
وقـال المبعـوث البريطاني مايكل تاثـام «نحن 
مسـتعدون للتفاوض بشأن ذلك المشـروع. ولكن 
فليكـن واضحا: نحن نعتقد اننـا نحتاج إلى قرار 
مـن مجلـس الأمن يكـون علـى مسـتوى خطورة 
رأينـا  وفـي  سـوريا  فـي  الأرض  علـى  الأوضـاع 

المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا».
وفي واشـنطن قالت وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون ان «فيـه بعـض النقـاط التـي لا يمكننا 

الموافقة عليها».
أن يكـون  واسـتدركت بقولهـا «ولكـن يؤمـل 
بوسـعنا العمل مع الروس الذيـن يعترفون للمرة 
الأولـى على الاقـل بأن هـذا امر يجـب ان يعرض 

على مجلس الأمن».
وشـكك مسـؤولون غربيون في قول تشوركين 
ان مشروع القرار الروسـي لا يسوي بين الطرفين 

فـي المسـؤولية عن العنـف الذي تقول دمشـق ان 
1100 مـن أفراد قواتها الامنية قتلوا فيه على ايدي 

قوات المعارضة.
وقال أرو «هذا المشـروع يسـوي في الواقع بين 
الجانبـين». وقـال السـفير الألماني بيتـر فيتيغ ان 
المشروع الروسي «فرصة لتضييق شقة الخلافات 
وكسـر صمـت المجلـس» لكنـه «يتطلـب «عناصر 
اخـرى». وقـال ان مشـروع القرار يجـب ان يعبر 
عـن تقرير بيـلاي الى مجلس الامن هذا الاسـبوع 
وان يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية التي 
ستناقش مسـألة سورية يوم السـبت مرة اخرى 
وان يتضمن النص على تشـكيل لجنة من المجلس 

للتحقيق في الاحداث في سورية.
وقال ارو ان الدول الغربية قد تريد ايضا اقتراح 
تضمينه حظرا على توريد السـلاح لسوريا. لكنه 
ومبعوثين غربيين آخرين لم يصلوا الى حد القول 
بأنـه يجـب ان يهـدد بفـرض عقوبـات قائلين انه 
يجب ان يساند العقوبات التي اقترحتها الجامعة 

العربية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
«نحن فـي بدايـة المفاوضـات» لكن الامـر «ملح». 

واضـاف ان «مجلس الامـن الدولي يجب ان يدين 
هذه الجرائم ضد الانسانية». 

وتابع ان فرنسـا «تعتبر قرار روسيا الاعتراف 
بـان التدهـور العميق للوضع في سـورية يتطلب 

قرارا في مجلس الامن تطورا ايجابيا». 
وفـي الجوهـر يشـدد النـص الروسـي الـذي 
اقترحتـه موسـكو الخميـس علـى الامم المتحـدة 
دائما على النقاط نفسها التي يرفضها الاوروبيون 

والاميركيون. 
ولا يـزال النـص يديـن العنـف الـذي ترتكبـه 
«جميع الاطـراف ومـن ضمنه الاسـتخدام المفرط 

للقوة من قبل السلطات السورية». 
التظاهـرات  قمـع  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
المناهضـة لنظام بشـار الاسـد اوقع مـا لا يقل عن 

خمسة الاف قتيل خلال تسعة اشهر في سورية. 
وكانت روسـيا والصين استخدمتا حق النقض 

(الفيتو) لعرقلة قرار يدين نظام دمشق. 
وتعـد سـورية، حليفـة موسـكو منـذ الحقبـة 
السـوفياتية، مسـتوردا مهما للاسـلحة الروسية 
كمـا انها ابقت علـى قاعدة بحرية ورثتها روسـيا 

عن الاتحاد السوفياتي. 

فرنسا تكرر اعتراضها «من غير المقبول المساواة بين قمع النظام السوري ومقاومة الشعب»

مشروع قرار روسي يبعث الامل في قرار للأمم المتحدة بشأن سورية

■ موسـكو ـ ا ف ب: قـال محللون ان 
روسـيا التـي كان شـركاؤها الغربيون 
مـن  موقـف  اتخـاذ  بعرقلـة  يتهمونهـا 
دمشـق، قامـت بتغييـر تكتيكـي عندما 
اقترحت مشـروع قرار في الامم المتحدة 
حول سـورية، لكن موقفها الذي تنتقده 
اوروبـا والولايـات المتحـدة بشـدة لـم 

يتبدل.
ورغـم تأكيـد الاسـرة الدوليـة وفي 
وفرنسـا،  المتحـدة  الولايـات  مقدمتهـا 
بانها فوجئت لهذه المبادرة لان موسـكو 
فـي  قـرارات  تبنـي  الان  حتـى  عطلـت 
مجلس الامن تدين سورية، يبرز النص 

مدى الخلافات بين الروس والغربيين. 
وقـال اليكسـي ملاشـينكو مـن مركز 
كارنغي في موسكو ان «الموقف الروسي 
لـم يتبـدل (...) هـدف المشـروع ليـس 
ايجـاد حـل عملـي بـل (الظهـور بمظهر 

حسن)». 
واضاف ان «رد فعل الغرب الايجابي 
علـى تقـديم هـذا المشـروع دبلوماسـي 
قبـل كل شـيء» فـي حـين دانت روسـيا 
بشـدة هذا الاسـبوع اتهامات الغرب لها 
بالعرقلـة، وقد وصفها وزيـر الخارجية 

سيرغي لافروف بانها «غير اخلاقية». 
وفي الجوهر يشـدد النص الروسـي 

الـذي اقترحتـه موسـكو الخميـس على 
الامم المتحـدة دائما على النقاط نفسـها 
التي يرفضها الاوروبيون والامريكيون. 
ولا يزال النص يديـن العنف المرتكب 
«مـن قبـل جميـع الاطـراف ومـن ضمنه 
قبـل  مـن  للقـوة  المفـرط  الاسـتخدام 

السلطات السورية». 
واعلنـت وزيرة الخارجيـة الاميركية 
هيلاري كلينتون الخميس ان واشـنطن 
مسـتعدة للعمل مع روسيا حول مشروع 
القـرار الـذي قدمتـه والـذي «يتضمـن 
عناصر لا نسـتطيع دعمها»، مشيرة الى 
وضع قـوات الامن السـورية والمعارضة 

في النص الروسـي «على قدم المساواة» 
من حيث المسؤولية عن العنف. 

باسـم  المتحـدث  اعلـن  والجمعـة 
الكسـندر  الروسـية  الخارجيـة 
لوكاشـيفيتش بوضـوح ان موسـكو لن 

تغير موقفها حول هذه النقطة. 
وقال المتحـدث في تصريحـات نقلها 
التلفزيون ان «هذا المشـروع موضوعي 
ومتوازن ويتضمن اشـارة واضحة الى 
النظام والمعارضة في سـورية لضرورة 
التحاور استنادا الى مقترحات الجامعة 

العربية». 
يتعلـق  الطلـب  «هـذا  ان  واضـاف 

بالمتطرفين الناشطين في سورية والذين 
يدين النص الروسي انشطتهم». 

ويعتبـر فيكتـور كريمنيـوك معـاون 
مديـر معهـد الولايـات المتحـدة وكنـدا 
فـي موسـكو ان الدبلوماسـيين الروس 
اظهـروا «مرونـة» مـن خـلال الاعتراف 
بضـرورة اصدار قرار فـي مجلس الامن 
بالتالـي  وينتظـرون  سـورية  حـول 

تنازلات في المقابل. 
واوضـح ان «المهارة تكمـن في وضع 
جيـش بدباباتـه الهجوميـة علـى قـدم 

المساواة مع ثوار يحملون مسدسات». 
وتابـع «لكـن هنـاك تقاربـا يحصـل 

بمـا ان الجميع يعلم جيدا بان مسـتوى 
العنف هذا لا يحتمل». 

قمـع  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
التظاهرات المناهضة لنظام بشار الاسد 
اوقـع مـا لا يقـل عـن خمسـة الاف قتيل 

خلال تسعة اشهر في سورية. 
وكانـت روسـيا والصين اسـتخدمتا 

الفيتو لعرقلة قرار يدين نظام دمشق. 
وتعـد سـورية، حليفـة موسـكو منذ 
مهمـا  مسـتوردا  السـوفياتية،  الحقبـة 
للاسـلحة الروسـية كما انهـا ابقت على 
قاعدة بحرية ورثتها روسيا عن الاتحاد 

السوفياتي. 

محللون: القرار الروسي حول سورية تغيير في الشكل وليس في المضمون

ـ  بيـروت  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
وكالات: قال مصدر سـوري رسـمي إن 
أجهـزة الأمن السـورية إشـتبكت فجر 
الجمعة، مع مجموعة «إرهابية» مسلّحة 
القصيـر  مستشـفى  إقتحـام  حاولـت 
التابعـة لمحافظـة حمـص والقريبة من 
الحـدود مـع لبنـان، وتمكنـت مـن صد 
الهجـوم وقتل 17 مسـلحاً بينهم رئيس 

ما يسمى «تنسيقية القصير».
«الجهـات  أن  الـى  المصـدر  وأشـار 
المختصة تمكنت من صد هجوم مجموعة 
المسـلحين،  عشـرات  تضـم  إرهابيـة 
حاولوا السـيطرة على مشـفى القصير 
الوطنـي وتحويلـه الـى نقطـة إنطلاق 

لعملياتهم الإرهابية».
وأوضـح أنه إثـر اشـتباك عنيف مع 
المجموعة التي وصفها بأنها «إرهابية»، 
تم قتـل 17 مسـلحاً مـن أفرادهـا بينهم 
محمد مطر رئيس ما يعرف بـ»تنسيقية 

القصير»، فيما لاذ الآخرون بالفرار.
وقال المصدر السوري الرسمي إنه تم 
مصادرة كميات من الأسلحة التي كانت 
بحوزة المهاجمين، فيما تم تأمين حراسة 

أمنية مشدّدة للمستشفى المستهدف.
الى ذلك تظاهر المحتجون السوريون 
ضـد الرئيس بشـار الاسـد فـي «جمعة 
الجامعـة العربية تقتلنـا» لادانة جمود 

الجامعة العربية.
وقال نشطاء وسكان ان قوات الامن 
السـورية قتلـت اربعـة اشـخاص فـي 
حملتها الامنية العنيفة التي تقول الامم 
المتحدة انها اسفرت حتى الان عن مقتل 
5000 شـخص خـلال الاشـهر التسـعة 

الماضيـة. كما دفعت هـذه الحملة الدول 
الغربيـة والجامعة العربيـة إلى فرض 

عقوبات لعزل دمشق.
سـقطوا  القتلـى  ان  نشـطاء  وقـال 
الجمعـة بعد صـلاة الجمعة فـي مدينة 
ديـر الـزور الشـرقية وفي حمـص أحد 
مراكـز المعارضة لأربعة عقـود من حكم 

آل الاسد.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان ان اكثر من مئتي الف شخص 
تظاهـروا الجمعـة فـي شـوارع مدينـة 

حمص وسط البلاد. 
ضـد  الاحتجاجـات  قمـع  وتواصـل 
نظام الرئيس السـوري بشار الاسد ما 
ادى الـى مقتـل مدنيـين اثنـين الجمعة. 
وقـدرت الامم المتحـدة ان العنـف فـي 
البـلاد ادى الـى مقتـل اكثـر مـن 5000 

شخص منذ منتصف اذار (مارس). 
ومع دخول الاحتجاجـات في البلاد 
شـهرها العاشـر سـارت تظاهـرات في 
مختلف الانحاء تحت عنوان «الجامعة 
العربية تقتلنا» ولاسـيما قرب دمشـق 
وفي ادلب (شمال غرب) وفي دير الزور 

(شرق). 
ويـرى المعارضون ان المهـل العربية 
الممنوحة لسـورية قبل اتخاذ اجراءات 
ضد القمـع «تمنـح النظام الوقـت لقتل 

المزيد من السوريين». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان والتنسـيقيات المحليـة التـي 
عـن  الارض  علـى  التظاهـرات  تقـود 
محيـط  فـي  كثيـف  امنـي  «انتشـار 
المسـاجد» فـي دومـا وكفـر بطنـا قرب 

دمشـق وحمص وحماة (شـمال) ودير 
(شـمال  واللاذقيـة  وبانيـاس  الـزور 

غرب). 
كمـا افـاد المرصد عن تعـرض منطقة 
اللجـاة فـي محافظة درعـا «منذ صباح 
بالرشاشـات  عنيـف  لقصـف  الجمعـة 
الجيـش  قبـل  مـن  والمدفعيـة  الثقيلـة 

النظامي السوري». 
كمـا اكد مقتـل مدني بيد قـوى الامن 
فـي حـي ديـر بعلبـة فـي حمـص التي 
تشكل مركزا للاحتجاجات ويحاصرها 

الجيش منذ اسابيع. 
وافـاد عن وفاة مدني متأثرا بجروح 
اصيـب بهـا فجـرا برصـاص الجيـش 

السوري في مدينة الحراك. 
الـى ذلـك تعرضت سـكة القطـار في 
مدينـة ديـر الزور شـرق سـورية لعمل 
تخريبـي الجمعـة مـا ادى الـى جنـوح 

عربتين من دون وقوع اضرار.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (سـانا) «إن عملية تخريبية 
منطقـة  فـي  القطـار  سـكة  اسـتهدفت 
الكبر(50 كلـم) غرب دير الـزور، وذلك 
بفـك قطعتـين مـن السـكة، مـا ادى الى 
خروجه عن مسـاره من دون وقوع اية 

اضرار بشرية او مادية».
في هذه الاثناء يعقد المجلس الوطني 
السـوري الـذي يمثـل غالبيـة تيـارات 
المعارضـة ضد نظـام دمشـق، اجتماعا 
يسـتمر ثلاثـة ايـام فـي تونـس ليدير 
بشـكل افضـل ويسـرع سـقوط نظـام 

بشار الاسد الذي يعد حتميا. 
وقـال رئيس المجلس برهـان غليون 

عشـية افتتاح المؤتمر الذي يبدأ مسـاء 
الجمعة لوكالة فرانس برس ان «الاسد 
انتهـى وسـورية سـتصبح ديمقراطية 

والشعب سيكون حرا ايا كان الثمن». 
واكـد انـه «يجـب توحيـد المعارضة 
علينـا  القـوة.  مـن  مزيـدا  لاعطائهـا 
اكبـر  بتنظيـم  المؤتمـر  هـذا  ننجـز  ان 
وتوجهـات اوضح ومزيد مـن الطاقة»، 
بينمـا ينتظـر وصـول حوالـى مئتـين 
العاصمـة  الـى  المجلـس  اعضـاء  مـن 

التونسية. 
فـي هـذا الوقـت، اعلن نائـب الامين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة احمـد 
بن حلـي الخميـس ان اجتمـاع اللجنة 
العربية المكلفة الملف السـوري سـيعقد 
السـبت فـي الدوحة بعـد ان كان مقررا 
عقـده في القاهـرة، في حـين تم تأجيل 
اجتماع لـوزراء الخارجيـة العرب كان 
مزمعـا اجـراؤه فـي اليـوم نفسـه الى 
اجـل غيـر مسـمى.  واكـد بـن حلـي ان 
المفاوضات متواصلة لدفع سـورية الى 
توقيـع الخطة العربيـة لحماية المدنيين 
والتـي تنص علـى ارسـال مراقبين الى 
سورية لتقييم الوضع ميدانيا ومحاولة 

انهاء القمع. 
الجامعـة  بمقـر  مصـدر  يعـط  ولـم 
لالغـاء  تفسـيرا  بالقاهـرة  العربيـة 
الاجتماع. وقال المصدر ان اجتماعا على 
مسـتوى اقل للجنـة الوزارية الخاصة 
بالتعامل مع الازمة السـورية سيبدأ في 
قطر يوم السـبت. وتضم اللجنة وزراء 
خارجية كل من مصر والسودان وعمان 

وقطر والجزائر.

اكثر من 200 الف متظاهر في مدينة حمص.. و تعرض سكة القطار في دير الزور السورية للتخريب

أجهزة الأمن السورية تقتل 17مسلحاً واربعة مدنيين في «جمعة الجامعة العربية تقتلنا»

عناصر من الجيش السوري الحر منتشرون في قرية عين العبيدا في محافظة ادلب

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بريطاني يـوم الخميـس ان بريطانيا 
سـتدرس فـرض عقوبـات جديدة في 
مجـالات المـال والطاقـة والنقـل على 
سـورية بسـبب حملتهـا العنيفة على 
الاحتجاجـات لكـن روسـيا قـد يكون 
بيدهـا المفتـاح اللازم لزيـادة الضغط 

على الرئيس بشار الأسد.
وفرضـت دول الاتحـاد الأوروبـي 
وبينهـا بريطانيـا عـدة جـولات مـن 
العقوبات على حكومة الأسـد منذ أيار 
(مايـو) بسـبب قمعهـا للاحتجاجات 
بمـا في ذلـك فرض حظـر علـى النفط 
اسـتثمارات  ضـخ  وحظـر  السـوري 

جديدة في قطاع الطاقة.
وقال اليسـتير بيرت وزيـر الدولة 
بوزارة الخارجية البريطانية لرويترز 
في حديث عبر الهاتف «سوف نواصل 

البحث عن سـبل جديدة (للعقوبات) 
فـي مجـال الطاقـة والنقـل فضـلا عن 
القيـود الماليـة لممارسـة الضغط على 

النظام السوري».
وقـال بيـرت المسـؤول عـن منطقة 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
ان  البريطانيـة  الخارجيـة  بـوزارة 
بريطانيـا سـوف تبحـث فـرض هذه 
العقوبات الجديدة مـن خلال الاتحاد 
لنـا  سـنحت  «إذا  وأيضـا  الأوروبـي 

الفرصة» من خلال الأمم المتحدة.
وقـال «ومع ذلك فـإن أحد المحفزات 
قد تكون روسـيا. في اعتقادي روسيا 
اسـتخدام  رفضهـا  فـي  عزلـة  تـزداد 

نفوذها ضد سورية».
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا 
حقهمـا في النقـض كعضويـن دائمين 
في مجلس الامـن الدولي التابع للامم 

المتحـدة فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
لاعاقة قـرار يدين الحكومة السـورية 

بسبب حملتها الامنية العنيفة.
وقال بيرت «سوف نواصل الحديث 
معهـم (الـروس) بشـأن مـا يمكـن ان 
يفعلـوه بعد ذلك. اذا كانوا لا يرغبون 
فـي دعـم عقوبـات الامم المتحـدة فما 
الـذي ترغبـون فـي عمله؟ سـنواصل 
اسـتخدام اي ضغط ممكـن لأن القتل 

يجب أن يتوقف».
ووصفت روسيا احد اكبر مصدري 
الانتقـادات  سـورية  إلـى  السـلاح 
الغربية لموقفها من دمشـق في مجلس 

الامن بأنها «غير اخلاقية».
المتحـدة  الامم  مفوضـة  وقالـت 
السـامية لحقوق الانسان نافي بيلاي 
هـذا الاسـبوع ان عـدد القتلـى خـلال 
تسـعة اشـهر مـن الاضطرابـات فـي 

سورية قد تجاوز خمسة آلاف.
واضاف بيرت انه يتوقع ان يوافق 
وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على 
فرض عقوبات جديـدة على ايران في 
اجتماعهم القادم اواخـر يناير كانون 
الثاني لكنه قال انه لا يعرف ما اذا كان 
ذلك سيتضمن فرض حظر على النفط 
بريطانيـا  ان  وقـال  لا.  ام  الايرانـي 
«تؤيد» فرض الاتحاد الاوروبي لحظر 

على واردات النفط الايرانية.
وتواجه ايران عزلة دولية متزايدة 
الـذي  النـووي  برنامجهـا  بسـبب 
تعتقـد الـدول الغربيـة انه يسـتهدف 
صنع قنابـل نووية. وتقـول ايران ان 

برنامجها النووي سلمي تماما.
وقـال بيـرت «اعتقـد ان العقوبات 
اثبتـت حتى الآن انهـا ناجحة. ونعلم 
ان ايـران اصبحـت على نحـو متزايد 

عاجزة عـن تمويل برنامجها النووي. 
والقيود المصرفيـة والمالية تترك آثارا 
لكننـا نعتقد انه يمكـن بل ويجب عمل 

المزيد وسنسعى من أجل هذا».
وكانـت بريطانيـا اغلقـت سـفارة 
ايران فـي لندن وطـردت كل موظفيها 
بعد ان هوجمت السـفارة البريطانية 
في طهران الشهر الماضي من قبل حشد 
غاضب مـن العقوبـات التـي فرضتها 
بريطانيا. واغلقت بريطانيا سـفارتها 

في طهران وأجلت موظفيها.
السـابق  مـن  انـه  بيـرت  وقـال 
لأوانـه ان تحدد بريطانيا اي شـروط 
لاسـتعادة العلاقات الدبلوماسية مع 

ايران.
وقال «اننا نشـعر حقا ان هذا الأمر 
ليس لنا أن نباشـره، فهم الذين نهبوا 
سـفارتنا ودمروهـا... ولا اعتقـد انـه 

ينبغـي للمملكة المتحـدة ان تبدأ طرح 
مفاتحـات على ايـران في هذا الشـأن 

ولا ننوي ان نفعل ذلك».
واضـاف بيـرت قولـه انـه مـع ان 
بريطانيـا لا تناقش قضايـا ثنائية مع 
ايران فـي الوقـت الحالي فإنهـا تريد 
مفتوحـة  الاتصـال  قنـوات  تبقـي  ان 
المتعـددة  المحادثـات  فـي  للمشـاركة 
الاطـراف مـع ايـران ولاسـيما بشـأن 

القضايا النووية.
تسـتأنف  ان  يأمـل  أنـه  وقـال 
قـوى  وسـت  ايـران  بـين  المحادثـات 
كبرى بينها بريطانيا بشـأن البرنامج 
النـووي لايران «لكن الكـرة في ملعب 
السـابقة  الجولـة  وكانـت  ايـران». 
للمحادثـات فـي يناير كانـون الثاني 
قد فشلت حتى في الاتفاق على جدول 

أعمال.

بريطانيا: روسيا تملك المفتاح لزيادة الضغط على الأسد 

■ تونـس ـ ا ف ب: يعقـد المجلـس الوطنـي 
السـوري الـذي يمثل غالبيـة تيـارات المعارضة 
ضد نظام دمشـق، اجتماعا يستمر ثلاثة ايام في 
تونس ليدير بشـكل افضل ويسرع سقوط نظام 

بشار الاسد الذي يعد حتميا.
وقـال رئيـس المجلس برهـان غليون عشـية 
افتتـاح المؤتمر الـذي يبدأ مسـاء الجمعة لوكالة 
وسـورية  انتهـى  «الاسـد  ان  بـرس  فرانـس 
سـتصبح ديمقراطية والشـعب سـيكون حرا ايا 

كان الثمن». 
واضاف ان هـذا الاجتماع يهـدف الى تحقيق 
«تنسـيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي 

الذي يمارسه النظام الاجرامي» السوري. 
واكد انـه «يجب توحيـد المعارضـة لاعطائها 
مزيـدا مـن القـوة. علينـا ان ننجـز هـذا المؤتمر 
مـن  ومزيـد  اوضـح  وتوجهـات  اكبـر  بتنظيـم 
الطاقـة»، بينما ينتظر وصـول حوالى مئتين من 

اعضاء المجلس الى العاصمة التونسية. 
ويضـم المجلس الوطني السـوري الـذي ولد 
في نهاية ايلول (سـبتمبر) في اسـطنبول معظم 
التيارات السياسـية وخصوصا لجان التنسيق 
علـى  التظاهـرات  علـى  تشـرف  التـي  المحليـة 
الارض والليبراليين والاخوان المسـلمين الحركة 
المحظورة منـذ فترة طويلة في سـورية واحزابا 

كردية وآشورية. 
وولـدت حركات معارضة اخـرى منها «اللقاء 
الوطني للقوى الثورة» الذي اعلن محمد بسـام 
العمـادي سـفير سـورية السـابق في السـويد، 
تأسيسـه امـس فـي اسـطنبول حيـث يتمركـز 
الجيش السوري الحر الي يضم الجنود الفارين 
مـن الجيش السـوري وعلى اتصـال مع المجلس 

الوطني السوري. 
واكـد العمـادي ان المجلس الوطني السـوري 

اعترف بحركته وقبلها في صفوفه. 

من جهته، اوضح هـوزان ابراهيم العضو في 
الامانة العامة للمجلس الوطني السوري «علينا 
جمع مجموعـات المعارضة الرئيسـية وان ننظم 
انفسـنا بشـكل افضل داخـل سـورية وخارجها 
والعمل على برنامج سياسـي من اجل سورية ما 

بعد بشار». 
ويبدأ المؤتمر عند السـاعة 17.00 تغ في فندق 
كبيـر فـي قمـرت الضاحيـة الشـمالية للعاصمة 
ونـواب  اجانـب  سـفراء  بحضـور  التونسـيت 
تونسيين وممثلين عن منظمات للدفاع عن حقوق 
الانسـان، كما ذكر ممثل المجلس فـي تونس عبد 

الله تركماني. 
وردا علـى سـؤال لوكالة فرانـس برس قالت 
الرئاسـة التونسـية ان «هنـاك احتمـالا كبيـرا» 
ان يكـون الرئيس التونسـي الجديد حاضرا في 

افتتاح المؤتمر. 
وسـتجري مناقشـات اعضاء المجلس السبت 

والاحد في جلسـات خاصة بينما انشـئت ثماني 
لجان للعمل علـى حماية المدنيين وقضايا حقوق 
واتصـالات  الخارجيـة  والعلاقـات  الانسـان 

المعارضة. 
ومن المقـرر عقد مؤتمـر صحافـي الاثنين بعد 

الاجتماعات. 
وقال غليون «لن نوفر اي جهد لوقف القتل. لا 
يمكننا البقاء مكتوفي الايدي، انها مسألة تتعلق 

بالضمير لكل مسؤولي العالم». 
الا انه لـم يعلن عن موقف واضح عن امكانية 
مناقشـة  «يجـب  انـه  معتبـرا  خارجـي  تدخـل 

الخيارات مع مجلس الامن الدولي». 
وفاجـأت روسـيا الخميـس المجتمـع الدولي 
بتقديمهـا الى مجلس الامن مشـروع قـرار يدين 
«جميـع  قبـل  مـن  سـورية  فـي  العنـف  اعمـال 
الاطراف»، حسـب نسـخة مشـروع القـرار التي 

حصلت عليها وكالة فرانس برس. 

المعارضة السورية تجتمع في تونس لتعزيز صفوفها ضد الاسد

■ تونس ـ وارسـو ـ وكالات: قال الرئيس 
التونسـي الجديـد المنصـف المرزوقـي الـذي 
تسـتضيف بلاده اعتبارا مـن الجمعة مؤتمرا 
للمعارضـة السـورية، فـي مقابلـة مـع قنـاة 
«فرانـس 24» انه يعـارض التدخـل الاجنبي 

في سورية.
وقبل سـاعات من افتتـاح مؤتمر للمجلس 
الوطنـي السـوري بحضـور مئتـي معـارض 
فـي العاصمـة التونسـية، قـال المرزوقـي في 
مقابلـة مع قناة فرانس 24، «قلبي مع سـورية 
وتضامني معها. آسـف لانها (الامور) انزلقت 
نحو العنف وبدات قصة التدخل الاجنبي. انا 

طبعا ضد التدخل الاجنبي» في سورية. 
غيـر ان المرزوقـي شـدد علـى ان ذلـك لا 

يعنـي ان «ابـرر الدكتاتوريـة التـي ادت الى 
انزلاقات». 

اشـقاؤنا  يتوحـد  ان  «اتمنـى  واضـاف 
السـوريون في الداخل والخارج وان يقوموا 
بدورهم حتى تبقى الثورة ديمقراطية سلمية 

لا طائفية وبدون تدخل اجنبي». 
ودعا المرزوقي المسـؤولين السـوريين الى 

اخذ العبرة مما حدث في ليبيا. 
وقال في هذا السـياق «اهيب بالمسـؤولين 
السـوريين ان يتعظـوا بمـا وقـع فـي ليبيـا. 
فالمعركـة خاسـرة سـلفا وهم يسـبحون ضد 

التيار» السائد في المنطقة العربية. 
ومـن جهته قـال رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الجمعة 

إن علـى الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أن 
يتنحى ويترك الشـعب يحدد مصيره واصفا 
عنـف نظامه ضـد المحتجين بأنه أمـر لا تقبله 

الإنسانية. 
وفـي تصريحات لـه أمام منتـدى للاتحاد 
الأوروبـي فـي وارسـو، قـال عبـد الجليل إن 
الحل السـوري يجب أن يكون سـلميا بشـكل 
كامل مـن خلال تنحـي الرئيس الأسـد وترك 

الشعب يختار مصيره بنفسه. 
أضاف أن مواجهة المحتجين السـوريين في 
الشـارع بالعنـف المفرط بينما يشـاهد العالم 
أجمع عشـرات «الشهداء» يسـقطون كل يوم 
خـلال الاحتجاجـات السـلمية أمـر لا تقبلـه 

الإنسانية. 

رئيس الانتقالي الليبي: قمع السوريين لا تقبله الإنسانية 
الرئيس التونسي الجديد ضد التدخل الاجنبي في سورية

السعودية تقرر عدم ترحيل 
أي سوري مقيم على أراضيها 

حتى لو كان مخالفاً لشروط الإقامة
■ الريــاض ـ يــو بي آي: قالت مصادر ســعودية رســمية، الجمعة، إن 
الســلطات الســعودية قررت عدم ترحيــل أي مواطن ســوري مقيم على 

أراضيها حتى لو انتهى تصريح الإقامة الخاص به.
وقالــت المصادر التــي فضلّت عدم ذكر هويتها، إن العاهل الســعودي 
الملــك عبــد الله بن عبد العزيز أمر باســتثناء الســوريين مــن الترحيل أو 
المســاءلات القانونية أو المخالفــات التي يتعرض لها عــادة الوافدين إلى 

المملكة ممن إنتهت مدة إقامتهم.
وأرجعت الســبب الى «الأوضاع التي تعيشــها ســورية، وعقب ورود 
معلومــات تفيد بتعــرض عدد مــن الســوريين العائدين من الخــارج إلى 

عمليات اعتقال وتعذيب».
ولفتت الى أن هذا الإجراء ينطبق على كل من يحمل الجنسية السورية 

داخل السعودية، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
يشار إلى أن عدد الجالية السورية في السعودية يبلغ نحو 600 ألفاً.

وكانت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حذّرت رعاياها من 
السفر إلى سورية، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

العربي يغادر القاهرة 
إلى قطر لبحث الأزمة السورية 

■ القاهرة  ـ د ب أ: غادر القاهرة بعد ظهر الجمعة نبيل العربي الأمين العام 
لجامعة الدول العربية متوجها على متن طائرة خاصة إلي الدوحة في زيارة 
لقطر تستغرق يومين يشارك خلالها في إجتماع للجنة العربية الخاصة يعقد 

اليوم السبت لبحث الأزمة السورية. 
يرافق العربي وفدا ضم ســبعة أفراد، منهم الســفير أحمد بن حلي نائب 

الأمين العام. 
تبحث اللجنة تطورات الأزمة الســورية علي ضوء الإتصالات الأخيرة بين 
عدة أطــراف عربية لتحديد الخطوات القادمة بشــأن التعامــل مع الاوضاع 

هناك. 

واشنطن تحظر التعامل 
مع شركة اماراتية تزود سورية 
بوسائل للرقابة على الانترنت

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة التجــارة الامريكيــة علــى موقعهــا 
الالكترونــي ان الولايات المتحــدة منعت مواطنيها من القيــام بأي عملية بيع 
لصالــح شــركة اماراتية زودت ســورية بمعدات اميركية تســمح بممارســة 

رقابة على الانترنت.
واوضــح بيان صــادر عن الــوزارة ان مكتــب التجارة والامــن اعلن حظر 
التعامل مع شــركة «انفو تك» ومديرها وسيم جواد لدور الشركة في تزويد 
الحكومــة الســورية خــوادم بروكســي مســتخدمة لمراقبة التبــادلات على 

الانترنت وتابعة لشركة بلو كوت سيستمز الامريكية. 
واكــد نائــب وزير التجارة بحســب البيــان انه «مــن الضــروري ان نبعد 
عــن الحكومــة الســورية التكنولوجيــا التي قد تســتخدم في قمع الشــعب 

السوري». 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7002 السبت/الاحد 18/17 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 22/21 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7002 Saturday/Sunday 17/18 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
قائمـة  الموسّـع  المارونـي  بكركـي  لقـاء  تصـدّر 
الاولويات السياسية الجمعة لكن الدخان الأبيض 
لـم يتصاعـد، ولم تفض مـداولات النقـاش الى أي 
موقـف نهائـي حول قانـون الانتخـاب، الأمر الذي 
استدعى تكليف اللجنة الرباعية الى متابعة عملها، 
بعد اضافة النائب بطرس حرب عن المستقلين اليها 
البدء في اتصالاتها مع القوى السياسية الاسلامية 
- المسـيحية للتباحث في قانون الانتخاب انطلاقاً 
مـن طـرح اللقـاء الارثوذكسـي الخاص بمشـروع 
قانـون الانتخـاب والـذي ينـص علـى أن تنتخـب 
كل طائفـة نوابهـا. وبناء عليـه ترفع هـذه اللجنة 
تقريرها الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعـي ليصـار علـى ضوئـه الـى اتخـاذ القـرار 

المناسب.
فقد لبّـت القيـادات المارونية التـي تضم رئيس 
حـزب الكتائب الرئيس أمين الجميـل، رئيس تكتل 
التغييـر والاصـلاح النائـب العماد ميشـال عون، 
رئيس حزب المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس 
حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجـع 
دعـوة البطريرك المارونـي الى لقاء هـو الرابع لها 
فـي الصـرح البطريركـي، والثالـث على المسـتوى 
المسـيحي الماروني الموسّـع الذي يضـم اضافة الى 
القيـادات النـواب الموارنـة، وفيـه تمّـت مناقشـة 
قانـون الانتخاب الذي تقدمت به اللجنة الرباعية، 
فتركـز البحث في المشـروع الارثوذكسـي أكثر منه 
فـي قانـون النسـبية. وفـي هـذا السـياق، أعلنت 
مصادر متابعة للاجتماع أن المشـروع الارثوذكسي 
لاقـى ترحيبـاً كبيـراً خصوصـاً من حـزب الكتائب 
والقوات اللبنانية، فيما اعلن النائب ميشـال عون 

انـه يريد التشـاور مـع حلفائه، كمـا أيّـده النائب 
فرنجيـة مبدئيـاً، لكنـه رأى أنه بحاجـة الى درس 
من الناحية السياسـية كـي لا يكون له اي انعكاس 
على العيش المشـترك، وأعطى مثلاً في لاسا وكيف 
يتم التقاتـل في المنطقة الواحدة حتى ضمن قانون 

مختلط، مشترطاً قبول الطرف الآخر به».
وكان الاجتمـاع بـدأ بكلمة ترحيبيـة للبطريرك 
الميـلاد  بعيـدي  للحاضريـن  ومعايـدة  المارونـي 
ورأس السـنة، وكانت مداخلة للرئيس الجميل قال 
فيهـا: «علينا كأقطـاب سياسـيين ان نكون حذرين 
لمـا يحصل فـي المنطقـة وتحديـداً في سـورية».أما 
النائب سـامي الجميل فقال: «حـان الوقت للتحرك 
نحو نظام جديد في ظل التغيرات في المنطقة معلناً 

دعم حزب الكتائب للمشروع الارثوذكسي».
المارونـي اسـتهل بتـلاوة  أن الاجتمـاع  وعلـم 
اللجنة الرباعية توصياتهـا حول قانون الانتخاب 
العيـش  أنـه مـع ضـرورة الحفـاظ علـى  وقالـت 
المشـترك فهـي تأخذ فـي الاعتبار ان اقتـراح اللقاء 
الارثوذكسـي يحافظ على حسن التمثيل المسيحي 
ويؤمن المناصفـة الحقيقية، ولفتت الى ان الرئيس 
الجميـل دعا الـى تحويل هـذا اللقاء الى مؤسسـة 
دائمـة لأنهـا تعطـي وهجـاً للحضـور المسـيحي.

وقدّم النائب هادي حبيـش تقريره حول الحضور 
المسـيحي فـي الادارات العامـة للدولـة، فيمـا قدم 
النائـب ايلـي مارونـي تقريـره حـول بيـع أمـلاك 
المسيحيين لغير المسيحيين وبيع اللبنانيين أملاكهم 
لغيـر اللبنانيين، كذلك تخلل الاجتماع سـجال حاد 
بـين النائب ميشـال عـون والنائب بطـرس حرب، 
فالعمـاد ميشـال عـون أصـر علـى الحديـث عـن 
موضـوع السـرقة، وتطـرق الـى اجتماعـات لجنة 
المـال والموازنة، قائلاً «ان هـذه الاجتماعات معطلة 
لأن هناك مـن يدافع عن السـارقين، فتدخل النائب 
بطـرس حرب وقال لـه «لا يجوز ان تنصّب نفسـك 
قاضياً، وتدخل البطريرك وأعـاد تصويب النقاش 

حـول قانون الانتخـاب، فيما قـال الرئيس الجميّل 
إن لدينـا جدول اعمال محـدداً فلنبحث به ولنترك 

الامور القضائية الى القضاء.
وصدر عـن اللقـاء الماروني الموسـع، بيان جاء 
فيـه: «بدعوة مـن صاحـب الغبطة البطريـرك مار 
بشـارة بطرس الراعي، عقد يوم الجمعة 16 كانون 
الموسـع،  المارونـي  النيابـي  اللقـاء   ،2011 الأول 
فـي الصـرح البطريركي فـي بكركي، وبعـد نقاش 
إتسـم بالحوار الواضح والمسـؤول حـول القانون 

الانتخابي، صدر البيان الآتي:
ـ «يهـدف قانـون الانتخابـات النيابيـة بشـكل 
أساسـي الى تأمين إنتخابـات تحافظ على معياري 
التمثيـل الشـعبي والطائفـي، بما يعكـس إحتراماً 
لـلارادة الشـعبية مـن جهـة، وإحترامـاً للشـراكة 
الحقيقيـة بـين المكونـات اللبنانيـة وتحديـداً لمبدأ 
المناصفـة الـذي أقر فـي وثيقة الوفـاق الوطني في 
الطائف وكان جزءاً لا يتجـزأ من الإصلاحات التي 

أنتجت الجمهورية الثانية من جهة أخرى.
بـين  الحقيقيـة  الشـراكة  أو  المناصفـة  إن   -
المسلمين والمسـيحيين هي مسـألة ميثاقية تتخطى 
أم  كانـت  ديموغرافيـة  أخـرى،  اعتبـارات  أي 
سياسـية، والتفريط بها يسبب حالة عدم استقرار 
على مستوى النظام السياسـي اللبناني، وتهديداً 
للوحـدة الوطنيـة إلى حد فتـح الباب علـى إعادة 

النظر في صيغة لبنان الحالية برمتها.
بـين  ونموذجـي  واحـد  وطـن  قيـام  ففكـرة 
المسيحيين والمسلمين هو فعل إرادة واقتناع وإيمان 
مشترك بتلك الثنائية الحضارية والثقافية، وليس 
مجرد محاصصة سياسـية وطائفية بـين المكونات 
اللبنانيـة. وأي مـس بجوهر تلـك الثنائية يعرض 
الوحدة الوطنية للاهتـزاز، مما يتطلب من الجميع 
علـى  الخلـل  فـي  الإسـتمرار  خطـورة  اسـتدراك 
الصعيـد البنيـوي للنظـام اللبنانـي إنطلاقـا مـن 

قانون الإنتخابات.

بناء عليه يعلن لقاء بكركي:
المسـيحيين  بـين  المناصفـة  مـن  الانطـلاق   -  1
والمسـلمين ومـن مبـدأي صحـة التمثيـل الشـعبي 
وفاعليتـه التي أكدتهـا وثيقة الوفـاق الوطني بما 
يحفـظ دور كل المجموعـات اللبنانيـة فـي الحيـاة 
الوطنيـة وحـق كل الطوائـف في الاختيـار الفاعل 

والصحيح لممثليها.
2 - تأكيـد تصميم المجتمعين علـى التواصل مع 
الافرقـاء اللبنانيـين كافة بغية التوصـل الى أفضل 
صيغـة لقانون الانتخابـات النيابية تحقق المبادئ 

المذكورة أعلاه.
3 - تكليـف لجنـة المتابعـة المنبثقـة مـن لقـاء 
بكركـي بدء التشـاور مـع المكونات الوطنيـة كافة، 

إنطلاقاً من طرح اللقاء الارثوذكسـي الذي يعتبره 
المجتمعون صيغة صالحـة لتحقيق التمثيل العادل 
والفاعل لكل الفئات الشـعبية ولترسـيخ المناصفة 
بـين المسـيحيين والمسـلمين التـي تكـرس صيغـة 

العيش المشترك.
4 - متابعـة لقـاء بكركي في اجتماعـات دورية 
للتشـاور حول هـذا الموضوع والاوضـاع الوطنية 

الراهنة.
اللجـان  الـى تقاريـر  كمـا اسـتمع المجتمعـون 
المختصة حول قضيـة بيع الاراضي والحفاظ عليها 
والوجود المسـيحي في الادارات العامة ومشـروع 
قانـون إسـتعادة الجنسـية مـن قبـل اللبنانيـين 
المنتشـرين». وفـي حديـث الـى «القـدس العربي» 

قـال النائـب بطـرس حـرب «أمـر جيـد أن يحاول 
البطريـرك توفيـق الموارنـة على موقـف واحد في 
قانـون الانتخـاب»، وقـال «إن مـا ظهـر فـي اللقاء 
الاول للقيـادات المارونية هو اتفاقهم على مشـروع 
إعتبروه الافضل هو مشـروع اللقاء الاورثوذكسي 
الـذي يتكلم على النسـبية داخـل كل طائفة بحيث 
والمسـلمون  المسـيحيين  المسـيحيون  ينتخـب 
المسـلمين، وبحسـب معلوماتـي أن هـذا المشـروع 
مشـروعاً  لبنـان  فـي  الأخـرى  الاطـراف  تعتبـره 
تقسـيمياً، ولذلك قد يكون مـن الصعوبة بمكان أن 
يمر المشروع لو توافقنا عليه كمسيحيين لأننا لسنا 
لوحدنا في لبنان». واضـاف حرب «اما البديل عن 
هذا المشـروع في حال لم يمـر فهنا موضوع البحث، 

وهل النسـبية كمـا طرحها وزير الداخلية تناسـب 
المسيحيين في لبنان؟ طبعاً الآراء مختلفة، وأنا من 
القائلـين إن النسـبية غير صالحة في بلـد كلبنان، 
وفي رأيي إن طرح الوزير بالرغم من حسن نواياه 
ورغبتـه فـي فعـل شـيء جديـد يتضمن قسـمين: 
اصلاحـات نؤيـده فيهـا وهـي ليسـت جديـدة بل 
طرحناها سابقاً ووضعها الوزير زياد بارود كفكرة 
معينة في مشروعه، إنما ما نختلف عليه هو اعتماد 
النظام النسـبي كنظـام للانتخابـات، وهذا صعب 
في تركيبة سياسية واجتماعية وطائفية ومذهبية 
ومناطقية مثل لبنان وهو سيؤدي في النتيجة الى 
هيمنـة الاحـزاب القائمة حالياً على أسـس طائفية 

ومذهبية بالاجمال». 

حرب لـ«القدس العربي»: لسنا وحدنا في لبنان والاطراف الاخرى تعتبره تقسيميا

الموارنة يميلون الى تبني مشروع الارثوذكس لانتخاب كل طائفة نوابها
الكتائب والقوات يدعمان المشروع... عون يتمهّل للتشاور.. وفرنجيه يؤيد ولكن

ميشال عونامين الجميلبطرس حربسليمان فرنجية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
 

انشـغلت الصحافـة الالكترونية الاردنية 
طـوال اليومـين الماضيـين بالتحـدث عن منع 
محمـد  الجنـرال  الاسـبق  المخابـرات  مديـر 
الذهبي من السـفر الاربعـاء الماضي في اطار 
تحقيقـات الفسـاد التي تتوسـع بشـكل غير 
مسـبوق في البـلاد، وهو النبأ الـذي لم تنفه 
ولـم تؤكده السـلطات السياسـية في الوقت 
الـذي سـيطرت فيـه تحقيقـات الفسـاد على 

ايقاع الشارع والصحافة معا.
ونشـرت صحيفة «خبرنـي» الالكترونية 
الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  لنجـل  تصريحـا 
امجـد نـادر الذهبـي  نفـى فيه الانبـاء حول 
منعه من السـفر متحديا بمقاضاة كل وسائل 
الاعلام التي اغتالت شخصيته فيما تسلطت 
الاضـواء علـى  اركان  عائلـة الذهبـي بعدما  
نشـرت صحيفـة «الـرأي» الحكوميـة خبـرا 
عن اسـتدعاء شـخصيات بارزة مـن ضمنها 
نـادر الذهبـي للشـهادة فـي اطـار التحقيق 
بقضيـة  الكازينـو. ولـم تصـدر عـن الذهبي 
شـروحات  او  تعليقـات  اي  اللحظـة  حتـى 

وتصريحـات فيما يواصل الادعـاء التحقيق 
مع مسـؤولين سابقين كثر في بلدية العاصمة 

مطلوبين للشهادة.
في الوقت نفسـه ابـرزت صحيفة «العرب 
اليـوم» صبـاح الجمعـة المعلومة التـي تؤكد 
علـى  الثالثـة  للمـرة  رفضـت  المحكمـة  بـأن 
التوالـي الافـراج بكفالـة عـن رئيـس بلدية  
المعانـي  عمـر  المهنـدس  الاسـبق  العاصمـة 
المسـجون والخاضـع للتحقيق حاليـا بتهمة 
الاخـلال بواجبات الوظيفة فـي الوقت الذي 
انتشـرت فيه الشائعات والتسـريبات حول 
قوائم ممنوعة من السفر واخرى لشخصيات 
نافذة سيشاهدها الرأي العام خلف القضبان 

قريبا.
وكان الصحافي في «الدسـتور» ماهر ابو 
طير اول من سلط الضوء على قضية جوازات 
السفر الخاصة بالعراقيين وهي القضية التي 
يربطها الوسط السياسي بالجنرال الذهبي، 
وقال الكاتب بأن بين ملفات الفساد المعلومات 
التي تتحدث عن حصول اعداد من العراقيين 
الاثرياء على الجنسـية الاردنيـة، في فترات 
معينة، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لمسـؤولين 
نافذين في مواقع مختلفة في الدولة، والذين 
اثروا على حسـاب العراقيـين، وقال الكاتب: 
هـذا ملف مهم جـدا، ونريـد ان تتـم مراجعة 

كل حـالات تجنيـس العراقيـين، ليـس كرها 
فـي العراقيـين، فهـم اهلنـا ودمنـا، وانا ضد 
اطالـة اللسـان عليهـم، لكننـا لا نتحدث عن 
فقراء العراقيين ولا عن اوسط طبقاتهم، ممن 
يعيشـون فـي الاردن، ولا يجـدون مصروف 
بصعوبـة  يعيشـون  حـالات  وفـي  يومهـم، 
بالغـة، على الحوالات، او مـن اعمال تجارية 

بسيطة.
وتابـع الكاتب: كل مـا نريـده التأكد فقط 
مـن اسـرار هـذا الملـف عبـر لجنـة محترمة، 
دون اهـواء مسـبقة، ودون نيـة ايـذاء احد، 
وقـد نكتشـف حينها ان اسـماء تـدور عليها 
امـن  الـى  سـتذهب  والاقاويـل،  الشـبهات 
الدولـة مصفدة لاسـباب لا تخطـر ببال احد، 
اقلهـا بيع الهويـة الاردنيـة، او تمرير معاملة 
مقابل شرهة مالية، وفي حالات تمرير ملايين 

الدولارات الى البلد مقابل نسبة معلومة.
وفي صحيفـة «الرأي» قـال الكاتب طارق 
المصـاروة الفسـاد صفـة لا يمكـن ان تكـون 
معلقـة فـي الفراغ. فـلا بد لها من الفاسـدين. 
والمطلـوب هنا القاء القبض على الفاسـدين. 
وليـس جلـد البلـد بالفسـاد. وعلـى الادعاء 
ان يقدمهـم للمحاكمة، فاذا ثبت الفسـاد فلهم 
التغـريم والسـجن، والا.. فالبـراءة!! وقـال 
المصـاروة:  بلدنـا ليـس فاسـدا.. وعلـى من 

يشتم بلده ان يعاقبه القانون. فهؤلاء الذين 
يلصقـون التهـم بـكل شـيء نعرفهـم معرفة 
جيـدة، ونعـرف الذيـن يحركونهـم. ونقول 
لهـم: اذا وقع الاردن لا يقع لمصلحة سـورية، 
ولا العراق، ولا السـعودية.. انه يقع لمصلحة 
اسرائيل. فاسرائيل هي التي تنتظر الفوضى 
هنـا لتطـرد مليـون فلسـطيني مـن الضفـة 
الفلسـطينية. فحين تضـرب الفوضى الاردن 

ـ الدولة، تنهار القضية المقدسة! 
اسـامة  «الغـد»  فـي  الكاتـب  وتحـدث 
الرنتيسـي عن تصريحات المرشـح الرئاسي 
الامريكـي نيـوت غينغريتش المرشـح الاوفر 
حظا للفوز بترشـيح الجمهوريين لانتخابات 
الفلسـطينيين  ان  الاميركيـة  الرئاسـة 
«مجموعـة ارهابيين» وشـعب «تم اختراعه» 
وقـال الكاتـب: ان مثـل هـذه التصريحات لا 
تليق بمسـؤول امريكي يرشـح نفسه لقيادة 
اقـوى دولة في العالم، ويتبـارى فيها قادتها 
فـي الدفاع عـن القيـم الديمقراطيـة وحقوق 
الانسـان، بقدر ما تليق بسياسيين عنصريين 
يتحدثون لغـة تنتمي الى ايديولوجية نازية 
وكان  ويلاتهـا  مـن  البشـرية  عانـت  بائـدة 
اليهـود فـي مقدمـة ضحاياها، لانهـا تعاملت 
معهـم باعتبارهـم «فائضـا عـن الحاجة» في 

منظومة الاسرة الدولية.

الاردن: مطالب بالكشف عن قضية بيع «الجنسية» لمستثمرين 
■ عمان ـ ا ف ب: شـككت المعارضة قي حملة مكافحة عراقيين وخبر الاسبوع يتعلق بمنع الجنرال الذهبي من السفر

الفساد التي اطلقها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
ضد مسؤولين سابقين ورجال اعمال نافذين، وقالت انها 

«ليست كافية».
عمـان  عاصمـة  امـين  المعانـي  عمـر  توقيـف  وجـاء 
السابق (2006-2011) الثلاثاء بتهم تتعلق بـ»الاخلال 
بالواجبـات الوظيفية واسـتثمار الوظيفـة والاختلاس 
والرشـوة» ورفـض مدعـي عـام المحكمـة ثلاثـة طلبات 
متتاليـة مـن قبـل محاميـه للافراج عنـه بكفالـة، ليؤكد 
جدية هذه الحملة لانه شخص مقرب من العائلة المالكة. 
وسبق هذا الاعتقال لقاء عقده الملك عبد الله برؤساء 
السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية والقضائية ورئيس 
هيئـة مكافحة الفسـاد ودعوته لهم الى مكافحة الفسـاد 
أو  تـردد  أي  دون  القضـاء  الـى  الفاسـدين  و»تحويـل 

محاباة». 
وقـال الملـك ان «المواطن تعب من الكلام والشـعارات 
كذلـك  ويريـد  محفوظـة  حقوقـه  ان  يتأكـد  أن  ويريـد 
محاسـبة ومعاقبـة الفاسـد والمهمل»، مشـيرا الى ان «لا 

احد فوق القانون ولا حصانة لاحد». 
قبـل ذلك، اعلـن الديوان الملكي الاردنـي في بيان انه 
للفترة من 2000-2003 تم تسـجيل 4827 دونما (الدونم 
الواحد يسـاوي 1000 متر مربع) باسـم الملك من اراضي 
الخزينـة، مشـيرا الـى انهـا سـجلت لاغـراض تنمويـة 

ووطنية وانه لاشيء قد تم بيعه. 
وقـرر مجلـس النـواب الاحـد الماضي تشـكيل لجنة 
تحقيـق نيابيـة للتدقيـق في سـجلات دائـرة الاراضي 
بأسـماء  الدولـة  اراضـي  تسـجيل  حـول  والمسـاحة 

مسـؤولين سـابقين بشكل مباشـر او على شـكل اراضي 
مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك. 

وقـال طاهـر المصري رئيـس مجلس الاعيـان لوكالة 
فـوق  احـد  لا  واضـح:  الملـك  «كلام  ان  بـرس  فرانـس 
القانون ويدل على وجود ارادة سياسـية»، مشـيرا الى 
ان الاردنيين «سيدهشـون من الجرأة التي سـتعامل بها 

ملفات الفساد». 
واضاف ان «الحركة الشعبية طالبت عبر فترة طويلة 
بكشف الفساد، واماكن الفساد معروفة. لكن عندما طال 
الامر كان لديهم قناعة بأن الدولة ليست جادة حيال هذا 

الملف». 
واشـار الـى ان «الامور سـتتغير (مـن الان فصاعدا) 

وبصورة مثيرة للانتباه». 
وبحسـب وسـائل اعلام اردنية منهـا صحيفة الرأي 
الحكوميـة، فقـد دعا المدعـي العام الى «الشـهادة» عددا 
من كبار المسؤولين السابقين، بينهم ثلاثة رؤساء وزراء 

ورئيس ديوان ملكي، للاستماع اليهم في قضية فساد. 
وقـال رئيس هيئـة مكافحة الفسـاد سـميح بينو في 
تصريحات صحافية الثلاثاء ان «الهيئة منعت عشـرات 
من رجال الاعمال الذين تحوم حولهم شـبهات فساد من 
السفر، بالاضافة الى الحجز على اموالهم»، موضحا انه 
«بحسب مصادر متطابقة يشتبه بقيام هؤلاء باختلاس 

مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة. 
كمـا اوضـح بينـو ان دائرتـه احالة اكثر من سـبعين 
قضيـة فسـاد الى الادعـاء العـام تتعلق بجرائم رشـوة 
واختلاس واستثمار وظيفة وأهمال بالواجبات واعتداء 

على المال العام وأساءة استعمال السلطة. 

وشكك حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية 
للاخـوان المسـلمين وابرز احـزاب المعارضة فـي الاردن 

بجدية هذه التدابير. 
وقـال زكـي بنـي ارشـيد رئيـس الدائرة السياسـية 
فـي الحـزب لوكالة فرانـس بـرس ان «مكافحة الفسـاد 
تستوجب ارادة سياسـية حقيقية وجادة، وهو أمر غير 

متوفر حتى الان». 
واضـاف ان «الفسـاد بنـى قواعـد قويـة مـن النفوذ 

ويتمتع بحماية من مراكز القوة في الاردن». 
ورأى بني ارشـيد ان «مـا يحدث هو خطـوات جيدة 

لكنها ليست كافية ابدا». 
واضـاف ان «الحركة الاسـلامية تحذر مـن محاولات 
الالتفاف حول المطالب الشعبية الحقيقية للاصلاح (...) 
لان ملفات الفساد التي ادت الى ازمات الاردن السياسية 

والاقتصادية مازالت بعيدة عن متناول اليد». 
وارتفـع الديـن العام في الاردن الـى حوالى 18 مليار 
دولار بعـد ان كان سـبعة مليـارات فـي 1999 عند تولي 

الملك عبد الله عرش المملكة. 
وينتقـد محمد المصـري الباحث في مركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية مـن جانبه «عـدم وجود اسـتراتيجية» 

للتعامل في مجال مكافحة الفساد. 
وقال لوكالة فرانس بـرس «نرى فرقعات هنا وهناك 

لكن ليست هناك استراتيجية حقيقية». 
وبحسب المصري «كان الاجدى ان يسبق هذه الحملة 
اعتمـاد قانون واضح لمكافحة الفسـاد لاعطـاء الثقة في 
قـرارات الادانـة وقطـع الطريق امـام الذيـن يعتبرونها 

عمليات انتقامية». 

حملة لمكافحة الفساد في الاردن تشكك المعارضة في جديتها

الجولان المحتل ـ «القدس العربي» 

من حسان شمس:
قبـل إعلانـه بيـان الإضـراب عـن الطعـام مِـن معتقله 
بالسجون الاسرائيلية تضامنا مع الثورة السورية وإدانة 
للمجازر التي يرتكبها النظام بحق الشـعب المسـالم، أرسل 

وئام عماشة إلى والده يقول:
«أبـي، صديقي الأول في المواجهات الصعبة: هذا النظام 
الـذي خرجـت قريتنا عـن بكـرة أبيهـا تهتف لـه «بالروح 
بالدم»، يرتكب المجازر بحقّ أبناء شـعبي، ليس لشيء، إلا 
لأنه يطالب بحرّيته وكرامته الوطنية! وانطلاقا مِن قناعتي 
بـأن النضال مِن أجل الحرّية ومعاداة الظلم لا يتجزأ، رأيت 

أنه مِن واجبي التحرّك بما امتلك مِن أدوات».
وإضافـة إلـى صقـل لغتـه العربيـة، فهـو يجيـد اللغـة 
العبريـة بطلاقة. وئام، تابع تعليمـه العالي داخل المعتقل، 
مُتِمّا سـنتين في العلوم السياسـية. هو، كان وعد الصديق 
ياسـين الحـاج صالح، قبل مـدة، خلال إجرائهما «تشـات» 
عبـر الإنترنت أنه سـيكمل ما بدأه طليقـا، وقد عاد وأكد لي 

ذات الرغبة.
«طبعـا، لا أدري إلـى متـى تسـتمر حالـة الترقـب التـي 
أعيشـها، لكني أملـك قدرة عاليـة على التأقلـم والانخراط 
مجـدّدا فـي المجتمـع. هنـاك عدة مشـاريع أعـدّ لهـا، أهمها 

استكمال تعليمي العالي»، يقول وئام.
 يحـدوه أمـل كبيـر أن تحريـر الجـولان وعودتـه إلـى 
أحضان وطنه الأم سـوف يكون قاب قوسـين أو أدنى، متى 
ر الوطـن مِن قيده! ودمشـق، هي مكانـه المفضل الذي  تحـرّ

ينوي العمل فيه.  
وإذا كان للإعلام الرسـمي السوري مِن فضيلة وحيدة، 
فإنهـا تمثّلت فـي تجاهلـه التام للأسـير الجولانـي المحرر 
وئام عماشـة، فمن غير المعقول ولا الطبيعي لشاشـات مثل 
فضائيـات النظـام أن تحتمـل جرعة طهـارة وطنية بحجم 
وئـام، بعـد وضعهـا الشـعب السـوري برمّته فـي مصاف 

الأعداء.
وئـام الآن حرّ كما هو أبدا، وعلى خلاف المرّات السـابقة 
التـي كنـا نتلقى فيهـا  مواقفـه ورؤاه الجريئـة، حيث كان 
يمرّرها عبر رسائل مهرّبة مِن معتقله، التقينا معه هذه المرّة 

وجها لوجه، وكان بيننا الحوار التالي: 
■ وئام، عرّف نفسك بالطريقة التي ترتئي:

■ ولـدت في قرية بقعاثا فـي الجولان المحتل عام 1981، 
وعشـت حالته النضالية. لكن جذوري تمتد إلى كل الأرض 

السورية. قلبي دمشقي، ولغتي ساحلية من أوغاريت.
■ مــاذا تحدّثنــا عن أســباب اعتقالك، ظروفهــا، وحياتك 

داخل السجن؟
■ اعتُقِلـت للمـرّة الأولى عام 1997 بسـبب نشـاط ضد 
الاحتـلال ومصالحه، وحُكمت لمدة سـنة ونصـف. ثم أعيد 
خمـس  وحُكمـت  نفسـها،  للأسـباب   1999 عـام  اعتقالـي 
همت مِن داخل المعتقل بالارتباط  سـنوات. قبل أن أتحرّر، اتُّ
جنـدي  لأسـر  والتخطيـط  الفلسـطينية  الفصائـل  بأحـد 
إسـرائيلي ومبادلتـه بأسـرى فلسـطينيين وعـرب، حيث 

حُكمت 21 عاما.
هـي  الاعتقـال  مِـن  الأولـى  الفتـرة  تكـون  مـا  عـادة 

الأصعـب في رحلة الأسـر، وهـذا نظرا لأسـاليب التحقيق 
والضغوطات التي يمارسـها المحققون على الأسـير لانتزاع 
المعلومات. الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون 
الإسرائيلية، يعيشـون حياة منظّمة على أساس فصائلي، 
تحكمها قوانين ولوائح دسـتورية بما يتناسـب مع شروط 
الاعتقـال وظـروف المعتقـل. ومنـذ اليـوم الأول للاعتقال، 
تأخـذ العملية النضالية شـكلا مختلفا، يهـدف إلى الحفاظ 

على الذات مِن عملية التحطيم المعنوي والقيمي.
■ لو عادت بك السنين إلى ما قبل اعتقالك، هل كنت ستؤيد 
الكفاح المسلح كطريقة مثلى لأهالي الجولان (محدودي العدد 

والإمكانات) في مقاومتهم للاحتلال؟
■ حتـى وإن كان الكفـاح المسـلح هـو الوسـيلة الأكثـر 
فاعليـة لانتزاع الحقـوق، لكن فـي غياب مشـروع تحرّري 
واضـح المعالم يتحوّل إلى عبء يسـتنزف طاقات المجتمع. 
اليوم، وبعد ما مررت بـه مِن تجارب واختلاطي بالمقاومين 
الفلسـطينيين، أرفض رفضا قاطعا إطلاق مشـروع مقاومة 
مسلحة مِن دون أن تتوفّر الإمكانيات والعوامل الموضوعية 
لإنجاحهـا. وفـي الجـولان، تحديدا، نظـرا لانعـدام العمق 
مقاومـة  أي  لإنجـاح  إمكانيـة  أيـة  أرى  لا  الإسـتراتيجي، 
مسـلحة يمكنها تحقيق أهدافها، في ظل العزل الإسـرائيلي 
المحكـم لمجموعة محتلة لا يتجاوز تعدادها اثنين وعشـرين 

ألفا.
■ العديد مِن الأوساط السورية والعربية، وبضمنها نُخب 
مثقفــة ورســمية، تتّهم أهالــي الجولان المحتل بكســر قاعدة: 

«حيث يوجد احتلال توجد مقاومة». ما هو ردّك؟
■ إنّ تحريـر الجولان مِن مسـؤولية النظام السـوري، 
تحتمـل  المقاومـة  كانـت  وإذا  الجـولان!  جماهيـر  وليـس 
تفسـيرات عديـدة، فـلا شـك أنّ التجـذّر بـالأرض ورفض 
الجنسـية الإسرائيلية والتمسك بالهويّة السورية والتمرّد 
علـى مضمون قانون ضم الجولان الذي أقرّته «الكنيسـت» 
الإسـرائيلية عـام 1981، شـكل مِـن أشـكال النضـال ضـد 
الاحتلال. لكـن حصار حمـاة وقصفها بالطيـران والمدافع، 

عمل إجرامي أبعد ما يكون عن مفهوم النضال!
كلمـة أخيرة بهذا المجـال، لقد حمل أهالـي الجولان الهمّ 
الوطني على أكتافهـم، منذ اليوم الأول للاحتلال، ولا فضل 

لأحد عليهم.
■ بمــاذا تصــف تخلّــي النظام الســوري عن اداء أبســط 
واجباته تجــاه أهالي الجولان، وبضمنهم «أســرى الحرية»، 
والذي تجلّى في اســتثنائهم مِن جميــع صفقات التبادل التي 
تمت ســابقا مع «حزب الله»، بصورة خاصة، وما هو تفســير 

ذلك؟
■ عندمـا كنـا نتحـدّث سـابقا، مِـن داخـل السـجون 
الإسرائيلية، منتقدين فسـاد السلطة في الشام، ومطالبين 
بالحريـة والديموقراطية، كان الأمر مسـتهجنا وغريبا في 
نظـر العديدين! لكننا أدركنا عمق العلاقة بين قمع الحريات 
ومصـادرة حقـوق المواطـن مِن جهـة، وبين إهمـال النظام 
واجباتـه إزاء جماهيـر الجـولان وإسـقاط هـذه القضيـة 

الوطنية مِن قاموس المجتمع السوري مِن جهة أخرى.
إنّ إهمـال النظـام السـوري ملـفّ أسـرى الجـولان لـم 
يفاجئنـا أبدا! فلا يمكن أن نبني أحلامنا على نظام يسـتغل 
حريتنا المفقودة في السجون الإسرائيلية بالمحافل الدولية 
لرفع رصيده وسـعره، بينما يصادر حرّيات أبناء شـعبي، 

ويغيّب المواطن تحت حجّة الضرورات الوطنية!

■ أنــت أطلقــت مواقف عديدة ضــد النظام الســوري منذ 
ســنوات. مــا الــذي دفعك إلــى ذلك؟ وكيــف كانــت ردّة فعل 

رفاقك، في المعتقل، ممّن يختلفون معك في توجّهك؟
■ إنّ مفهومَـي الحريـة والكرامة، اللذيـن تبلورا داخل 
السجون الإسرائيلية، جعلاني أنظر إلى الحكم في سوريا 
بطريقة مغايرة لما كنت عليه خارج السـجن. لكن، تحديدا، 
بعـد استشـهاد أحـد رفاقـي، هايـل أبو زيـد، أدركـت عمق 
الصلة والارتباط بين فقداننا حريتنا داخل الأسـر، وفقدان 
المواطن السـوري حريته في الشام وحلب وحمص وحماة 
وكل المناطق السـورية، ورأيت بوطني سـجنا ليس أقلّ مِن 
سجني! هذا إضافة إلى قناعتي أن أكبر توازن إستراتيجي 
ممكـن أن تحققه سـوريا بوجـه أعدائها، هو منـح المواطن 

حريته وحقه في ممارسة الديموقراطية.
إنّ خطوة الإضراب عن الطعـام التي خضتها احتجاجا 
على جرائم النظام السـوري ومناصرة لمطالب الشـعب في 
الحرية والكرامة الوطنية، كانت غريبة ومفاجِئة للأسرى! 
لكـن معظمهم سـاندوني معنويـا، ومنهم مِـن تضامن معي 
بشـكل فعلي. أمـا مِن يختلف معي بالـرأي حول الموقف مِن 

النظام هم قلّة، ولم ألحظ أي ردود فعل علنية. 
■ ومنــه، انتقل إلى ســؤالك: ما الذي يدفــع معتقلا يُدعى 
«أســير حريّة» إلى اكتســاب ثقافــة جلاده!؟ مِــن جهة يطلب 
الحرّيــة لنفســه، ومِن الأخــرى يســتكثرها علــى نظرائه في 

الوطن، ممّن لا تقل قضيتهم عدالة ونزاهة عن قضيته؟
■ اعتقـد أنـه ليـس مِن السـهل علـى أسـير مناضل ظلّ 
يدعم النظام السـوري علنا، بحجة مقاومته وممانعته، أن 

يعترف فجأة بخدعة انطلت عليه سنوات طويلة.
■ بعــد فترة قصيرة مِــن انطلاق الثورة الســورية، أعلنتَ 
مِــن معتقلك إضرابــا عن الطعام، تضامنا معهــا وإدانة لمجازر 

النظام. ماذا لديك لتحدّثنا عن ذلك؟
آذار،   15 فـي  السـورية  الثـورة  انطلقـت  عندمـا   ■
اجتاحتني مشـاعر زلزلت كياني، وهذا بسـبب قناعتي أنّ 
الحلم صار قاب قوسـين أو أدنى مِن أن تصبح سـوريا حرة 
ديموقراطيـة. فـكان أقل ما يمكـن فعله، أن اسـتغل موقعي 
كأسير سوري في سجون الاحتلال لأعلن عن دعمي الكامل 
لمطالب شـعبي المنتفـض. فكتبت العديد مِـن المقالات، لكني 
كنت بحاجة ماسّـة أمام نفسـي بأن اتجـاوز كتابة المقالات 
وأقدم على ما هو صـداه أقوى، فكانت فكرة الإضراب. لكن 
المفاجِـئ كان، بـردّة فعل إدارة السـجن التـي أنزلت بحقّي 

أقصى العقوبات بهدف ثنيي عن الخطوة!
■ ما هي رؤيتك للدائر على الســاحة الســورية هذه الأثناء؟ 
وهل كنت تحلم أن تعيش لترى الشعب السوري يثور على ذلّه؟

■ منذ بدأ وعيي السياسـي بالتبلور، لم أفقد الأمل يوما 
بالشـعوب. ومهمـا تجبّرت تلـك الأنظمة القمعيـة، لا بد أن 
يأتـي يـوم وتثور ضدهـا فئات الشـعب المسـلوبة حريتها 
وكرامتهـا. إنّ سـقوط النظـام في سـوريا تقرّر منـذ نزلت 
المسـيرات في درعا إلى الشـوارع. وضمان مستقبل سوريا 
يكمن في دعم حراك الشـارع فقـط، وعلى أطراف المعارضة 

والجيش الحر الانضواء تحت قيادة موحدة.
■ الشــعب الســوري يســتغيث منذ فتــرة، طالبــا النجدة 
والعــون، وذلك مِن خــلال رفعه لكثير من اللافتات وتســميته 
العديــد مِن أيــام الجمع التي توحــي بذلك. ما هــو موقفك مِن 

طلب الحماية الدولية الذي يتم تداوله؟
■ إن اسـتخدام طلب الحماية الدولية بشـكل فوضوي 

قـد يمـس جوهر مطالـب الثورة السـورية. أنـا أؤيد تقديم 
وإيقـاف  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  إلـى  النظـام  قـادة 
تجـارة السـلاح وتجميـد عضويـة «سـوريا الأسـد» فـي 
المؤسسـات الدوليـة، لكـن فسـح المجـال أمـام دول أخرى 
للتدخـل العسـكري، يعني أن تلك الدول سـوف تتدخل في 
بنـاء سـوريا المسـتقبل، وهذا ما لـن يقبل به أبناء شـعبنا 
المنتفـض. وأرى فـي الإضـراب الـذي أعلن مؤخـرا تمهيدا 
للعصيـان المدني وسـيلة فعالة قـد تقرّب أجـل النظام. في 
جميـع الأحوال، ليس هنـاك مِن عاقل يرغب بأي شـكل مِن 
أشـكال التدخـل الدولي، لكـن النظام بتعنّتـه وإفراطه في 
غطرسـته ودمويته هو مَن يدفع الأمور إلى ذلك الحد، وهو  
يتحمل المسـؤولية عن هذا، إن حصل. وأضيف، أنّ الشعب 
السوري الذي يدفع هذه الأثمان الباهظة هو الأجدر بتقدير 

حاجياته وطاقته على التحمّل.
■ كيف تلخص لنا المشــهد الجولانــي، بصورة عامة؟ وما 
هو تقيّمك لموقف الأهالي من الحاصل على ساحتهم السورية 

منذ انطلاق الحراك الثوري؟
■ الانقسـام بالموقـف مِن شـكل العلاقة مع السـلطة في 
الشـام، هـو تاريخي في عمـر الحركة الوطنيـة الجولانية. 
لكـن، ونظـرا لأهمية الحـدث، يتأثر المجتمـع الجولاني كما 
فـي كل المناطق السـورية، ويتجلـى هذا بالانقسـام الحاد 

والتوتر الدائم بين مؤيدي النظام ومعارضيه.
إنّ بعض جماهير الجولان، ورغم بعدهم عن ممارسات 
فـي  ينغـرس  الخـوف  أنّ  إلا  الأمنيـة،  وأجهزتـه  النظـام 
نفوسـهم! كمـا أنـك سـتجد أيضـا أناسـا يوالـون النظـام 
السـوري مِن خـلال إعلامـه الرسـمي، وعددا آخـر تربطه 
مصالح وثيقة بمؤسسـات الدولة، مثل بيع التفاح وقضايا 
أخـرى. لكن مِن المهم القـول، إن موقف الأهالي في الجولان 
غير ثابت ويتغير وفق تطورات الأحداث. فسـلمية الحراك 
والحفـاظ علـى المطالب تحـت سـقف دولة مدنيـة حديثة، 
يحكمها نظام ديموقراطي ونبـذ التفرقة الطائفية والتأكيد 
الدائم على وحدة سـوريا، أرضا وشعبا، يبدّد مِن مخاوف 

الناس ويعزز الموقف المناصر لمطالب الثورة.
■ مــا هو رأيك بمّن يبررون وقوفهم إلى جانب النظام بأنه 
يســتقبل طلبة الجولان في جامعة دمشــق ويســمح للأهالي 
بتســويق تفاحم في الأسواق الســورية؟ وماذا تقول لأولئك 
الذيــن يعرّفــون الانتمــاء الوطنــي على أنــه مثلث متســاوي 
أن  بحجّــة  والقيــادة،  الشــعب،  الأرض،  عمــاده  الأضــلاع، 
وجودهم تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتّم عليهم التعامل وفق 

هذه الرؤية، تجنبا لما يسمّونه بـ «شرخ الموقف الوطني»؟
ـر بحـق الجـولان، كقضيـة  النظـام السـوري مقصِّ  ■
وجماهيـر، لهـم متطلباتهـم واحتياجاتهم الإنسـانية، منذ 

اليوم الأول للاحتلال.
 ومسـألة اسـتقبال طلبـة الجـولان فـي جامعة دمشـق 
وتسـويق التفاح في الأسـواق السـورية تبقـى دون الحد 
الأدنـى مِن المسـتوى المطلوب، مقارنة مع حجم المسـؤولية 
التـي تقع على عاتق هـذا النظام جرّاء خسـارته للجولان! 
ثـم أن جميع تلك التقديمات تأتي مِن جيوب دافع الضرائب 
السوري الذي يُقتَل ظلما على يد النظام، وليس مِن جيوب 

النظام نفسه!
أنـا لسـت بصـدد توجيـه الرسـائل لأحـد، لكنـي أفهـم 
الانتمـاء الوطني مِـن خلال العلاقة النفسـية والاجتماعية 
التـي تربطنـي بتلك المسـاحة الجغرافية الغنيّـة بتاريخها 

الحضـاري وخصائـص مجتمعاتهـا. وانطلاقـا مِـن فهمي 
للمواطَنـة، أرفـض مبدئيا فكرة مـوالاة المواطن للسـلطة، 
فهـذا ليـس دور المواطـن! بل علـى كل فـرد مِـن المجتمع أن 
يلعب دور الرقيب على ممارسـات السلطة ومحاسبتها في 

صناديق الاقتراع.
■ هــل يقلقك ما يتم الحديث عنــه أو الترويج له عن تنامي 

دور الإسلاميين أو السلفيين في المرحلة المقبلة؟
■ إنّ تنامي مشـاعر التطرف وظهور تنظيمات إسلامية 
تتحمّـل  والعسـكري،  الدينـي  الإرهـاب  تنهـج  مسـلحة، 
مسـؤوليته الأنظمة الديكتاتورية والدخـول الأميركي إلى 
أفغانسـتان والعـراق. ومِـن منطـق الأمـور، أن تظهر هذه 
المجموعات في سـوريا لأسـباب عديدة، أبرزهـا هو حاجة 
النظـام السـوري اسـتخدام تلـك المجموعـات فـي العراق 
ولبنان، وكسـب أوراق لعب ديبلوماسية جديدة، وأسباب 
أخـرى لا مجـال لسـردها هنـا. لكـن مِـن طبيعـة العلاقات 
التـي تربط بين شـعوب المنطقة وحالة اليـأس التي خيّمت 
على هذه الشـعوب، بـدأت التيارات الإسـلامية تبحث عن 
بدائل في أجواء مشـحونة بالكراهيـة للأنظمة التي تدّعي 
العلمانيـة والليبرالية. لكن أنا شـخصيا، لم أصف الحراك 
الشـعبي فـي سـوريا بالثـورة إلا بعـد أن اقتنعـت أن هذه 
الثـورة ستشـمل الانقلاب علـى التطرف الديني وتنسـف 
مفاهيمـه العدائيـة لقيـم الإنسـان. لذلك، أدعـم مبدأ فصل 
الديـن عن الدولـة، وذلك ليس موقفا عدائيـا مِن الدين، بل 
مـع الذين ينصّبـون أنفسـهم آلهة علـى البشـر! ومنعا مِن 

استغلال الدين لمكاسب سياسية.
■ ما هي المشــاعر التي تنتابك عندما تشاهد إعلام النظام 

وكيفية تعاطيه مع الثورة؟ 
■ الإعلام الرسمي، وتحديدا الفضائية السورية، يمتهن 
الحماقة، وربّما ليست حماقة! قد يكون سبب ضعفهم حالة 
الارتباك التي يعيشـونها نتيجة السـيطرة المطلقة لأجهزة 
الأمن. أقول حماقة، لأنهم وبكذبهم، كثيرا ما سـاهموا بدعم 
الثـورة. وباختصـار، هـو يتصـرّف مع الشـعب السـوري 

كإعلام عدوّ!
■ بمــاذا تــردّ علــى النظام الســوري الــذي وجّــه إعلامه 
لتجاهلــك، وعلى محاولاتــه، عبر أتباعه فــي الجولان المحتل، 
التشويش عليك، لا ســيّما يوم تحريرك، والذي تجلّى برفعهم 
صور بشار الأسد وهتافاتهم الموالية للنظام، والمندّدة بالثورة 

وبعض رموز المعارضة وتخوينهم؟
■ الطريقة التي يتّبعها الإعلام السـوري في التعامل مع 
أهالي الجولان المحتل، تزرع بينهم الفتنة وتفرّقهم! بالوقت 
الـذي أكثر ما نحتاج إليه هو وحدة صفّنا الوطني، مِن أجل 

الحفاظ على الهويّة الوطنية.
 نعـم، إن الإعـلام الرسـمي تجاهلني، وعندمـا وصفته 
بالإعلام الأحمق استندت إلى تجربتي الخاصة. فبتجاهله 
المتعمّـد لإطلاق سـراحي، كان يعتقد أنه قـد يحجب صوتا 
معارضـا! لكنه بهذا السـلوك، حرّض الإعـلام العربي على 
الاهتمام بحدَث إطلاق سـراحي، وإشهار مواقفي المعارضة 
لـه والمناصِـرة لمطالب الثـورة، لذلـك، لا أملـك إلا أن اتقدّم 

منهم بجزيل الشكر!
■ المــرأة الســورية، لــم تتوقّف عنــد دورها الفــذّ، المتمثل 
فــي كونها منَبتا للشــهداء وولادة لطالبي الحريــة، بل أثبتت 
المتظاهِــرة،  غــدت  حيــث  الأرض،  علــى  الفاعــل  حضورهــا 
ضة والكاتبة. وقد  الشــهيدة، المعتقلة، المهجّرة، الثائــرة، المحرِّ

لمع نجم العديد مِن نســاء الوطن، أذكر منهن، على سبيل المثال 
لا الحصــر: رزان زيتونــة، ســهير الأتاســي، ســمر يزبك، مي 
ســكاف، منتهى الأطــرش، فدوى ســليمان وغيرهن كثيرات. 
كيف تنظر إلى دور المرأة الســورية الثائرة؟ ما تقييمك له؟ وما 

الذي تتمناه لها؟
■ اعتقـد أن الثـورة سـتطال العـادات والتقاليـد التي 
اضطهدت المـرأة على مدار عقود طويلة. وكمـا نراها اليوم 
فـي طليعـة الحـراك الشـعبي المطالـب بالحريـة والكرامة 
والعدالـة الاجتماعيـة، اتمنى أن أضع صوتـي في صندوق 
الانتخابات لصالح امرأة ترشّح نفسها لرئاسة جمهوريتنا 

العتيدة.
■ ماذا تودّ أن تقول للشــعب الســوري الثائر الذي أهداك 
أجمل ما عنده في أحلك أيامه، مِن تســمية أحد الأيام بـ»اثنين 
الوفاء لوئام عماشــة»، أو عبر لافتاته التــي رفعها في العديد 
مِــن التظاهــرات في غيــر منطقة ســورية، وكل مــا كُتِب على 
صفحــات الثــوار والناشــطين علــى «الفايســبوك» و»تويتر» 

والجرائد والمواقع الإلكترونية؟ 
■ أقول، بعد تحية إجلال وإكبار، إنّ أول وسـام شـرف 
وضعتمـوه علـى صدورنـا كان فـي 15 آذار، عندمـا دكّيتم 
أسوار الطاغوت. أقول لأبناء شعبي، الذين تركوا السفوح 
ماضـين إلى القمم ليسـكنوا البرق والرعـد، إن ثورتكم هي 
ثورة كل إنسـان حـرّ، وإن حرّيتكم مِن حريّتنا، وبإسـقاط 
نظام الظلم والفسـاد تكونوا خطيتم خطوتكم الأولى على 
طريـق تحرير الجـولان. لا أملك ما أقوله لرفـع معنوياتكم، 
بل نحن نشـحذ المعنويات منكم. وبالرغـم مِن الدماء التي 
تدفعونها على مذبح الحرية، فإن نار كرامتكم تزداد لهيبا. 

اسير سوري حررته حماس... تجاهله الاعلام السوري والمتظاهرون سمّوا احد ايام الاحتجاج باسمه

عماشة: المعتقلون الفلسطينيون تضامنوا مع الثورة السورية وادارة السجن عاقبتني لأنني اضربت ضد قمع النظام السوري لشعبه

الاسير السوري وئام عماشة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو:
حثـت منظمـة هيومان رايتـس ووتش المعنيـة بحقوق 
الانسـان ومقرهـا نيويـورك حلـف شـمال الأطلسـي على 
التحقيـق فـي مقتـل المدنيين الذيـن ربما يكون تسـبب في 
سـقوطهم خلال العملية العسـكرية التي اسـتمرت ثمانية 
أسـابيع في ليبيا وساعدت في إسقاط وقتل الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وقـال ابراهيـم دباشـي منـدوب ليبيـا بـالأمم المتحدة 
لرويتـرز إن الحكومـة الليبيـة المؤقتة والتي تسـيطر على 
ليبيـا منذ اضطـر الزعيم المخلـوع للفرار مـن طرابلس في 
آب (اغسـطس) تقدر أن اكثر مـن 40 الف ليبي قتلوا خلال 

الصراع بالبلاد.
واضاف قائلا لرويترز الخميس «القذافي كان مسـؤولا 

عن سقوط هؤلاء القتلى».
ويزور فريد ابراهامز من منظمة هيومان رايتس ووتش 
ليبيـا ويحقق في مزاعم بسـقوط عشـرات القتلى بسـبب 

الحلف.
وكانـت قـوات القذافي خـلال الحرب حريصـة على أن 
تظهـر للصحافيـين وهيومـان رايتس ووتـش وغيرها من 
الجماعـات الحقوقية ما زعمت أنها مواقـع مذابح للمدنيين 

من جراء غارات الحلف الجوية.
وكان واضحـا أن الكثيـر من الجثث التـي عرضت على 
الصحافيين لعسـكريين وليست لمدنيين. وليس بالضرورة 

أن يكون المدنيون سقطوا ضحايا لغارات الحلف.
ويحقـق ابراهامـز في الأمـر ليحدد عـدد المدنيين الذين 
قتلـوا في غـارات الحلف بأقصـى درجة ممكنة مـن الدقة. 
وبدأت غارات حلف الأطلسـي في مـارس آذار وتوقفت في 

اكتوبر تشرين الأول.
وقـال ابراهامـز «وفقـا لإحصائنـا قتل ما يصـل الى 50 

مدنيا في حملة (الحلف) وربما اكثر».
وأضـاف «نحـن لا نزعم هجمـات غير مشـروعة ناهيك 
عن جرائم الحرب... نعتقد أن مسـؤولية التحقيق الشامل 
في هـذه الحالات تقع على عاتق الحلف حتى يسـتطيع أن 

يحدد أخطاءه ويصححها».
وحـث الحلـف علـى التفكيـر فـي صـرف تعويضـات 

«ملائمة».
ويقول دبلوماسـيون غربيون مـن دول أعضاء الحلف 
إن الحلـف لم يسـتهدف المدنيين اذ يعد هـذا جريمة حرب. 
لكن حلف الأطلسـي يخشى من أن يسـتغل منتقدو تعامله 
مع الحرب تقديرات أعداد القتلى المدنيين ليتهموه بارتكاب 

جرائم حرب.

وتعرض الحلف لانتقادات حادة لوقوع خسائر بشرية 
بين المدنيين في افغانسـتان غير أن تقديـرات أعداد القتلى 
أعلـى كثيرا ممـا تزعم هيومـان رايتس ووتـش أن الحلف 

تسبب فيها في ليبيا.
ويحقـق مدعي عـام المحكمـة الجنائية الدوليـة لويس 
مورينـو أوكامبـو فـي مزاعم بـأن حلف الأطلسـي وقوات 

القذافي وقوات المعارضة سابقا ارتكبوا جرائم حرب.
وقالت اوانا لونجسكو المتحدثة باسم الحلف إن الحلف 
ليست لديه أرقام لأعداد القتلى الذين ربما يكونون سقطوا 

في حملة القصف التي شـنها ولكنه «اتخذ كل الاحتياطات 
الممكنة لتقليل احتمال وقوع خسـائر في صفوف المدنيين». 
واضافـت أن من المسـتحيل اسـتبعاد الخطر علـى المدنيين 
تماما. وتابعت قائلة إن الحلف «يأسـف بشدة لأي خسائر 
فـي أرواح المدنيين واذا كانت هناك أدلة ذات مصداقية فإن 
على السـلطات الليبية ان تتقـدم للتعامل مع اي مزاعم من 

هذا النوع.»
لكن الحكومة الليبية لم تطلب من الحلف التحقيق.

وقال دباشـي «ليسـت هناك حاجة الى تحقيق للحلف. 

عادة يكون من المقبول وقوع بعض الخسـائر البشرية بين 
المدنيين بسبب بعض الأخطاء».

وأضاف أنه يأسـف لسـقوط جميع القتلى الليبيين وأن 
القذافي الذي اعتقلته وقتلته قوات المعارضة السـابقة في 
تشـرين الأول (اكتوبـر) يتحمـل الجانب الأكبـر من اللوم 

على مقتل المدنيين.
وقـال دباشـي «القذافـي وضـع قواتـه داخـل مناطـق 
للمدنيين مثل المدارس» وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقا 

في الحرب. (رويترز)

منظمة حقوقية تحث حلف «الناتو»
على التحقيق في مقتل مدنيين في حرب ليبيا 

لندن ـ من ادريان كروفت:

البريطانـي  الدولـة  وزيـر  بيـرت  اليسـتر  قـال 
للشـئون الخارجيـة الخميـس إن الحكومـة الليبية 
ستسمح للشـرطة البريطانية بزيارة ليبيا للتحقيق 
فـي تفجير طائـرة ركاب أمريكية فوق بلـدة لوكربي 
باسكتلندا عام 1988 وملابسات حادث غامض قتلت 

فيه شرطية بريطانية عام 1984 في لندن.
وقـال بيرت المسـؤول عن شـؤون شـمال افريقيا 
والشـرق الاوسـط والذي أجرى محادثات مع وزراء 
ليبيـين في طرابلـس الاسـبوع الماضـي إن الحكومة 
الليبيـة اعطت اذنا للشـرطة البريطانيـة كي تجري 
تحقيقـات جديـدة فـي الحادثـين الغامضـين اللذين 
وقعا خـلال فترة حكـم الزعيم الليبي السـابق معمر 
القذافي. وقال بيرت لـ»رويترز» في حديث تليفوني 
«لـدي ثقـة مطلقة فـي ان شـرطة دمفريـز وجالواي 
(فـي اسـكتلندا) والشـرطة البريطانية (فـي لندن) 
سـتعودان الى ليبيا لاعادة تحقيقاتهما وسـتمنحان 
فرصة ايجابية للقيام بذلك والامر نفسه يسري على 

السلطات الليبية».
وأضـاف بيرت انـه لم يتحـدد بعد موعـد لزيارة 
الشـرطة مشـيرا الى ان امام السـلطات الليبية الان 
العديـد مـن الامـور التي يتعـين التعامـل معها خلال 
الفترة الانتقالية المضطربة التي اعقبت حكم القذافي. 
الا انـه قـال إنه خـلال مباحثاته التـي اجراها مع كل 
من فـوزي عبد العـال وزير الداخليـة الليبي الجديد 
ووزير الخارجية عاشـور بن خيال اعترف الوزيران 
في الحكومـة الانتقالية بمدى اهمية ما يعرف باسـم 

المسائل المتعلقة «بالتركة».
ومـن بـين هـذه المسـائل تفجيـر طائـرة الـركاب 
الامريكيـة فـوق بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية ومقتل 
الشـرطية ايفون فليتشـر امـام السـفارة الليبية في 
لنـدن والمسـاعدة التـي قدمتهـا ليبيـا لثـوار منظمة 
الجيش الجمهـوري الايرلندي طيلـة ثلاثين عاما من 

العنف في ايرلندا الشمالية.
وتوفيـت فليتشـر (25 عامـا) بعد اصابتهـا بعيار 

نـاري انطلق من مبنى السـفارة خـلال مظاهرة ضد 
القذافـي. وبعد حصار اسـتمر 11 يومـا تم ترحيل 30 
ليبيا في السـفارة ولم توجـه اي تهم لاحد حتى الان 

عن قتل الشرطية.
وأديـن الليبـي عبـد الباسـط المقرحي عـام 2001 
بلعـب «دور رئيسـي فـي تخطيط وارتـكاب» تفجير 
طائـرة بـان امريـكان خـلال رحلتهـا رقـم 103 فوق 
لوكربي الذي اسـفر عن مقتل 270 شـخصا منهم 189 

امريكيا.
وحكم على المقرحي بالسـجن مـدى الحياة الا انه 
اعيـد الـى ليبيا فـي آب (اغسـطس) عـام 2009 بعد 
الافراج الصحي عنه من سجن باسكتلندا على اساس 
انه يعاني من مرض عضال هو سـرطان البروستاتا. 

ولايزال الرجل على قيد الحياة حتى الان.
وأغضـب قـرار الافـراج عـن المقرحـي الكثيـر من 
أقـارب الضحايا كمـا عكر صفـو العلاقـات - المتينة 
عادة - بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما تساءل 
ساسة امريكيون عما اذا كان هذا الامر مدبرا لمساعدة 
شركة النفط العملاقة بي بي على الظفر بتعاقدات في 

ليبيا.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
الذي تقلد منصبه في مايو آيار من عام 2010 الافراج 
عـن المقرحـي بانـه خطـأ. الا ان اسـكتلندا تتحمـل 
مسـؤولية اجهزتها القضائية بعـد ايلولة ولاية هذه 

الاجهزة اليها عام 1999.
صحيفـة  قالـت  الماضـي  (اغسـطس)  اب  وفـي 
بريطانية إن مسـؤولين ليبيـين يعرفون مكان وجود 
دبلوماسـي سـابق مطلوب القبض عليه فيما يتعلق 
بمقتل فليتشـر. وخلال الشهر ذاته اعطى مسؤولون 
بيانـات  اللبيبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  مـن 
متضاربة بشـان مدى امـكان سـماحهم بمحاكمة اي 

مشتبه به خارج البلاد.
ولعبت بريطانيا دورا رئيسـيا في الحملة الجوية 
التـي قام بها حلف شـمال الاطلسـي والتي سـاعدت 
المجلـس الانتقالـي الليبـي علـى الاطاحـة بالقذافي. 

(رويترز)

ليبيا سمحت للشرطة البريطانية
 بزيارتها للتحقيق في لوكربي

ضحايا الحرب الليبية في مدينة سرت

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تتواصـل ردود الفعـل علـى قـرار البرلمـان الاوروبي 
عـدم تمديد اتفاقية الصيد البحري بـين المغرب والاتحاد 
الاوروبـي مقـررا ان تنتهـي يـوم 28 شـباط (فبرايـر) 
القادم ورد المغرب  باخراج جميع سـفن الاسطول الصيد 

الاوروبي من مياهه الاقليمية.
ووصـف وزير الخارجيـة البرتغالـي بورتاس رفض 
البرلمـان الأوروبـي تمديـد اتفاقيـة الصيـد بـين المغـرب 
والاتحـاد الأوروبـي بـ»الخطـأ»، ولم يسـتبعد التوصل 

إلى اتفاق ثنائي بين بلاده والمغرب.
وقال باولـو بورتـاس، «أحترم جميع قـرارات برلمان 
ديمقراطي، لكننـي أعتبر أن تصويـت البرلمان الأوروبي 
ضد تمديـد اتفاقية الصيد البحري بـين المغرب والاتحاد 
الأوروبـي خطأ، بالنظر للأضرار التي سيسـببها سـواء 

بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لبلدان كالبرتغال».
واضـاف إن «المغرب، الـذي نظم، مؤخـرا، انتخابات 
تشـريعية، ووضـع دسـتورا جديـدا، واعتمـد سياسـة 
الانفتـاح، يعد شـريكا تجاريا للاتحـاد الأوروبي وأقرب 
جار لنا في الجنوب. ولذلك، فمن غير المناسب، في رأيي، 

اتخاذ موقف معاد كما كان عليه الحال بهذا التصويت».
وقال رئيس الدبلوماسية البرتغالية  أنه «يجب علينا 
أن نبذل كل الجهود في إطار الاتحاد الأوروبي، وفي إطار 
العلاقات التـي تربطنا مع المملكـة المغربية، حتى نوضح 
بشكل جلي أن غالبية النواب البرتغاليين صوتوا لصالح 

الحفاظ علـى حقوق الصيادين البرتغاليين في العمل في 
الميـاه المغربيـة، وحتـى لا يؤثر ذلـك علـى العلاقات بين 

بلدينا «.
وأشـار إلى أن «عـدد السـفن البرتغاليـة المعنية بهذا 
الاتفـاق محـدود، وبالتالي فإن لقـرار البرلمان الأوروبي 
تأثيـرا محـدودا، لكن الأشـخاص تضـرروا جـراء ذلك، 
وعلـى الجميع أن يفهم بأن البرتغـال يجب أن يتمكن من 

الصيد ومن العمل».
الماضـي  البرلمـان الأوروبـي يـوم الاربعـاء  ورفـض 
بأغلبيـة 326 صوتـا مقابـل 296 صوتا وامتنـاع 58 نائبا 
عـن التصويـت، تمديـد البرتوكـول السـنوي لاتفاقيـة 
الصيـد الذي دخـل التنفيذ بشـكل مؤقت منذ 28 شـباط 
( فبرايـر) الماضـي لان الاتفاقيـة لم تاخذ بعـين الاعتبار  
مصالـح سـكان الصحـراء الغربيـة المتنـازع عليهـا بين 

المغرب وجبهة البوليزاريو.
ويمنح هـذا الاتفاق تراخيص لـ119 سـفينة منها 100 
تابعـة للصياديـن الإسـبان بالصيـد في الميـاه المغربية، 
بالإضافـة إلـى الحصول على حصـة إضافية تقـدر بـ60 
ألـف طن من أنواع الأسـماك البحرية التي تسـتخدم في 
الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها 

ألف و333 طن لإسبانيا. 
وقالت اسـبانيا إن قرار البرلمـان الاوروبي التصويت 
ضـد تمديد هـذا الاتفـاق «يصعب فهمـه» لذلـك يجب ان 
تحصل البواخـر المتوفرة على رخـص الصيد أن تحصل 

على تعويضات من الاتحاد الأوروبي.
وقدرت الحكومة الإسـبانية خسـارة أسـطول الصيد 
البحـري الاسـباني، الـذي اضطـر إلـى مغـادرة الميـاه 

المغربيـة بعد قرار البرلمان الأوروبي بما لا يقل عن ثلاثين 
مليـون أورو وهـو ما اثـار اسـتياء الصيادين الإسـبان 
المنخرطـين فـي الكونفدرالية الإسـبانية للصيد البحري 
والفدرالية الأندلسـية لجمعيات الصيـد البحري، اللتين 
أدانتا بشـدة هذه التوصية واعتبرتـا أنها تضر بمصالح 

قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
وقالـت وزيـرة البيئة والشـؤون القرويـة والبحرية 
الاتحـاد  علـى  «يتعـين  أنـه  أغيـلار  روسـا  الإسـبانية 
الأوروبـي تعويـض الأضرار التـي لحقت بقطـاع الصيد 
البحـري الاسـباني وأرباب السـفن العاملة فـي المصايد 
المغربيـة فضلا عـن أفراد أطقم هذه السـفن(أكثر من 500 
شـخص) الذين فقدوا مناصب عملهم والتي تقدر حسب 
تقييـم أولـي بثلاثين مليـون أورو خـلال مدة الشـهرين 
والنصف التي سـوف لن يعمل فيها « الأسطول الاسباني 

في المياه المغربية.
وطالبت «البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بمنح 
هـذا التعويض لأننا لسـنا مسـؤولين عن هـذا الوضع»، 
مبرزة أن إسـبانيا لم تخرج بعد مـن الركود الاقتصادي 

الذي تسبب في تسجيل أكثر من خمسة ملايين عاطل.
وأوضحـت روسـا أغيلار أن «هنـاك قـرى بأكملها في 
جهـة الأندلس تعيش بفضل نشـاط الصيـد البحري في 
المصايـد المغربيـة» ممـا يهدد المئـات من مناصب الشـغل 
غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة 

الأندلس.
الاوروبـي  الاتحـاد  الاسـبانية  المسـؤولة  وطالبـت 
بالتفـاوض «فـي أقـرب وقـت ممكـن» مـع الربـاط «على 
أسـس جديدة» من أجل «البحث بشـكل سـريع وعاجل» 

عـن اتفـاق جديد للصيد البحـري مع المغـرب الذي اعلن 
بعـد قـرار البرلمـان الاوروبـي بانـه لـم يعـد مسـموحا 
للأسـطول الأوروبي بمزاولة أي نشـاط للصيد البحري 
فـي المياه الإقليميـة المغربية وأن جميـع البواخر العاملة 
فـي إطـار اتفاقيـة الصيد البحـري بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبـي مدعـوة إلى مغادرة هـذه المياه قبـل منتصف 

ليلة الاربعاء.
وقال بلاغ لـوزارة الخارجية المغربية أن 'قرار البرلمان 
الأوروبـي يمثـل تطورا مؤسـفا، لـه انعكاسـات وخيمة 
على مسـتقبل التعـاون بين المغـرب والاتحـاد الأوروبي 
في مجـال الصيد البحـري'، مؤكـدة أن هذا القـرار يدعو 
بكل تأكيد السـلطات المغربية إلى القيام بمراجعة شاملة 

لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقـال وزيـر الفلاحـة والصيـد البحـري المغربـي أن 
حكومـة بـلاده تـرى أن تعليق اتفـاق الصيد مـع أوروبا 
«سـيكون لـه عواقـب سـلبية للغايـة على العلاقـات مع 

الاتحاد الأوروبي».
وقـال عزيـز أخنوش ان عـدم تمديد اتفـاق الصيد مع 
الاتحاد الاوروبي يمثل بالنسـبة للمغرب فرصة ايجابية 

أكثر من كونه تهديدا للقطاع».
واوضـح «لنا وسـائلنا الخاصة لتنمية هـذا القطاع»، 
وأن الدولة ستسـتمر في العمل من أجل تنمية مسـتدامة 
لهـذا القطـاع، مـن خـلال دعـم وتنفيـذ مخطـط الصيـد 
البحـري، مضيفـا أنـه «يمكـن اعتبار هـذا القـرار فرصة 

لتطوير القطاع عوض خطر يتهدده».
وأضـاف أخنـوش «لدينا مـا يكفي من المهنيـين الذين 
يريدون الصيد واستغلال هذه الثروة وتطويرها لفائدة 

المغرب».
وحـول إمكانيـة التوجه نحو شـركاء آخرين، أوضح 
الوزير المغربي أن هناك إمكانية لمنح هذا القطاع للمقاولة 
والمهنيين المغاربة وإلى كل علاقة ثنائية جيدة مع المغرب. 

وقال «توصلنا بطلبات في هذا الصدد».
وأعربـت رشـيدة داتـي النائبـة بالبرلمـان الاوروبي 
لهـذا  أسـفها  عـن  السـابقة  الفرنسـية  العـدل  ووزيـرة 
التصويت وعـن انتقادها « للدوافع السياسـيوية» التي 
«الإيديولوجـي»  التصويـت  أن  وقالـت  وراءه.  تقـف 
للبرلمـان الأوروبـي ضـد تمديـد اتفاقية الصيـد البحري 
بين الاتحـاد الأوروبي والمغـرب هو «اسـتفزاز مجاني»، 
و»إشـارة سيئة جدا» أرسلت إلى المغرب «الشريك الأكثر 

مصداقية» في المنطقة.
واعتبـرت داتـي وهـي مـن اب مغربـي وام جزائريـة 
أنه ليس من شـأن قضية الصحـراء أن تقحم في اتفاقية 
الصيـد البحري في الوقت الـذي يعمل فيه كل من المغرب 
والجزائـر، بشـكل متـدرج، علـى إقامـة علاقات سـلمية 
ومسـؤولة خدمة لمصالح شـعبيهما، فإن هـذا التصويت 
الـذي يحمل في طياتـه دوافع سياسـوية، هو اسـتفزاز 
مجاني، لأنه ليس من شـأن قضية الصحراء أن تقحم في 

اتفاقية للصيد البحري».
وأضافـت أن «أولئك الذين صوتوا ضـد هذا الاتفاقية 
هـم ملزمـون بالإجابـة على تسـاؤلات مئـات الصيادين 
وعلـى  منهـا،  يسـتفيدون  كانـوا  الذيـن  الأوروبيـين 
آلاف المغاربـة الذيـن يرتبـط عملهـم بالاتفاقيـة ويوجد 
مسـتقبلهم، اليـوم، فـي خطـر. إنهـم أول ضحايـا هـذا 

التصويت الأيديولوجي».

وزير خارجية البرتغالي يصفه بـ«الخطاء»... واسبانيا تقول انه «يصعب فهمه».. وفرنسا تؤكد انه تصويت «إيديولوجي»

ردود فعل رافضه حول قرار الاتحاد الاوروبي بعدم تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب
المغرب تفرج عن ناشطين 

صحراويين على خلفية
ملف مخيم «اكديم ازيك»

افرجـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
السـلطات المغربيـة عـن ناشـطين صحراويـين 
وقررت متابعتهما بحالة سراح على خلفية ملف 
مخيم اكديم ازيك الذي اقيـم نهاية العام الماضي 
فـي ضواحـي مدينـة العيـون وادى تفكيكه الى 

مواجهات دموية بين رجال الامن والمواطنين. 
وقالـت تقارير صحافية ان السـلطات المعنية 
قـررت مسـاء الثلاثـاء متابعـة المعتقلـين محمد 
الأيوبـي وأحمد الـداودي المعتقلين علـى خلفية 
مـا يعـرف بملف»اكـديم إزيـك» في حالة سـراح 
بعد قضائهما ما يقارب السـنة سـجنا احتياطيا 

بسجن الزاكي بسلا.
وجـاء قـرار الإفـراج المؤقـت بسـبب تدهـور 
الحالة الصحية للمعنيين، بعد الإضراب المفتوح 
الذي خاضـاه صحبة مجموعة من المعتقلين على 
خلفيـة نفس الأحـداث لأكثر من شـهر احتجاجا 
علـى أوضاعهـم بالسـجن، وللمطالبـة بتعجيل 
محاكمتهـم والبـت فـي ملفهـم المعـروض علـى 

المحكمة العسكرية.
الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  المجلـس  وكان 
(حكومي) قد دخل على الخط في شـخص محمد 
الصبـار، الأمين العام للمجلـس الذي قام بزيارة 
تفقدية للمعتقلين المعنيـين صحبة الحقوقي عبد 
القـادر ازريع قبل اسـبوعين للتدخل لإيجاد حل 
للمضربـين عـن الطعـام، حيث تم حـل الإضراب 
المفتـوح عـن الطعـام بعـد الاسـتجابة لمطالـب 

المعنيين المتعلقة بشروط وظروف الاعتقال.

الرباط ـ «القدس العربي»:
تداخل التاريخي مع الاني والسياسي مع الفكري 
والمغربي مع العربي في الندوة التي نظمتها مؤسسة 
محمـد عابد الجابري تحت عنـوان الكتلة التاريخية 
والراهـن المغربـي لتصل إلـى أن جسـامة وخطورة 
المهـام الإسـتراتيجية التـي يقتضيهـا الوضـع فـي 
المغـرب يعطي المشـروعية لاسـتدعاء مفهـوم الكتلة 
التاريخية الذي «اعتمده الجابري كأساس للخروج 
من نفق عدم تحقيق الإسـتقلال التاريخي للشـعوب 

العربية».
وحضـر خـلال النـدوة السـياق الجـاري عربيـا 
 20 حركـة  قـدرة  أسـئلة:هل  وطرحـت  ومغربيـا، 
فبرايـر علـى فـرض أجندتها علـى المجتمـع والدولة 
نـاتج عـن تجسـيدها مـن خـلال مكوناتهـا لمقولـة 
الكتلـة التاريخيـة؟ هـل حكومـة عبد الإلـه بنكيران 
تجسـيد عملي للمفهوم، من خـلال مكونات التحالف 
الحكومـي، والمهـام المنوطـة بهـا (محاربـة الفسـاد 
وتكريس الديمقراطية والحكامة الجيدة)؟ واعتبرت 
جعلتهـا  التـي  الرئيسـية  التيمـات  أن  المداخـلات 
الحكومة ضمن أولوياتها محاربة الفساد والاستبداد 

تقربها من مهام الكتلة التاريخية.
وأجمـع المشـاركون فـي النـدوة علـى أن طبيعـة 
الكتلـة التاريخية تصالحية وليسـت تصارعية لكن 

الديمقراطيـة.  هوامـش  بتوسـيع  التضحيـة  دون 
وذهبـت أغلـب المداخلات إلى أن اللحظـة التاريخية 
التـي يجتازهـا المغـرب تجعل مـن ضـرورة التحلي 
بثقافـة الكتلة التاريخيـة ضـرورة مجتمعية، وذلك 
لتحقيـق أهـداف التنمية، وفـي إطار جبر التشـرذم 
الذي تعرفه الساحة العربية. وانتهت المداخلات إلى 
أن كل ماجرى في مختلف الساحات العربية نوع من 
تجسـيد لفكرة الكتلة التاريخية التـي تقتضي إبرام 
نوع من التحالف المسـتقبلي بين المكونات الأساسية 
اليسـارية،  الإسـلامية،  (الليبراليـة،  مجتمـع  لأي 
الإقتصاديـة) لتحقيق الاسـتقلال التاريخي لمختلف 

الدول العربية.
واعتبـر عبد الله سـاعف، رئيس مؤسسـة محمد 
عابـد الجابـري، أن الجابـري أعطـى لمفهـوم الكتلـة 
التاريخية الذي استعاره من المفكر الإيطالي أنطونيو 
غرامشي» بعده الجماهيري، وأن تنزيل المفهوم على 
السـاحة السياسـية الغـرض منه مواجهـة تحديات 
التنميـة والديمقراطيـة والاسـتقلال التاريخي التي 
تعترض العـرب. معتبرا أن الحراك العربي والمغربي 
يجعـل مـن الضـروري التفكيـر في مـدى قـدرة هذا 

المفهوم على خلق فرص الانعتاق الحضاري لأمتنا.
وشـدد محمـد وقيـدي، أسـتاذ الفلسـفة، على أن 
الكتلـة التاريخية تتحدد بغايتهـا وليس بمكوناتها. 
مشـددا علـى أن الهـدف الأول للكتلـة هـو تحقيـق 

الاسـتقلال التاريخـي للعـرب، ذلك، أنـه بالرغم من 
مضي 50 سنة على الاسـتقلال فإن الدول العربية لم 
تطرح بعد أسـئلتها الخاصة بها انطلاقا من حاجاتها 
الذاتيـة، أما الهدف الثاني لأية كتلة تاريخية فيتمثل 
في تقعيـد الديمقراطية. لذلك فالمطلـوب هو دمقرطة 

الدولة أولا ثم الانتقال إلى الأوراش الأخرى.
وطـرح محمـد المصباحي، أسـتاذ الفلسـفة بكلية 
الآداب بالربـاط، أسـئلة شـائكة فكر فيهـا الجابري 
وهي الأسـئلة التي تقتضيها التحـولات الجارية في 
الرقعـة العربيـة، منها هل ما زالت الكتلـة التاريخية 
مطلبـا ملحاً بعد تحرك الشـعوب العربيـة بعيدا عن 
توجيـه النّخـب السياسـية التقليدية؟ ما هـي الفئة 
أو الفئـات المؤهلة اليوم، بعـد التغيرات التي يعرفها 
واقعنـا، للدعوة والعمـل من أجل بناء هـذه الكتلة؟ 
إلـى أي حـد ما زال مـن الضـروري إعطـاء الأولوية 
للثقافـي في بناء هذه الكتلـة، كما دعا إلى ذلك محمد 
عابـد الجابري؟ ما القيمة التي تكتسـبها اليوم فكرة 
الاتصـال  وسـائل  انتشـار  مـع  التاريخيـة  الكتلـة 
الحديثـة والشـبكات الاجتماعية، التي سـاهمت في 
إعطـاء دينامية جديدة للمجتمعات العربية؟ إلى أي 
مدى تسـتطيع الكتلـة التاريخية تحقيـق التنازلات 
المطلوبـة وتحجيم الإيديولوجيات، التي هي سـبب 
الصـراع بين مختلـف الفئات التـي يراد بواسـطتها 

بناء هذه الكتلة؟

واعتبـر المصباحـي أن الكتلة التاريخية، حسـب 
مفهوم الجابري، تقوم على مشـروع جامع للسياسة 
والمجتمـع، مـادام أنهـا تقـوم علـى أسـاس التوافق 
الكتلـة  مكونـات  وحـدد  الإجمـاع.  نحـو  السـائر 
التاريخيـة، مـن أربـع مكونـات أساسـية تتمثـل في 
الفصائـل المنحـدرة من الحركـة الوطنيـة، التيارات 
الإسلامية، القوى الإقتصادية، جميع العناصر داخل 
النظـام والتي لها فاعلية فـي المجتمع ومن مصلحتها 

أن يحدث التغيير.
وقـال الباحـث ابراهيـم أعـراب أن مهـام الكتلـة 
الصـراع  تحييـد  فـي  أساسـا  تتجسـد  التاريخيـة 
الإديولوجـي بـين المكونـات الأساسـية لأي مجتمـع 
لتحقيق الدمقرطة والتنمية، وفي مواجهة الاختراق 
الكتلـة  أن  معتبـرا  المعولمـة.  والهيمنـة  الخارجـي 
التاريخية لا تلغي فكرة الصراع، بل تؤجله إلى حين 
تحقيق المهام الأساسـية للمجتمـع والدولة والمتمثلة 
فـي القضـاء علـى الإسـتبداد، تحقيـق الإسـتقلال 
التاريخـي، بناء اقتصاد وطني غير تبعي. وتسـاءل 
إلـى أي حد يحضر منطق الكتلة التاريخية في حركة 
20 فبرايـر؟ وذهبت مختلف الطروحـات إلى أن دور 
حركـة 20 فبرايـر تتمثـل فـي أنهـا عبـارة عـن منبه 
تاريخـي، مهمتهـا أن تجعـل الدولـة والمعارضـة في 
حالة اسـتنفار دائم لتجديد آلياتهم قصد الإستجابة 

لتطلعات الشعب المغربي.

مؤسسة الجابري تنظم ندوة بعنوان «الكتلة التاريخية والراهن المغربي»
■ بيـروت ـ ا ف ب: احدثـت الثورات العربيـة التي اندلعت 
منذ بـدء العـام 2011 انقلابـا في الخارطة السياسـية للشـرق 
الاوسـط، ممهدة لبروز كتلة اسـلامية سـنية فـي مقابل تراجع 
دور ايـران والمحـور الاسـتراتيجي الـذي تشـكله مع سـوريا، 

بحسب ما يرى محللون.
ورأى الامـين العـام السـابق لجامعة الـدول العربيـة عمرو 
موسـى في تصريح اخيرا ان العالم العربـي «لن يكون كما قبل 
بعـد اليوم»، اذ ان «الاحـداث الحالية تفتح الطريـق امام نظام 

اقليمي جديد». 
وقـد يشـهد هـذا النظـام الجديـد تراجعـا فـي نفـوذ القوى 
التقليدية المتنافسـة في المنطقة مثل ايران والسـعودية لصالح 

محور جديد طابعه اسلامي بزعامة مصر وتركيا. 
ويقـول شـادي حميد مـن مركـز «بروكينغز» للدراسـات في 
الدوحـة لوكالـة فرانس بـرس «هناك بـروز لكتلة سـنية تضم 
مصـر وتركيـا وليبيـا وتونس وربمـا المغرب، ومـن المحتمل ان 

تنضم اليها سوريا». 
ويضيف «كل هذه الدول يغلب فيها الان التوجه الاسلامي». 
ويتابـع حميد هـذه الدول تضـاف اليها قطر النافـذة «لديها 
مصلحـة مشـتركة فـي ان تكـون لهـا سياسـة خارجيـة اكثـر 
اسـتقلالية غيـر مرتبطـة لا بالولايـات المتحـدة ولا ب+محـور 

المقاومة+ الايراني السوري». 
وتقول الخبيرة في شـؤون الشرق الاوسـط انياس لوفالوا 
خـلال  فقدتـه  الـذي  الاقليمـي  دورهـا  «ستسـتعيد  مصـر  ان 
السـنوات الاخيرة»، بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التي اعقبت 

سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. 
وتضيف «الحكومات المقبلة المتسلحة بمشروعيتها الشعبية، 

ستكون فاعلة اكثر». 
ويتوقـع مديـر معهد كارنيغي للشـرق الاوسـط بول سـالم 
ان يـؤدي «الربيـع العربي الـى تقليص التأثيـرات الخارجية» 
فـي المنطقـة، على غرار مـا جرى فـي تركيا التـي خرجت خلال 
السـنوات الاخيـرة مـن الفلـك الاميركـي واصبحـت ذات قرار 

مستقل. 
الـوزراء رجـب طيـب  واكتسـبت تركيـا فـي عهـد رئيـس 
اردوغان شـعبية واسعة في العالم العربي، اثر نجاح نموذجها 
ودورهـا  للفلسـطينيين  الداعمـة  مواقفهـا  وبعـد  الاقتصـادي 

كوسيط في عدد من القضايا الاقليمية. 
لكن دورها تعزز مع مواقفها المساندة للحركات الاحتجاجية 

الشعبية العربية، لا سيما في سوريا. 
ويـرى حميـد ان «تركيا لم تعـد قوة اقليمية عاديـة، بل قوة 
عظمى في المنطقة (...) لقد وضعت نفسها في الجانب الصحيح 

من التاريخ» من خلال دعمها الديموقراطية. 
وبعـد انكفاء دام عقودا، بدت الجامعـة العربية اكثر حيوية 

بعـد اعطائهـا الضوء الاخضـر للعمليات الجوية لحلف شـمال 
الاطلسـي فـي ليبيـا، ومن ثم مـن خـلال فرضها عقوبـات على 

دمشق على خلفية قمع المحتجين. 
وتشـير لوفالـوا الـى عامل اساسـي فـي قـرار الجامعة، هو 
وجود «رغبة قوية لا سـيما لدى امارات الخليج السنية بضرب 

المحور الشيعي الذي تمثله ايران وسوريا وحزب الله». 
ويـرى حميـد ان «سـقوط سـوريا سيشـكل ضربـة قاصمة 
لايـران» التـي بـدأ دورهـا يتراجـع فعـلا مـع التطـورات التي 
تشـهدها المنطقة، مضيفا «من وجهة نظر الاميركيين، ان سقوط 
(النظام السـوري) يشبه اصابة ثلاثة عصافير بحجر واحد أي 

اضعاف سوريا وايران وحزب الله». 
ويضيـف «لقـد انتهى زمن الصعـود الايراني، ولـم يعد احد 
يتكلـم عن +نمـوذج ايراني+، لان طهران تبـدو بوضوح كقوة 
غير ديموقراطية عملت ايضا على قمع شـعبها»، في اشـارة الى 
انهاء الحركة الاحتجاجية على اعادة انتخاب الرئيس الايراني 

محمود احمدي نجاد في العام 2009. 
ويقول بول سـالم «قبل سنوات، كان ينظر الى ايران وحزب 
الله كأبطال (في مواجهة اسرائيل). أما اليوم فان احمدي نجاد 
يوضـع في خانـة الحكام المسـتبدين» العـرب الذيـن انتفضت 

عليهم شعوبهم. 
وقد تحمل الانتخابات التشريعية الايرانية المقررة في اذار/
مـارس 2012 تطورات في المشـهد الايراني، بتأثيـر من «الربيع 

العربي». 
وفـي ظل هذه التغييرات، سـيظل لبنان سـاحة تتـردد فيها 
انعكاسـات التطورات الجارية في المنطقة، لا سـيما في سـوريا 

المجاورة، بحسب لوفالوا. 
أما اسرائيل التي ابدت تخوفها من «شتاء اسلامي»، فهي في 

وضع لا تحسد عليه، رغم ارتياحها لتراجع الدور الايراني. 
ويقول حميد «ان الحكومة الاسـرائيلية متوجسـة كثيرا في 
الوقـت الحالي (...) تخشـى ان يؤثر الربيع العربي سـلبا على 

امنها». 
ويضيف انها تتخوف من بيئة اسـلامية معادية، «ما يدفعها 
للانغلاق على نفسـها»، وهذا سينعكس حتما على مسار عملية 

السلام المتعثرة اصلا. 
أما المملكة العربية السـعودية التي تحاول اللحاق بصعوبة 
بالتطـورات المتسـارعة فـي المنطقـة، فتبـدو كذلـك فـي وضـع 

المنكفىء بعض الشيء. 
ويقول حميد ان السياسة السـعودية «قائمة على استيعاب 
المشـاكل لابقـاء الامـور كمـا هـي عليه، لذلـك تجـد صعوبة في 
مواكبة» التطورات التي «ستضعفها على المدى البعيد»، مضيفا 
«مـا زالت الرياض تسـتخدم وصفـات قديمة في منطقـة تتغير 

بسرعة». 

الثورات العربية تعيد رسم الخارطة السياسية للمنطقة

■ باماكـو ـ ا ف ب: صـرح وزيـر 
مالي لوكالة فرانـس برس ان باماكو 
«لن تقبل بعد اليوم بانتهاك اراضيها 
مـن قبـل جيهـة بوليسـاريو» التـي 
توغل مسلحون منها الى مالي مؤخرا 
وقتلوا رجـلا وخطفوا ثلاثـة آخرين 

على الاقل.
وقال الوزير الذي طلب عدم كشف 
هويتـه ان «مالي لن تقبـل بعد اليوم 
اراضيهـا  وسـلامة  وحـدة  بانتهـاك 
مـن قبـل بوليسـاريو» جبهـة تحرير 

الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

وتابع انه «لا يمكن الدخول والقتل 
اراضينـا،  علـى  اشـخاص  وخطـف 
بذلـك».  الامـر  يهمـه  مـن  وافهمنـا 
واضـاف «في المرة القادمة سـنتحمل 

مسؤولياتنا». 
ان  نفسـه  المالـي  الوزيـر  واكـد 
مقنعـة  غيـر  التوغـل  هـذا  «اسـباب 
قتـل  الـذي  الشـخص  ان  خصوصـا 
والاشـخاص الذين خطفـوا لا علاقة 
لهم بمحتجـزي الرهائـن الاوروبيين 

الذين خطفوا في تندوف». 
وكانـت بوليسـاريو التـي تناضل 

من اجل اسـتقلال الصحـراء الغربية 
تنظيـم  اتهمـت  الجزائـر  مـن  بدعـم 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي 
بخطف اسباني واسـبانية وايطالية 
فـي منطقـة تنـدوف فـي 23 تشـرين 

الاول/اكتوبر. 
واكـدت ان الخاطفـين وفـدوا مـن 
مالـي واقتادوا رهائنهـم اليها. ونفت 

الحكومة المالية هذه المعلومات. 
وتبنـت خطفهـم منظمـة لـم تكـن 
معروفة من قبل هـي جماعة التوحيد 

والجهاد في غرب افريقيا.

قناة فضائية جزائرية ذات صلةمالي «لن تقبل بعد اليوم» بانتهاك بوليساريو لاراضيها
 بجبهة الانقاذ تبدأ البث من الخارج 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت قناة تلفزيونيـة فضائية تتخـذ من المملكـة المتحدة مقرا 
ولهـا صلـة بالجبهة الاسـلامية للانقـاذ المحظورة فـي الجزائـر انها سـتبدأ البث الى 
شـمال افريقيـا اليوم الجمعة بهدف امداد المشـاهدين بما تصفهـا بالتغطية الاخبارية 

الموضوعية والاراء المتنوعة.
وقنـاة المغاربية هي ثاني خدمة تلفزيونية ذات صلات بالجبهة الاسـلامية للانقاذ 
المتشـددة في الجزائر تبدأ البث من الخارج خلال شـهور بعد ان اسـتلهم الاسلاميون 
الجزائريـون النجاح الذي حققته الاحزاب الاسـلامية في دول أخرى بشـمال افريقيا 

في اعقاب «الربيع العربي» ويرغبون في احداث تغيير سياسي ببلدهم.
وقالـت المغاربية في بيان انها تهدف الى «مد جسـور التواصل بين شـعوب المنطقة 
المغاربيـة وتسـاهم فـي تكريس حـق المواطنين في الوصـول الى المعلومـة الصحيحة 
ومتابعـة خدمـة إعلامية تعتمـد الرصانة والموضوعيـة .. وتؤسـس لان تكون فضاء 
لتواصل شـعوب المنطقة يطلعـون من خلاله على واقعهم الحقيقـي ويطلون منه على 

العالم وتنوع ثقافاته».
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الاخوان لن يديروا ظهرهم للديمقراطية
 بالرغم من أن الاخوان المسلمين ظلوا يواجهون حرباً ضروساً من صحف الحكومة 
طيلة عهد الرئيس المخلوع مبارك إلا أنهم وجدوا أنفسـهم بعد الثورة يلقون معاملة 
مختلفة بين كتاب تلك الصحف، وعلى سبيل المثال فعبد العظيم حماد رئيس تحرير 
«الأهـرام» أثنـى عليهـم أمس حينما أكـد بأنه مطمئـن لوضع الاخوان المسـلمين في 
كونهم يتسـمون بالوسطية التي سـتضمن للبلاد ألا تقع في سيناريوهات السقوط 
والفوضـى، يقـول: «وإحقاقا للحق، فإننا من جانبنا نرحـب بهذا الاعتدال الواضح 
فـي خطاب حزب الحريـة والعدالة، وجماعة الاخوان المسـلمين داخليـا وخارجيا، 
فمن المؤكد أن هذا الاعتدال سوف يكون دعما كبيرا للتحول الديمقراطي في الداخل، 
كما أنه سوف يشكل ضمانة مؤكدة لأمن مصر القومي، ورادعا للمتشددين المصريين 
الذين قد لا يحسـنون التعامل مـع الأوضاع الإقليمية والدوليـة، فيدفعون بالوطن 
إلـى أخطار نحـن في غنى عنها فـي هذه المرحلة مـن مراحل التحول فـي مصر وفي 

المنطقة ككل.

الثورة بدأت تفقد بريقها
فـاروق جويدة في «الأهرام» غاضب بشـدة بسـبب البريق المفقـود للثورة التي 
ضـاع بهاؤهـا بعد ان كانت مـلء العين والبصـر، يقول: اختفت صور شـهداء يناير 
من شاشـات التليفزيـون والصحف وكأننا نخجـل منهم، وقد كنا منذ شـهور قليلة 
نفخـر بهم في كل مكان.. وأصبح الحديث عن ثوار يناير شـيئا غريبا أمام محاولات 
البعض ان يطوي هـذه الصفحات حتى تختفي تماما من حياتنا.. وفي الوقت الذي 
لم تكن دماء الشـهداء قـد جفت كانت مواكب النخبة تتسـابق للحصول على بعض 
المكاسـب.. عمرو الليثي في «المصري اليوم» غير خائف من حكم الاخوان المسـلمين 
غيـر انـه يحذرهـم: فمن يعتقـد أنه اسـتحوذ أو سـيطر يكـون غير مـدرك لطبيعة 
الشـعب المصري، فمن كان يعتقد أن هذا الشـعب الذي اعتبره البعض قد اسـترخى 
وقبل بالأمر الواقع، يثور على الفسـاد ويسقط نظاماً أمنياً عنيداً قبع على صدورهم 
ثلاثين عاماً.. إذن فإن هذا الشعب لم ولن يقبل أبداً أن تملى عليه إرادته مرة أخرى، 

وأن يتحول إلى شعب مسير لا مخير».

تنديد بمن شاركوا بالمجلس
الإستشاري الذي شكله المجلس العسكري

ومع كاتبة أخرى من «المصري اليوم» وهي سحر جعارة التي نددت بمن شاركوا 
في المجلس الإستشـاري الذي شكله المجلس العسكري مؤخراً، تقول: ومع احترامي 
لكل الشـخصيات الوطنية التي شـاركت فـي المجلس الاستشـاري «بالتعيين»، فلم 
يكـن عليهـم التورط في تقـديم البديل لما نطالب بـه من مجلس رئاسـي مدني يضم 

شخصيات عسكرية وقضائية وسياسية.
أمـا وأنهم قبلوا تلـك المهمة التي توصف بشـكل مهذب بأنها التفـاف على مطالب 
الثـورة، فعليهـم ألا يتورطوا فـي تحليل قـرارات المجلس أو يتحولـوا لغطاء مدني 
لحكـم عسـكري! أتحدى واحداً من السـادة أعضـاء «الاستشـاري» أن يجعل إلغاء 
العمـل بقانـون الطوارئ شـرطا أساسـيا لمناقشـة باقـي المهـام، أو أن يطالب بمنع 

المحاكمات العسكرية فورا، وإعادة محاكمة من سجنوا تنفيذا لأحكامها.
 غيـر ان حسـن نافعـة فـي نفـس الصحيفة يشـير لأهميـة المجلس، يقـول: وفي 
تقديـري أنه يتعـين على المجلس الاستشـاري أن يضع أمام المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة تصـورا دقيقا لشـكل وطبيعة العلاقـة بين مؤسسـات المرحلـة الانتقالية 
بـكل مكوناتها التي تتضمن: المجلس الأعلى والحكومة والبرلمان بشـقيه (مجلسـي 
الشـعب والشورى) والمجلس الاستشاري، قبل أن يشرع في مباشرة اختصاصاته، 
خاصة ما يتعلق منها بمناقشـة مشـروعات القوانين، وذلك تجنبا لما يمكن أن نطلق 

عليه «فوضى المؤسسات في المرحلة الانتقالية». 

عالم أزهري يصرخ: إنتخبوا حزب الوفد
يشـهد حـزب الوفد المعـارض حالة من الحزن بسـبب تردي نتائج مرشـحيه في 
انتخابات الدورة الأولى حيث لم يحصل سـوى على أربعة عشـر مقعداً في الجولة 
الأولى مما أسـفر عن تزايد المعارضة لسياسـة رئيس الحزب الدكتور سـيد البدوي 
الـذي يتهمه أنصار الحـزب بانه فتح أبواب الحـزب امام فلول النظام السـابق مما 
أسـفر عن مقاطعة الناخبين لـه. وقد عقد الحزب مؤتمراً حاشـداً لدعم قائمة جنوب 
محافظـة القليوبية شـمال القاهـرة الجمعـة، ومنهم الدكتور محمد سـليم المرشـح 
على رأس القائمة والعميد عيد السرسـاوي مرشـح الوفد علـى المقعد الفردي فئات 
وبحضـور أحمـد عودة نائب رئيس حزب الوفد، وشـهد مفاجآت مـن العيار الثقيل 
حيـث طالب أحد شـيوخ الازهـر بانتخاب قائمة حزب الوفد.وأشـاد الشـيخ محمد 
عطية شرف الخطيب والواعظ بمنطقة القليوبية الازهرية بقيادات الوفد ومرشحيه 
ومنهم الدكتور محمد سـليم ومرشـحو قائمة الوفد بجنـوب القليوبية واصفا أحمد 
عـودة نائب رئيس الوفد بالعملاق وقال: أناشـدكم أن تختـاروا قائمة الوفد، ورفع 
علم الوفد قائلا: «اختاروا رمز النخلة».وطالب الحاضرون بألا يكون الاختيار على 
أساس ديني لأنه سيأتي من سيقول بعد ذلك: إن المظاهرات بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالـة فـي النار، وقال: ان هذا فكر سـلفي ممول مـن دول الخليج ولم يأت من 

الازهر الذي علمنا الاعتدال.

النور يفتح النار على الحرية والعدالة والاخوان
 يتهمون العسكري بالانحياز لساويرس

وإلى الحرب الدعائية بين السـلفيين والاخوان المسـلمين والتي تدور رحاها منذ 
ايام، فقد اتهم يسـري حماد، المتحدث باسم «النور» حزب الحرية والعدالة بترويج 
شـائعات عن انسحاب المرشحين السـلفيين لصالح مرشـحي الاخوان، وأضاف أن 
عمليـات التزويـر تمت بمعرفـة موظفين داخل اللجـان. من جانبه، وصـف الدكتور 
أحمـد أبوبركـة، المستشـار القانوني لـ»الحريـة والعدالة»، كلام «النـور» بأنه غير 
صحيح و»شماعة لتعليق فشلهم في الانتخابات».. وشهد اليوم الثاني للانتخابات 
مشـادات بين مرشـحي الاخوان والسـلفيين في دائرة أوسـيم بالجيزة. كما حررت 
الكتلـة المصرية محاضر ضد الأحزاب الإسـلامية في الوراق، ووقعت مشـادات بين 

أنصار الكتلة والمستقلين والإسلاميين في سوهاج. 
طـرد القاضـي مندوبـي حـزب النـور من إحـدى لجـان «ناهيـا»، وقال عـدد من 
قيادات «الثورة مسـتمرة» إن بعض لجان منشـأة القناطر شـهدت تصويتاً جماعياً 
للأخـوان والسـلفيين فـي سـياق متصل اتهـم مندوبو «الحريـة والعدالـة» القوات 
المسـلحة بالتضييق عليهم لصالـح «الكتلة المصرية» التـي يتزعمها حزب المصريين 
الأحـرار الـذي يدعمه المليارديـر القبطي نجيب سـاويرس وحرر ناخبـان محضراً 
في العمرانية يؤكدان فيه حدوث تزوير، ووجه مرشـح مستقل في البدرشين اتهاماً 

لأنصار الاخوان بتوزيع أموال على الناخبين.
 وتبـادل حزبا الاخوان والسـلفيين الاتهامات بالتأثير على الناخبين وحشـدهم 
في البحيرة، وشـهدت الإسماعيلية اتهاماً من حزب الوفد للجنة العليا للانتخابات 
بتعيـين قيادي إخواني موظفـاً في إحدى اللجان، كما حرر مواطـن محضراً بواقعة 
تزويـر في لجنة مدرسـة الشـهداء الابتدائية. وفي البحيرة، أصيـب 6 خلال معركة 
بين عائلات من قريتين بالأسلحة النارية لخلاف حول التصويت وكان اليوم الثاني 
لانتخابات المرحلة الثانية قد شـهد انتشـار ظاهرة الرشـاوى الانتخابية، وتسابق 
المرشـحون فيمـا بينهم لنيل رضـا الناخبـين وأصواتهم،فيما تعرض ياسـر تهامي، 
مرشـح حزب الثـورة مسـتمرة عن الدائـرة الأولى بالشـرقية، للاعتـداء بالضرب 
مـن بعض الجنود المكلفين بتأمين لجنة مدرسـة عبدالله فكـري التجارية بالزقازيق 
وتم نقلـه إلى مستشـفى الزقازيق الجامعي في حالة غيبوبـة، ثم نقل بعد ذلك لأحد 

المستشفيات الخاصة.

وفاة مرشح والمرض يجتاح القضاة
توفي الشيخ صالح عبدالجواد صالح، المرشح على مقعد الفردي عن حزب النور، 
بالدائرة الثانية طلخا، التي تضم «طلخا وبلقاس ونبروه»، مسـاء أمس الأول، إثر 
تعرضـه لأزمة قلبيـة. وخرج الآلاف مـن أبناء قرية ميـت عنتر التابعـة لمركز طلخا 
وعدد من أنصاره وتلاميذه وقيادات الدعوة السلفية، بالإضافة لعدد من المرشحين 
بنفـس الدائرة لتشـييع جنازته من المسـجد الكبير بالقرية.يذكر أن المرشـح سـبق 
لـه خوض الانتخابات أكثـر من مرة، وهو من علماء الجبهة السـلفية الذي قال عنه 
الشـيخ محمد حسان «إنه رجل يعلم الشـرع الذي نعلمه والقانون الذي لا نعلمه».

فيمـا تعرض ثلاثة من أعضـاء الهيئة القضائية في البحيرة بلجان مدرسـة مانونة 
الإعداديـة بأبوالمطامير، ودسـونس أم دينار بدمنهور، وبني كفـر الدوار الابتدائية 
لحالة إعياء شـديدة، وهبوط في الدورة الدموية نتيجة الزحام الشـديد والإرهاق 

في أثناء إشرافهم على الانتخابات باللجان
الوفد يتهم الاخوان بالتزوير والمراقبون يتهمون اليساريين باستغلال الدين

اتهمت غرفة عمليات حزب الوفد أنصار حزبي الحرية والعدالة الاخواني والنور 
السـلفي بمحاولة اقتحام لجنة مدرسة الديسـمي بالصف بمحافظة الجيزة. وقالت 
فـي بيان أصدرته: تم إبلاغ الشـرطة العسـكرية التي قامت بمنعهـم. ويقوم اللواء 

عبدالوهاب خليل مرشح الوفد بتحرير محضر حول هذه الواقعة. 
وأكـد البيان الصادر عن الحزب وجود تجـاوزات خطيرة لمندوبي وأنصار حزب 
الحريـة والعدالة في كل المحافظات كقيام مندوبيهـم بتوزيع أوراق دعاية انتخابية 
وتواجدهـم بكثافة مع أجهـزة لاب توب والتأثيـر على الناخبـين بالهدايا والأموال 
علـى أبواب لجان مدارس طلعت حـرب بالعجوزة وصفية زغلـول ببولاق الدكرور 
وخالد بن الوليد بإمبابة وعاشور أيوب الإعدادية بمنيل شيحة والرشيدي ببولاق 

الدكرور والتحرير ببولاق الدكرور
وحـرر حزب الوسـط محضراً إدارياً في قسـم ثـان أكتوبر حمل رقم 6430 لسـنة 
2011، ضد حزب النور بسـبب لجوء حزب النور إلى اسـتخدام الدعاية الانتخابية 
أمـام مقار اللجـان الانتخابيـة للتأثير علـى الناخبين كمـا حرر منـدوب الحزب في 
إمبابة محضراً ضد حزب الوفد بسبب توزيع الدعاية الانتخابية أمام مدرسة إمبابة 
الثانويـة الصناعية وتم تحرير المحضر نتيجة تضرر الحـزب من توزيع دعاية أمام 
المقـار بعد أن قام 4 شـهود عيان بتأييد ذلك فيما رصـدت التقارير الحقوقية مفاجأة 
من العيـار الثقيل بانجراف الأحزاب السياسـية والليبراليين لاسـتخدام الدين في 
الدعايـة لهم لمواجهة التيارات الإسـلامية. بينما اسـتمرت المخالفـة الدعاية للقوى 
السياسـية ولم يلتزم أي من الأحزاب والاخوان والسـلفيين بقرارات اللجنة العليا 

للانتخابات. 

لجنة إخوانية لتشكيل الحكومة الجديدة
أكد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أنه يجري حاليا 
إعـداد لجـان متخصصة من الاخوان للإشـراف علـى الحكومة القادمـة التي يتوقع 
أن يشـكلها حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسـية للجماعة. وكشـف الشـاطر 
في اجتماع شـهده خمسمائة من أعضاء الجماعة ونشـرته صحيفة «روزاليوسف» 
أن ملـف تطويـر الجماعة الـذي كلف به يشـمل 19 موضوعا أغلبهـا جديد على عمل 
الجماعـة منها انشـاء مراكز بحثية وإعلاميـة لتدريب كوادر، وايضـا لجنة للإغاثة 
خاصة بالاخوان والاسـتعانة بخبراء من الداخل والخـارج لتطوير الحزب ولجان 
لدراسـة ملفات الوزارة ونمـاذج الادارة في الداخل والخـارج والتعامل مع مختلف 
القضايا لمساعدة وزراء الاخوان في حالة المشاركة في الحكومة كما هو متوقع، وقال 
الشـاطر إن هذا المشـروع لنهضة الامة يجب أن يعمل فيه الجميع. وأضاف الشاطر: 
ان المجلـس العسـكري حافظ علـى البلد ونشـكره على ذلك ولكن نحتـاج الوصول 
الـى الديمقراطيـة. قائلا: «الصراع ما زال شرسـاً بين مكونات النظام السـابق ومن 
ارتبطـوا به من رجال أعمال حصلوا على أموال طائلة من تحت الترابيزة ومواقفهم 
معروفة»، مشيرا إلى الكثير من ملاك القنوات الفضائية ممن نهبوا وسرقوا في عهد 
مبارك فلم تعط رخصـة مصنع او ميزة او قناة فضائية الا برضى النظام ومباركته.

وتابع: «قيادات الشـرطة ونحن داخل السـجن كانوا يقولون لي نحن اكتشفنا اننا 
نخدم 300 شخص فقط في البلد». 

منع سوزان من زيارة مبارك لمدة شهرا
تم منع سـوزان مبارك من زيارة زوجها الرئيس المخلوع لمدة شهر كامل بعد أن تم 
ضبط تليفون «موبايل» بحوزتها أثناء زيارتها له، إلى جانب ضبط تليفون محمول 
مـع 3 زوار لمبـارك كانوا يشـغلون مراكـز كبيرة أيـام حكمه وخرجوا علـى المعاش. 
المفاجـأة قيام سـوزان مبارك بتقديم عشـرات المذكـرات لعدد من الـدول الأوروبية 
تطالـب فيها بإنقاذ حيـاة زوجها ونقله للعـلاج خارج مصر، وفي هـذه الأجواء تم 
حصـر تصاريح زيارة مبارك على عدد محدود وأن يتم إصدار هذه التصاريح خلال 
48 سـاعة مـن تقديم طلب الزيـارة للنائب العام عـن طريق محامي المخلـوع، وبهذا 
تقتصر الزيارة على أقربائه مـن الدرجة الأولى ومن بينهم أحفاده وزوجات أبنائه 
وإخوتـه وأبنـاء عمومته وعلى خلفية هذه الإجراءات، قامت أسـرة مبارك بتحرير 
كشـوف عائلية حديثة لمن يسـمح لهم بالزيارة. جدير بالذكر أن سـوزان مبارك، قد 

قامت بدفع كافة مصاريف المستشفى حتى 31 ديسمبر الجاري. 

العدالة والحرية يتهم القضاة بعدم الحيادية
اتهـم حزب الحريـة والعدالة ـ في بيان لـه ـ بعض القضـاة بالتدخل في توجيه 
إرادة الناخبين داخل اللجان. وأكد البيان أن بعضهم دعا إلى انتخاب قوائم بعينها، 
كما حدث في اللجنتين بمدرستي عرفات وبركات بمركز أبوحمص بالبحيرة، وتكرر 
ذلـك في اللجنتين855 و955 بأبوحمص، واللجنـة115 بقرية فارس بمركز كوم أمبو 

بأسوان.
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي نفى فيه الدكتور محمد بديع المرشـد العام 
للإخـوان المسـلمين أن يكون القضاة قد شـاركوا في الضغط علـى الناخبين لإعطاء 
أصواتهـم لمصلحـة حـزب أو تيار أو مرشـح، مؤكدا حيـاد القضـاة والعاملين داخل 
اللجان الانتخابية. وعلى جانب آخر أكد المستشـار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة 
العليـا للانتخابات، أن أكبر مشـكلتين تواجهان العمليـة الانتخابية، هما تجاوزات 
الدعايـة الانتخابية، وحرب الشـائعات، التـي ضربت القضاة في مقتـل، بعد اتهام 
بعضهـم فـي محافظتـي الإسـماعيلية والشـرقية، بالمشـاركة فـي تزويـر بطاقـات 

الاقتراع، وتسويدها لمصلحة مرشحين وأحزاب معينة.
وقال إن رؤساء المحاكم الابتدائية بهذه المحافظات نفوا صحة تلك الوقائع بشكل 
مطلق. وحذر من أن هناك محاولات من جهات مجهولة، لإيجاد أزمة ثقة بين الشعب 
والقضاة وإذا نجح هؤلاء في تحقيق أغراضهم فسـتنهار الدولة، مشددا علي أن أي 

اتهام لقاض لابد أن يكون مبنيا على دليل.

البرادعي يتهم جميع القوى السياسية بالتطرف
قـال الدكتور محمد البرادعى، المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهوريـة، إنه لا يهمه 
صعـود الإسـلاميين فـي المجلس المقبل، بقـدر ما يشـغله أن يكون الدسـتور الجديد 

متوافقاً عليه من جميع فئات الشعب المصري. 
وأضـاف البرادعـي، عقب إدلائه بصوته فـي المرحلة الثانيـة لانتخابات مجلس 
الشـعب بدائـرة الدقـي والعجوزة في مدرسـة جمـال عبدالناصر الثانوية، وسـط 
تأمـين قوات الجيش والشـرطة: «الدسـتور الـذي يعطي الحق للجميع سـيحمينا، 
وجميع القوى السياسية متطرفة في أفكارها، لكن المهم أن تتوافق كل هذه التيارات 
علـى الدسـتور» أضـاف بأنه يدلـي بصوته فـي الانتخابـات للمرة الأولـى، وهذه 
الانتخابات خطوة على الطريق السليم للديمقراطية. قال»إن المجتمع المصري يفتقد 
الحـد الأدنى من الإنسـانية لعـدم مراعاته حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، الذين 
يمثلون أكثر من 10٪ من المجتمع، بنحو 12 مليون نسمة»وطالب البرادعي بتوفير 
التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين، مشـيراً إلى أن المنـاخ الملوث في مصر كفيل 

بتقصير عمر المصريين، وقال: «عندنا عشـوائيات، لو الواحد قدر يعيش فيها سـنة 
يبقى كويس».

الداخلية بريئة من فتنة «الحواوشي»
وإلـى أزمـة المعتصمين أمـام مجلس الـوزراء والذيـن أتهموا الجيش والشـرطة 
بتسـميمهم من خلال إرسـال وجبات غذائية مسـممة لهـم. وقد أكد محمـد إبراهيم ،  
وزيـر الداخلية ،  أن حادث تسـمم عدد من معتصمي مجلس الوزراء ليس به شـبهة 
جنائيـة وأن التحاليـل المعمليـة أثبتت أن الأطعمة كانت فاسـدة ولم تكـن بها مادة 
سامة وهذا ما أكده المصابون أنفسهم في تحقيقات النيابة العامة. جاء ذلك بعد إدلاء 
وزيـر الداخلية بصوته في الانتخابات صباح أمس.وكانت صحيفة الوفد قد أطلقت 
على الحادث فتنة الحواوشـي، إشـارة للوجبة التي تناولها المعتصمون. من ناحية 
أخرى، باشـرت نيابة جنوب القاهـرة الكلية تحقيقاتها في واقعة تسـمم معتصمي 
مجلس الوزراء إثر تناولهم وجبة حواوشـي فاسدة، واسـتمعت النيابة إلى أقوال 
المصابين الذين أكدوا أن سـيدة تسـتقل سـيارة فارهة قامت بتوزيع ساندويتشات 
الحواوشـي عليهم بمسـاعدة شـابين كانـا برفقتهـا، والبعـض أكد أنه شـاهد هذه 
السـيدة تقـوم بتوزيع الوجبات في ميـدان التحرير في أثناء ثـورة25 يناير، بينما 
أكد البعض أنهم لم يروا هذه السـيدة من قبل وأدلوا بأوصافها وأوصاف السـيارة.

وأمر المستشـار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بتكليف 
المباحـث بعمـل التحريات حـول الواقعة، والسـيدة التـي قامت بتوزيـع المأكولات 

وسرعة القبض عليها.
أذاع التليفزيـون المصـري فيديو مدتـه دقيقة ونصف الدقيقة وتظهر فيه سـيدة 
تـوزع الوجبـات الغذائيـة على الشـباب المعتصم أمـام مقر مجلس الـوزراء وأظهر 
الفيديـو أنها كانت تسـتقل سـيارة ملاكي ماركة شـيفروليه لانوس بـدون لوحات 
معدنيـة، صرح بذلك إبراهيم الصياد رئيس قطـاع الأخبار بالتليفزيون. وكان أكثر 
من65 شـابا مـن المعتصمين أمـام مجلس الوزراء قـد اصيبوا بأعراض تسـمم أمس 
الأول عقـب تناولهـم وجبات فاسـدة وزعتها عليهـم احدى السـيدات، ونقلوا على 
إثرها لعدة مستشـفيات من بينها قصر العيني، وعين شـمس التخصصي، وأشارت 
مصادر من وزارة الصحة ان جميع المصابين تلقوا علاجهم وخرجوا من المستشفيات 

ماعدا حالة واحدة مازالت داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

من المسؤول عن موقعة الحواوشي
ونبقـى مـع موقعة الحواوشـي كمـا سـماها وائل قنديل فـي جريدة «الشـروق» 
والـذي سـعى لفك طلاسـم القضية، يقـول: الحقيقـة الوحيـدة المؤكـدة فيما عرف 
بموقعة الحواوشـي الليلة قبل الماضية هي أن عملية إيذاء استهدف بها المعتصمون 
أمـام مجلس الـوزراء، نفذها شـخص أو أشـخاص بقصد إصابتهم بحالات تسـمم 
عـن طريق توزيع طعام فاسـد عليهم. هذا هـو الثابت الأول في وقائـع القصة كلها، 
أقصد الوقائع الملموسـة المبنية على أدلة مادية، لعل أوضحها ذلك الأسطول الضخم 
من سـيارات الإسعاف الذي بقي متأهبا في شـارع قصر العيني إلى ما بعد منتصف 
الليـل وغير ذلك يظل في عهدة جهات التحقيق التي يفترض أنها تسـتطيع التوصل 
إلى الشـخص أو الأشخاص الذين جلبوا الطعام المسـموم إلى موقع الاعتصام، في 
سـيارة لابد أن كاميرات المراقبة المزروعة في المداخـل والمخارج قد التقطتها.وبعيدا 
عـن الوقائـع والأدلة يبقـى أن هذا الاعتصام الـذي دخل أسـبوعه الرابع بات يمثل 
صداعـا فـي رأس الحكومة وأجهـزة بعينها، مع هذا الإصرار الجميـل من المعتصمين 
على التمسـك بمطالب وغايات الثورة الكبرى، وتحقيق أهدافها الأساسـية.يضيف 
قنديـل والغريب أن الحكومة والمجلس العسـكري يسـلكان وكأنـه اعتصام فئوي، 
ومـن ثـم تأتي محـاولات إنهائه فقيـرة الخيال وقاصـرة الرؤية، حيـث تعتمد على 
اصطيـاد أو اسـتقطاب أعـداد من بـين المعتصمين للتفـاوض معهم والتقـاط الصور 
وإطلاق تصريحات مفادها أن المجلس توصل إلى اتفاق مع المعتصمين.. وهنا جوهر 
قصور الرؤية وغياب الخيال لأن هؤلاء المعتصمين ليسـوا جماعات ضغط تمثل فئة 
بعينهـا تبحث عن مصلحـة ضيقة ومباشـرة، وإنما هم مجموعـات تعبر عن ضمير 

وطني، يقدم المبادئ على المبالغ، ويضع المعاني والقيم قبل المصالح.

علاء يدلي بصوته داخل سجن طرة
أدلى الناشـط السياسـي علاء عبدالفتاح، المحبـوس احتياطيا علـى ذمة قضية 
«أحـداث ماسـبيرو»، بصوتـه داخل محبسـه فـي المنطقـة المركزية لسـجون طرة، 
تنفيـذاً للحكم القضائي الصادر من محكمة القضـاء الإداري بأحقيته في التصويت 
بالجولـة الثانيـة من الانتخابـات البرلمانيـة. وأرسـلت اللجنة العليـا للانتخابات 
قاضياً إلى سـجن طرة، ومعه صنـدوق زجاجي وفرته إدارة الشـؤون الإدارية في 
وزارة الداخليـة، خاص باللجنة رقم 12 بمدرسـة التحرير الابتدائية المشـتركة في 
منطقـة بولاق الدكـرور، وأدلى عبدالفتـاح بصوته أمـام اللجنة القضائيـة المكلفة، 
وفي حراسة ضابط شرطة. وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع 
مصلحـة السـجون، إن الـوزارة نفذت الحكـم القضائي الصـادر لعـلاء عبدالفتاح 
بأحقيته في التصويت، بينما لم ينفذ طلب 5 محبوسـين احتياطياً، طلبوا من إدارة 
السجن التصويت في الانتخابات وذلك بعد العرض على اللجنة العليا للانتخابات 
التي رفضت طلبهم وقررت تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. كان 
عبدالفتـاح رفع دعـوى قضائية يطالب فيها بمنحه حق التصويت اسـتناداً إلى أنه 
لم يصـدر ضده حكم نهائي، بـل يخضع للحبس الاحتياطـي، ووافقت المحكمة على 

طلبه.

عمرو موسى: أمضيت عشر سنوات أميناً للجامعة 
ولا اعرف سبب سوء العلاقات بين الدول العربية

توجه عمروموسى المرشـح الرئاسي إلى قرية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، 
«بنـي مر» بمركز الفتح وذلك ضمن مشـروع الترويج لحملتـه الانتخابية، وكان في 
اسـتقباله عبدالناصـر حسـين عبدالناصـر وعائلة الزعيـم الراحل، وجـدد واجب 
العـزاء فـي خالد جمـال عبدالناصر وتحدث معهم عـن الزعيم الراحل. قال موسـى 
إن مصر لم تشـهد في عصرها الحديث سوى زعيمين هما: «مصطفى النحاس باشا» 
و»جمال عبدالناصر»، وتطرق «موسـى» لحلم الوحدة العربية، كاشـفاً النقاب عن 
أنه كاد يقضي عليه لأن العلاقات بين القادة العرب «زفت ما تفهمش ليه» - على حد 
وصفه وأضاف: «أنا أمين عام منذ 10 سنوات، ومع ذلك لا أستطيع فهم سوء العلاقة 
بين مصر وسـوريا، فالوحدة العربية كان ميؤوسـاً منها في ظل الظروف السـابقة، 
لكن الآن الوضع مختلف، بدليل أن شـاباً تونسـياً هو محمد بوعزيزي حرق نفسـه 
فهاجت المظاهرات في كل شوارع الوطن العربى، ومنها المصري الذي ردد الشعارات 
نفسها والمطالب نفسها (الشعب يريد إسقاط النظام)، باللحن نفسه، أي أن الوحدة 
العربية تحققت بالفعل على مسـتوى الشعوب»، مؤكداً أن رئيس وزراء تونس قال 
لـه: «كنا خائفين على ثورة تونس من أن يحاصرهـا القذافي، وأنقذت بقيام الثورة 

المصرية».

القضاة يتقدمون
بـ700 بلاغ ضد المرشحين وأنصارهم

وإلـى معـارك القضـاة مع مرشـحي الانتخابـات البرلمانيـة وأنصارهـم، فقد أكد 
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام أن القضاة المشرفين على الانتخابات 
تقدموا بأكثر من 700 بلاغ خلال عملية الفرز الى غرفة عمليات النادي وأن المئات من 
القضاة أصيبوا بحالة من الإعياء الشديد ومتاعب صحية مختلفة والانهيار النفسي 

والعصبي جراء المآسي ـ على حد وصفه ـ التي تعرضوا لها في عملية الفرز .
وأكد الزند أن السـلبيات التي تعرض لهـا القضاة في الفرز في اللجان العامة في 
المرحلـة الثانية يفوق بمراحـل ما تعرضوا له في المرحلة الأولى. وشـدد على أن كل 
هـذه البلاغات دارت حول سـلبيات الفرز في اللجان العامة، وسـبهم وإهانتهم من 
بعض «الجهلاء» ـ على حد قوله ـ وسوء وسائل التنقلات التي كانت مخصصة لنقل 
القضاة والصناديـق والموظفين، مؤكداً بأن عددا كبيرا من القضاة منعوا بالقوة من 
الدخـول للجـان الفرز وان عـددا من الصناديق تاهـت بين المواطنـين. وانتقد الزند 
تعنـت المجلس العسـكري في عدم صدور مرسـوم بقانـون لجعل الفرز فـي اللجان 
الفرعية لتلافي هذه السـلبيات، مشـيرا الى ان القضاة المشـرفين علـى الانتخابات 
في الواحات عقـب اغلاق عملية التصويت قطعوا مسـافة 400 كيلومتر لكي يقوموا 
بالفـرز في اللجنة العامة في منطقـة الهرم. وأكد الزند انه متواصل مع القضاة حتى 
انتهـاء عملية الفرز، مضيفاً بأن هناك 30 قاضيا من القضاة المشـرفين هددوا بتقديم 
اسـتقالاتهم مـن القضـاء احتجاجا على مـا تعرضوا له أثنـاء العمليـة الانتخابية. 
وأضـاف: «اكثر من 100 قاض اكدوا انهم لن يقوموا بالاشـراف على الانتخابات في 
جولـة الإعادة أو المرحلة الثالثة». واكـد أن فرحة المصريين بالعرس الديمقراطي لم 

تعد موجودة جراء السلبيات التي تعرض لها القضاة.

هل ينضم بابا نويل لحزب النور
والى الأخبـار الطريفة حيث تتزامن الانتخابات البرلمانيـة مع اقتراب نهاية عام 
2011 وهو ما دفع مسـتخدمي موقع التواصـل الاجتماعي «فيس بوك» إلى المزج بين 
بابا نويل رمز احتفالات رأس السنة الميلادية، وممثلي التيار الديني بجميع أحزابه، 
فاسـتمراراً لروح السـخرية والدعابة التي اشـتهر بها المصريون كما تشير صحيفة 
«المصـري اليوم» نشـر عـدد من مسـتخدمي «فيس بـوك» صـوراً لبابا نويـل بطلاً 
للعديد من المواقف الكوميدية، ومنها كاريكاتير يحمل عنوان «تحالفات انتخابية»، 
يحـاول خلاله أحـد الملتحين إقناع «بابا نويل» بالانضمام إلـى حزبه، وهو يقول له 
«إنت راجل كبارة وبدقن.. سـيبك منهم وانزل ع القايمة بتاعتنا تكسـب!». وتسبب 
هـذا الكاريكاتير فـي إثارة حالة من الجدل بين مسـتخدمي الموقـع، ففي حين رفضه 
البعض، هاجمه البعض الآخر تضامنا مع حزب النور، رغم أن الكاريكاتير لم يحمل 
إشـارة لحزب بعينه، وقالت إحـدى العضوات في تعليقها: «أمـال اللي حزب النور 
بيعمله إيه يحط صورة الشـيخ حسـان ع الدعاية وهو قـال محدش يحط صوري، 
ولا إنتوا بس بتشوفوا غلط الناس وغلطكم لا»، وعلقت عضوة أخرى بقولها: «بس 
نفسـي أسال سؤال كلنا بشـر وبنغلط، ليه لما حد من (الحرية والعدالة) أو (النور) 

بيغلط محدش بيطلع يقول إحنا أسفين».

الزواج على طريقة الدعاية الاخوانية
ابتكـر عروسـان دعوة زفافهمـا بطريقة طريفـة تتواكب مع الأحداث السياسـية 
والشـعارات التـي رفعتهـا بعـض الأحـزاب، علـى رأسـها «الحريـة والعدالـة» في 
الانتخابات البرلمانية، حيث وضعا صورتيهما على بوستر كبير خارج قاعة الزفاف 
تعلـوه جملة: «نحمل الخير لبعض»، على غرار شـعار «الحريـة والعدالة»: «نحمل 
الخيـر لمصر»، وكتبوا في أسـفل الدعـوة «حزب الحب والجوازة» بـدلاً من «الحرية 
والعدالـة»، ووضع العريس محمد السـيد «رمز البابيون» أسـفل اسـمه وصورته، 

بينما وضعت العروس دينا عنتر «رمز البوكيه» أسفل اسمها وصورتها.

ماتت بعد وصلة غرام
لقيت طالبة تبلغ من العمر17 عاماً وتقيم بقرية دمرو الحدادي دائرة مركز سيدي 
سـالم مصرعها الخميس بعد أن اسـتدرجها شـاب إلى منزله ومارسـا معا مشـاعر 
ملتهبـة. وتلقي اللواء صلاح عكاشـة مدير أمن كفر الشـيخ إخطـارا من مأمور مركز 
شـرطة سيدي سالم عن وصول طالبة لمستشفى سيدي سالم المركزي مصابة بحالة 
إغماء ونزيف داخلي بالعين وتوفيت عقب وصولها وعلى الفور كلف ضباط البحث 
الجنائي بالانتقال إلى معاينة الجثة على الطبيعة ومعرفة أسباب الحادث، تبين من 
سـؤال والدتها ( ع. أ) 42 سـنة ربـة منزل وتقيم بذات العنـوان أن وراء مقتل ابنتها 
إبراهيم الشحات عبدالرحمن الشرقاوي 22 سنة وشقيقته نجلاء 30 سنة ربة منزل 
وزوجة عم الأول ليلى عسـران عيسـى 45 سـنة ربـة منزل وراضية الشـحات بدير 
عيسى 21 سنة وجميعهم يقيمون بمدينة سيدي سالم. قام ضباط المباحث بالقبض 
على المتهمين وبمواجهتهم أنكـروا، وأضاف الأول أنه تربطه بالقتيلة علاقة عاطفية 
وإنها حضرت إليه اليوم إلى منزله بمدينة سـيدي سـالم وقـام بالانفراد بها ولدى 
مداعبتها جنسـيا، انتابتها حالة تشـنج وسـقطت مغشـيا عليها أرضـا فقام وباقي 
المتهمـين بنقلها إلى المستشـفى، وأبلغـوا أنها مصابة نتيجة حـادث تصادم وأنهم لا 

يعرفون شخصيتها وذلك على غير الحقيقة، خشية من افتضاح أمرهم.
 

السقا في المغرب من أجل شاروخان
يسـافر السـقا لمهرجان «مراكش» السـينمائي الدولي في المغرب، مستغلا توقف 
تصويـر فيلم «المصلحـة» بعد تعثر المنتج وائـل عبدالله وعدم تحديـد موعد نهائي 
لاسـتئناف التصويـر، فيلتقـي هناك بالفنـان الهنـدي العالمي «شـاروخان» ويدور 
بينهمـا حديث ودي طويل، يكتشـف فيه السـقا أن «شـاروخان» شـخصية ودودة 
وطيبة فيعرض عليه أن يظهر بدور شرف في «المصلحة»، والمفاجأة أن «شاروخان» 
يبـدي موافقتـه، فيتصـل «السـقا» على الفـور بالمنتج والمـوزع محمد حسـن رمزي 
ويخبره بهذا الخبر السـار، لكنه يعلم أن موعد اسـتئناف التصوير ما زال مجهولا، 
في الوقت الذي يتلقى فيه «السقا» عرضاً من شركة «نيوسينشري» أن يقوم ببطولة 
فيلم رومانسـي بعنـوان «بابا» وتشـاركه البطولة الفنانة التونسـية درة، فيوافق 
على الفور.  الفيلم يدور في إطار رومانسـي عن قصة حياة زوجين يكتشفان الفارق 
بين الحب قبل الزواج وبعد الزواج، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس، وجار 
حاليا معاينة الأماكن التي سـيتم فيها التصوير استعدادا لبدء التصوير قريبا حتى 
يلحـق الفيلم بموسـم الصيف السـينمائي المقبـل جدير بالذكر أن «نيوسينشـري» 
تعاقـدت مع الفنان أحمد عـز أيضاً على بطولة فيلم جديد جار التحضير له، كما أنها 
تصور حاليا فيلم «ريم وفاطمة ومحمود» بطولة منة شـلبي وباسـم سـمرة، تأليف 
عمـر شـامة وإخراج يسـري نصرالله، ولهـا في دور العـرض حاليا فيلم «اسـماء» 

بطولة هند صبري وماجد الكدواني، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

حقوقيون يتهمون اليساريين باستغلال الدين.. والوفد يصارع من أجل البقاء..وموقعة «الحواوشي» التي سممت العشرات امام الداخلية قيدت ضد مجهول 

الفتنة بين الاخوان والسلفيين تصل لحد التخوين.. النور يتهم العدالة بالتآمر على الإسلام
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

حفلت صحف مصر الجمعة بمزيد من المعارك بين الفرسان الجدد في عالم السياسة من ابناء التيار السلفي ومرشحي جماعة الاخوان المسلمين 
الذين يعتبرون أنفســهم الأحق بالهيمنة على التيار الإســلامي لكونهم يمتلكون خبرة في مجال الإنتخابات والمناورات السياســية بعد أن خاضوا 
صراعاً مريراً منذ بزوغ فجر الجماعة قبل ثمانين عاماً، وبالرغم من دعوة الأئمة على المنابر الطرفين لضرورة وحدة الصف وعدم شق عصا الفرقة 
بينهمــا إلا أن تلــك المحاولات ذهبت أدراج الريح، فقد كشــفت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية عن مزيد من الانقســامات، ووصل الأمر لحد 
توجيه اتهامات بالخيانة بين بعض أنصار كلا الفريقين، فالتيار السلفي اتهموا حزب العدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين بأنهم تآمروا على 
حزب النور الســلفي وتحالفوا مع نواب الكتلة المصرية من أجل اســقاط المرشحين السلفيين في أكثر من دائرة، فيما إتهم حزب العدالة حزب النور 
بالضرب تحت الحزام وإطلاق شــعارات الخيانة ضد مرشــحيه.. كما تنوعت مقالات الكتاب واهتمامامتهم وإن ظل الشغل الشاغل للكثيرين منهم 

الهجوم على التيار الأسلامي خاصة السلفي منه خشية ان يسفر تفوقه في الانتخابات البرلمانية إلى ردة تدفع بمصر نحو الهاوية:
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اذا لم تبادر اسرائيل الى الخروج من ورطتها بمبادرة سلام فستجد التطرف الاسلامي يصفعها

حان الوقت للتعامل مع المتطرفين بالجدية التي تتعامل فيها اسرائيل مع كل من يهدد مصالحها الوطنية

عكيفا الدار

أكثـر الاسـرائيليين فـي الرحلـة  ■ كان 
الجويـة «رويـال جوردانيـان» الـى عمـان 
فـي طريقهم الى الشـرق الاقصـى. الاخوان 
المسـلمون يمـدون أذرعهـم فـي كل اتجـاه، 
وتوصـي الجهـات الامنيـة بتخطـي الـدول 
العربيـة لكـن الاسـرائيليين لا يتخلون عن 
القليـل الـذي بقي مـن السـلام مـع الاردن. 
من يتذكر ان كل شـيء بدأ في اتفاق اوسـلو 

السيىء الذكر؟
 ومـن يفكـر فـي ان كل شـيء سـينتهي 
حينمـا يحصل اتفاق اوسـلو عليه السـلام 
على شـهادة وفـاة رسـمية؟ وماذا سـنفعل 
حينما تسـتقبل واشـنطن وباريس وبرلين 
مصـر  فـي  الاسـلامية  الحكومـات  ممثلـي 
وتونـس وليبيا وحكومة حمـاس بعد ذلك؟ 
كيف سيسـتطيع الامريكيون والاوروبيون 
اقامة علاقات مع قادة الحزب الأم والقطيعة 
مـع الحزب الابن؟ قد كيفوا أنفسـهم مع عزل 
حلفائهم التقليديين في الشرق الاوسط وهم 
يشـجعون اصلاحات سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة فـي المنطقة. فكيف ستسـتطيع 
الرباعيـة»  «قواعـد  بــ  التعلـق  اسـرائيل 
للتفـاوض مع حماس وان تتوقـع ان يغطي 
العالـم عينيه ويسـير على نغمـة الناي من 

القدس؟
زمـن  ببالـي  الاسـئلة  هـذه  خطـرت   
النقاشـات التي تمت هذا الاسـبوع في قصر 
المؤتمـرات الضخـم فـي الدوحـة. تشـرفت 
قطـر باسـتضافة المؤتمر السـنوي الرابع لـ 
«منتـدى حلـف الحضـارات» التابـع لـلامم 
البرتغـال  رئيـس  ترأسـه  الـذي  المتحـدة 
السابق جورجه سـمبايو. وبرغم العلاقات 
المتوتـرة مع حكومة اسـرائيل أمـرت وزارة 
الخارجيـة القطريـة بمنح تأشـيرات دخول 
لمجموعة نشـطاء سـلام واسـاتذة جامعات 
وصحفيين اسرائيليين. وما كان هذا ليحدث 

بغيـر موافقـة أميـر قطـر. ان الشـيخ حامد 
ابـن خليفـة آل ثاني، يشـجع رجـال اعمال 
الدولـة  فـي  الاسـتثمار  علـى  اسـرائيليين 
 95 لليتـر  قرشـا   95) النفـط  فـي  الغارقـة 
اوكتـان). لكنها تعاني نقصا مـن المبادرين. 
فلـو ان اسـرائيل كانـت مبـادرة سياسـية 
ايضـا لكان الأمير مسـتعدا لفتح أبواب قطر 

على مصراعيها.

فـي مقالة لأسـرة التحرير فـي الصحيفة 
اليوميـة باللغة الانكليزيـة «قطر تريبيون» 
تُدعى دول الخليج الى ان تفحص من جديد 
عن اسـتراتيجيتها المشـتركة ازاء العاصفة 
السياسية في المنطقة. وتوجه المقالة انتقادا 
على اعضاء مجلس التعاون الخليجي لأنهن 
اعتدن ان يرددن على الأحداث بعد وقوعها. 
«انهـا لا تسـتطيع ان تسـمح لنفسـها بهـذا 

الترف»، يقول الكاتـب في تلذيع. «عليها ان 
تُظهر فاعلية وان تستعد لكل حدث ممكن».

مـن السـهل جـدا ترجمـة السـطور الـى 
العبريـة حينما نفكـر في بنيامـين نتنياهو. 
فـي الغـرب الرث وفـي دول الخليـج الثرية 
أخـذوا يسـتعدون لمواجهة ثورة الشـباب. 
وهم يدركون ان سـنة 2011 سـتزيل أحداث 
أمـا فـي  التاريـخ.  ارهـاب 2001 مـن كتـب 

اسـرائيل فان رئيس الحكومة يبيح لنفسـه 
ان يشـغل نفسـه بتقديم موعـد الانتخابات 
التمهيديـة فـي الليكـود وفي حـين يدفعون 
عندنـا الى الأمـام بقانون المسـاجد، تمر في 
قطر المسـلمة نسـاء منقبات من أمام اشجار 
صنوبـر تتوهـج فـي طريقهـن الـى مطعـم 

الفندق.
لاحظـت فـي احـدى الزوايا في السـاحة 
الكبيـرة جماعـة من الشـباب ألصقـوا على 
قمصانهـم خريطـة فلسـطين الكاملـة كتـب 
فوقها «حـق العودة». وكان فيهم فتاتان من 
تونـس ويمنيان وايراني. وعرضت نفسـي 
على أني اسـرائيلي صهيوني أطلب السلام. 
وتسـاءلت ما صلتهـم بمؤتمر يتنـاول حلفا 
خريطتهـم  تتفـق  وكيـف  الحضـارات  بـين 
مـع مبـادرة سـلام الجامعـة العربيـة التـي 
تبنـت حـدود 1967. «هذا يرجع الـى الفترة 
السـابقة، فتـرة مبـارك وابـن علـي»، قالت 
واحـدة مـن الفتاتـين، «أتعلـم أن كل شـيء 

تغير؟». وهز رفاقها رؤوسهم.
كم سيكون سهلا على المتطرفين المسلمين 
ان يوحـدوا هؤلاء الشـباب حول شاشـات 
التلفـاز حينما تبث «الجزيـرة» صور جنود 
يهـود يطلقـون النـار علـى اولاد عـرب فـي 
الانتفاضـة التاليـة. وكـم من الوقت سـيمر 
حتـى يغلـق الاردن الحـدود مـع اسـرائيل 
وتغلق مصر أبواب السـفارة فـي تل ابيب؟ 

سنشتاق بعد الى حماس.
قُبيـل العيد الوطنـي لقطر الذي سـيحل 
بعد غد، داهم السـوق الضاجـة في الدوحة 
مهرجـون يركبون ظهور نعام في تنكر. قلت 
فـي قلبي انـه لا يوجد حيوان يناسـب أكثر 

منها نعت الحيوان القومي الاسرائيلي.

هآرتس 2011/12/16

ربيع ضبابي
دوري غولد

الثانـي ثلاثـة  ايـران منـذ 12 تشـرين  ■ جربـت 
انفجـارات غامضـة فـي المنشـآت الذرية. وقـد صُرف 
الانتباه هذا الاسـبوع الـى انفجار في المنشـأة الذرية 

قرب اصفهان. 
صحفيـة  تقاريـر  نشـرت  فـورا  الانفجـار  وبعـد 
متناقضة بشأن اصابة المنشـآت الذرية. هذا الاسبوع 
نشـر معهـد واشـنطن للعلـوم والامـن الدولـي (آي.
اس.آي.اس) مقارنة بين صور اقمار صناعية للمفاعل 
الذري من شهر آب وصور كهذه من شهر كانون الاول. 
ولم تقشع الصور الضباب، فالمنشأة في اصفهان تبدو 
بلا أضـرار – فالايرانيون سـووا بواسـطة الجرافات 
عدة مبان على مبعدة نحو من 400 متر خارج المنشأة. 

ما معنى ما حدث في اصفهان؟.
فـي 2002 حينمـا كشـفت المعارضـة الايرانية لاول 
مـرة عن البرنامـج الذري السـري، قدمـت تقارير عن 
ثلاث منشآت مركزية: منشأة تخصيب اليورانيوم في 
نتانز، ومفاعل ذري يعتمد على الماء الثقيل في العراق 

ومنشأة قرب اصفهان لتحويل اليورانيوم.
أرادت ايـران التـي تملـك مناجـم لليورانيـوم ان 
تسـتخرج مـن رصـاص اليورانيـوم مادة متوسـطة، 
منشـأة  وفـي  الصفـراء».  «الكعكـة  يسـمى  غبـارا 
اصفهـان يمكـن تحويـل الغبار الـى وقـود ذري لآلات 
الطـرد المركزي فـي نتانز. لهـذا فان الاصرار بمنشـأة 
اصفهان يضر في واقع الامر بتزويد الوقود الضروري 

لتخصيب اليورانيوم.
تشـهد صـور الاقمـار الصناعيـة التي نشـرت هذا 
تُدمـر.  لـم  المنشـأة فـي اصفهـان  ان  الاسـبوع علـى 
فللايرانيـين تاريخ «حلق» منشـآت ذرية حينما يزداد 
الخوف من ان يتم الكشـف عنها. في 2003 حينما طلب 
مراقبـو الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة تمكينهم من 
الوصـول الى مركز بحث في لاويذان، لم يكتف النظام 
بهدم سـتة مبـان بل أبعد كومـة من التـراب عن المكان 

بقصـد ان يمنع المراقبين من أخذ عينات تراب للكشـف 
عن مواد مشعة.

انضمـت التقاريـر الصحافيـة عن التفجيـرات الى 
نقاش آخـر يجري الآن في واشـنطن. بعد زمن قصير 
من اسقاط الطائرة الامريكية بلا طيار نشرت صحيفة 
«واشنطن بوسـت» مقتبسـات لجهات امريكية رفيعة 
المسـتوى زعمـت ان ادارة اوبامـا اسـتقر رأيهـا علـى 
استعمال استراتيجية جديدة في مواجهة ايران تقوم 

على استعمال واسع لـ «وسائل خفية».
نشـر التقرير الصحفي في الوقت الذي ناضلت فيه 
الادارة قادة في مجلس النواب الامريكي في شأن سن 
قانـون لاتخاذ وسـائل لمواجهـة مصـارف اجنبية لها 
اعمـال مع المصـرف الايرانـي المركـزي. وطلب مجلس 
النواب الامريكي ان يُطلب الى المصارف ان تبت أمرها 
بـين اعمال مع الولايات المتحدة أو مـع ايران. والقصد 
ان تُصعب القيود على البنك الايراني، على دول كثيرة 
ان تشـتري نفطـا ايرانيا وهو شـيء سـيضر بمصدر 

الايرادات المركزية لايران.
حـاول وزيـر المالية الامريكـي، تيموثـي غايتنر ان 
يقنع الشـيوخ من مجلس الشيوخ بأن نتيجة اعمالهم 
سـتكون ارتفاع أسعار النفط. وتريد الادارة ان تؤجل 
نصف سنة تطبيق خطوات معاقبة كل من يقوم بأعمال 
مع ايران. لكن هل يشهد تأجيل تطبيق الخطوات على 

ايران بأن للادارة خطة بديلة؟.
ان التسـريب بشـأن اسـتراتيجية جديدة لنشـاط 
سـري قد يكون محاولة للجواب عن هذا السـؤال. في 
هـذه الاثناء يوثق كل تقرير جديد عن الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة زيـادة متوالية على كميـة اليورانيوم 
المخصب التـي أنتجهـا الايرانيون. فـي 2003 احتالت 
ايـران علـى الغـرب بصـورة لامعة كـي تفرغ لنفسـها 
الوقت المطلوب لبناء المنشأة في اصفهان. والنقاشات 
فـي الغرب الآن قد تمنـح الايرانيين زيـادة وقت عزيز 

كي يكملوا البرنامج الذري كما خُطط له.

اسرائيل اليوم 2011/12/16

انفجارات غامضة وسياسة الغرب

شاهد عيان مجهول٭

■ في ذات صباح من الاسـبوع الماضي حينما 
مكثـت عند صديـق فـي ضواحي مدينة دمشـق 
القديمـة، سـمعت اصـوات صراخ تدعـو «إرحل 
يا بشـار!». نظرت مـن النافذة الى الشـارع ولم 
أر شـيئا. بعـد ذلـك، حينما خرجت الى الشـارع 
تتبعـت الاصـوات وظهـرت لي مجموعـة اولاد، 
يتأرجحون في سـذاجة علـى أرجوحة حديدية 
صدئة. ليسـت اناشـيد الاحتجاج على الرئيس 
الاسد شـاذة في حمص، المدينة المجاورة لحدود 
لبنان، التي كانت مركز الانتفاضة الشعبية، لكن 
حينما ينضـم اولاد في قلب العاصمـة ايضا الى 

النشيد ندرك الى أي حد انتشر التمرد.
في الاسابيع الاخيرة بعد ان فرضت الجامعة 
العربية على سورية عقوبات اقتصادية شديدة 
تزيـد في عزلتها، تهاوى المزاج العام في دمشـق 
بصورة فظيعة. يبدو ان ناسـا أكثـر فقدوا الثقة 
بنظـام الحكـم. وقد أخذ يكثـر انقطـاع الكهرباء 
ويمكن ان نرى فجأة صفوفا طويلة من المواطنين 
مـع أوعيـة بلاسـتيكية فـي أيديهـم ينتظـرون 
فـي الصف محطـات الوقـود لأنه يتضـاءل مدد 

المازوت الذي يستعمل للتدفئة.
ما يزال التجار في الأسواق يفتحون الأبواب 
الخشـبية لحوانيتهم ويبعثـون في الجو روائح 
التوابـل والقهـوة؛ وما يزال رجـال وفتيان ذوو 
قفـازات جلدية مبطنة يدفعـون عربات حديدية 
محملة بصناديق السـلع التـي طُبع عليها «صنع 
في الصين» (ما تزال الصين واحدة من الحليفات 
اللاتي أخذن يقللن لسـورية وترفض ان تفرض 
عليها عقوبـات اقتصادية). لكـن عائلات كثيرة 
توقفت عن شـراء اللحم والبيض. «ارتفع سـعر 
البيضـة الواحـدة من 5 ليـرات سـورية الى 8»، 
قال أحـد الباعة معتذرا، حينما ذهبت الاسـبوع 
الماضـي لشـراء 12 بيضـة. ليـس الحديـث عـن 
البيض فقط: فأسعار جميع منتوجات الاستهلاك 
المنزلـي ترتفـع ارتفاعا شـديدا. فقد ارتفع سـعر 
حاوية غاز الطهي مثلا من 250 ليرة سـورية الى 
1000 ليرة. وبلغ سـعر الدولار في نهاية تشرين 
الثاني 60 ليرة سـورية (كان السعر قبل سنة 45 
ليرة سـورية). ولما كانت العملة الاجنبية نادرة 
في سـورية فان أصحاب النقد بدأوا يستثمرون 

بالذهب ويقولون ان الحرب على الباب.

شيفرة سرية

منذ تسـعة اشـهر يتظاهر سـوريون كثيرون 
مصممـون على البقاء في الشـوارع، قوات نظام 

لا يشمئز من الوسائل محاولا قمع التمرد بقسوة 
فتاكـة. وقد وقع أكثـر المصادمات خارج دمشـق 
وهناك شهادات على ان العنف سبب موت اربعة 
آلاف شـخص. لكـن كثيرين ممن تحدثـت اليهم 

يعتقدون ان عدد القتلى الحقيقي أعلى كثيرا.
خـرج المتظاهـرون الذيـن اسـتمدوا الالهـام 
مـن الأحـداث في مصـر وتونـس الى الشـوارع 
بسـبب بغضهم للحكومة المستبدة وعدم وجود 
الفرص، لا بسـبب الصراع بين الطوائف بالذات 
(عائلـة الاسـد تنتمي الـى الأقليـة العلوية التي 
هـي نحو مـن 10 في المائـة من السـكان في حين 
ان ثلاثـة اربـاع السـوريين سـنيون). مـع ذلـك 
أصبحـت صبغة جزء من الأحـداث العنيفة الآن 
صبغة طائفية لأن قوات الأمن والشبيحة الذين 
يقفون على رأس عمليات القمع علويون. ويشغل 
العلويون ايضا أكثـر الوظائف في القطاع العام 
– اماكن العمل المطلوبة أكثر من غيرها، في دولة 

نسبة البطالة فيها ذات خانتين.
حينمـا نزلـت ضيفا فـي الصيف فـي حمص، 
وهـي مدينـة مختلطـة فيهـا 1.5 مليـون علـوي 
وسـني، اعتادت قوات الامن اطلاق النار حينما 
كان المتظاهـرون يخرجون الى الشـوارع. وقُتل 
مئـات فـي هـذه المدينة فقـط. وفي حمـاة، وهي 
مدينـة متجانسـة سـكانها سـنيون محافظون، 
والتـي تقـع علـى مبعـدة نحـو مـن 210 كـم عن 
دمشق، لا يوجد تفريق كهذا. في مطلع تموز بعد 
نهاية اسـبوع دامٍ قُتـل فيه بالنـار 70 متظاهرا، 
تراجعـت قـوات الامـن. (فـي 1982 قتلـت قوات 
الامـن فـي المدينـة عشـرات الآلاف مـن مؤيـدي 
حركة الاخوان المسـلمين، وربمـا فضل النظام ألا 
يجـذب الانتباه الى المدينة). وحينما زرت حماة 
بعـد ذلـك بزمن قصيـر كانـت فيها لجـان مدنية 

استعدت لتحل محل الحكومة.
آلاف  كان  الصـلاة  بعـد  الجمعـة  ايـام  فـي 
يتدفقـون على مياديـن المدينة يلوحـون بالورد 
وأغصـان الزيتون. وشـد رجال حبـالا من اجل 
إفراد مساحات للنساء، ونظف فتيان الشوارع. 
لكـن عشـية رمضان فـي بدايـة آب قـرر النظام 
ان يضـع حدا لهـذه الانتفاضة الظاهـرة واحتل 

المدينة بعد هجوم لثلاثة ايام.
بدت الحياة في دمشـق مقطوعـة عن الازمة. 
لكن العاصمة ليست حصنا لمؤيدي سلطة الاسد 
كمـا تُعرض في احيان متقاربة. فمن وراء أبواب 
مغلقـة لبيـوت تريـد ان تنقض في حي الرسـتن 
علـى مبعدة عشـر دقائق فقط من مركـز المدينة، 
يحسـر شـباب القمصـان والسـراويل ليظهروا 
لي النـدوب وآثار التعذيب: فقـد ضُرب كثيرون 
زمـن المظاهـرات أو اعتقلتهـم قـوات الامـن مدة 
ايـام احيانا. وقـد انضموا مثل أكثر السـكان في 

المدن المحيطة التابعـة وفي الأحياء حول المدينة 
(المعظميـة والقابـون مثلا) الى التمـرد قبل زمن 

طويل.
يتابع ناس في مركز دمشق في تشوق الأخبار 
عـن عمليـات قـوات الامـن، برغـم ان الرقابـة 
الشـديدة على الاعلام تُمكّن من نشـر معلومات 
جزئيـة فقـط. ويتلقـون مسـتجدات الأحـداث 
مـن رفـاق وأقرباء – وفـي الأسـاس بالهمس أو 
بأحاديـث هاتـف بواسـطة شـيفرة لأن النظـام 
يتعقب المحادثات. ويفضل المرتبطون بالانترنت 
ان يحصلـوا علـى المعلومـات بواسـطته وتعلم 
كثيـرون منهـم الالتفاف على الرقابـة الحكومية 

على الانترنت.
يشـاهد آلاف النـاس بواسـطة اليـو تيـوب 
أفلاما قصيـرة يظهر فيها متظاهـرون – بالغون 
احيانـا،  المـوت  حتـى  تعذيبهـم  تم   – واولاد 
وأُعيدت جثثهم الـى عائلاتهم مع علامات زرقاء 
وسـوداء من الضرب وبقع حمراء من الضربات 
الكهربائيـة وثقـوب رصـاص أو وهـي مخصية 
في حـالات اسـوأ. ويتبين للمشـاهدين بما يزيد 
اسـتفظاعهم أنهم يصبحون غير مكترثين لصور 

الفظاعة، أكثر فأكثر.
كانـت الازمـة فـي الدولـة مـدة اشـهر مركـز 
اختـلاف فـي الـرأي بـين سـكان دمشـق. ففـي 
الصيـف رش مؤيـدو النظـام شـعار الجزيـرة 
الاصفـر فـوق حاويـات القمامـة الخضـراء فـي 
المدينـة كـي يعبروا عن اشـمئزازهم مـن صورة 
تغطية المحطة للانتفاضة (يتهم الاعلام الرسمي 
الجزيرة احيانا بـ «ايجـاد» التمرد). وامتدحت 
كتابـات جدارية اخـرى ظهرت في مركـز المدينة 
الدنيـا، وهـي قنـاة التلفاز التـي تؤيـد النظام. 
لكـن صـوت مؤيدي الاسـد ضعف في الاسـابيع 

الاخيرة وبدأوا يخافون الآن.
فـي احيـان متقاربـة تجـري مسـيرات تأييد 
للنظـام، لكـن الحديـث فـي الأكثـر عـن حفلات 
معدة اعـدادا جيدا يكون المشـاركون فيها طلابا 
وعمـالا يضطرونهم الى المجـيء (وإن يكن فيهم 
من يأتـي طوعا). ويصعب ان ننظـر بجدية الى 
هـذه التمثيليات المشـحونة بالحب الهسـتيري 
للرئيـس – فصورتـه تُرفع على لافتـات وأعلام 
وقمصـان، ويهتـف اولاد في حلل زرقاء باسـمه 
«أبـو حافظ» (في اشـارة الـى امـكان ان يتولى 

حافظ ابن بشار السلطة بعده).
أصبح نهج تفكير مؤيدي النظام أقل منطقية. 
«قـوات الامن هي المذنبـة لا الرئيـس»، قالت لي 
امرأة نصرانية. فأجبتها أن هذا اذا كان صحيحا 
فان المشـكلة أكبر لأن الرئيس لا سـيطرة له على 
النظـام ولا يريـد ان يحلـه. ومـاذا عـن النـاس 
الذيـن قتلـوا؟ سـاد صمـت لحظـة، واجابت في 

تأثر شـديد: «اجل، هذا فظيع، لكـن توجد هناك 
عصابات وهـي التي تتحمـل تبعة اعمـال القتل 
والعالم في الخارج مسـؤول عـن هذا. ولا يجوز 

ان يتولى الاخوان المسلمون السلطة!».
هذه المخاوف مكشوفة شـائعة بين النصارى 
الذين يؤيـد أكثرهم النظام ولو بسـبب الخوف 
مما سيأتي بدله. لكنه يوجد أكثر منهم يعتقدون 
ان سـلوك النظـام فظيـع وإن لـم يظهـروا هذا. 
ويجرنـي بعضهـم فـي خـوف الـى حوانيتهـم 
للحديث. «ماذا سيحدث في رأيك؟» سأل صاحب 
حانـوت فلسـطيني. «هـل تقـع حرب أهليـة؟ أم 
يكـون انهيار تدريجي؟» تسـاءل تاجـر في حي 
البرامكة العاصف. تحضر قوات الامن كل شيء، 
لكن بسبب العنف الذي لا يقف وتأثير العقوبات 
الذي أخذ يزداد أصبـح الناس يعبرون الآن عن 
استعداد أكبر للحديث. قال لي رجل في الاسبوع 
الماضـي: «يمكـن اليـوم اعتقالك لأن شـخصا ما 
يعتقد أنك تفكر بشـيء ما حتى من غير ان تقول 
شـيئا». وأضـاف مـع ذلـك، «لا يسـتطيعون ان 

يمنعوا الجميع».

نهاية عدم الاكتراث

ان الواقع الاجتماعي الذي سـاد دمشـق قبل 
سـنة فقـط انقلـب رأسـا على عقـب. ففـي العقد 
الماضي منذ تولى بشار السلطة حتى الانتفاضة، 
كانت دمشق مدينة مملوءة بالحياة. فقد أزهرت 
ثقافـة المشـارب، وزار السـياح زرافـات زرافات 
فنـادق بوتيك ومطاعم، وتدفـق طلاب جامعات 
عـرب علـى المدينـة وانشـأ السـوريون علاقات 
الارض  تحـت  جـرت  لكـن  الخارجـي.  بالعالـم 
رقابة شـديدة كمـا كانت فـي فترة الاسـد الأب. 
فـزُج بمعارضـي النظـام فـي السـجون واعتقل 
متصفحو انترنـت. وترصد عملاء أمن من رجال 
ذوي شوارب يرتدون معاطف جلدية ويظهرون 
في كل مكان في زوايا الشـوارع ودسـوا الأنوف 
فـي كل حدث. واضطر المواطنـون الى ان يجدوا 
وبـين  الدائـم،  والاذلال  الفسـاد  بـين  طريقهـم 
اهانات عملاء الأمن وعدم القدرة على ان يجدوا 

عملا.
وكان غيـر المكترثـين بالسياسـة أو المقبلـون 
على اللذات أو المتفائلون بصورة خاصة ما زالوا 
يسـتطيعون ان يتجاهلوا على نحـو ما الجانب 
المظلم القاتم للنظام. لكن حيال المشاهد الفظيعة 
التـي أصبحـت أمـرا يوميـا لـم يعـد مـن الممكن 
تجاهل قبضـة النظام السـوري الخانقة بل انها 
تثير الفكاهة السـوداء. ان ناسـا يرسل بعضهم 
الـى بعـض أفـلام فيديو قصيـرة أو فكاهـات أو 

أفلاما مرسومة عن بشار و»الشبيحة».
فـي واحـد من الأفـلام التـي طُرحت فـي اليو 
تيـوب يظهـر بشـار يلعـب لعبـة «مـن يريـد ان 
يقتـل مليونا؟»، بوحي مـن برنامج «من يريد ان 
يصبـح مليونيـرا؟». وأُعـد فيلم قصيـر آخر في 
بدايـة الانتفاضة حينما أجـرى معارضو النظام 
مظاهرات هادئة لكن النظام حاول ان يزعم أنهم 
مسـلحون. ويظهـر فيـه شـخصان يقـول واحد 
منهمـا للآخـر «هـل معارضـو النظام مسـلحون 
مصدومـا،  محادثـه  يسـأل  «أحقـا؟»،  اذا». 
«بماذا؟». ويجيب الاول: «بأربعة ميغا بيكسل». 
ويسـتل هاتف كاميرا من النـوع الذي يُمنع الآن 
اسـتعماله في الدولة. يوجـد ايضا من يجعلون 
الولاء للثورة شـبه منافسة. فحماة مثلا تحظى 
بالمـدح لأنهـا صمـدت ازاء قـوات النظام شـهرا 
كامـلا، أما ديـر الزور وهـي مدينة قبلية شـرقي 
المدينة بعيدة عن مراكز الحكم فأصبحت واحدة 
مـن مسـتنبتات الهبة الشـعبية. وهكـذا يصبح 

نشـيط مسـيحي مـن حمـاة لـه صديق فـي دير 
الـزور أفضل من نشـيط من مركز دمشـق. وكان 
سـكان حمـص فـي الماضـي موضوعـا للفكاهة. 
ويعتبـر الرجال من هذه المدينة الآن أمرا مطلوبا 

عند كل فتاة سورية.
كلما اسـتمرت اعمال القمـع، أصبحت صبغة 
بـدأت  فقـد  أكثـر.  عسـكرية  الاحتجـاج  حركـة 
مجموعـات مـن الهاربـين مـن الجيـش تسـمي 
نفسـها «الجيـش السـوري المسـتقل» تدافع عن 
المتظاهرين مسـتعينة بمواطنين متطوعين. وهم 
مسلحون بسلاح بسيط – قنابل يدوية وبنادق 
هُربـت من وراء الحـدود من لبنـان خاصة التي 
ارتفع فيها سـعر السـلاح في المـدة الاخيرة. ولا 
تعـرف جرأتهم حـدودا: فهم يهاجمـون مرة بعد 
اخـرى مبانـي الاسـتخبارات وحواجـز اجهزة 
الامن التي ازدادت بسـرعة في أنحاء الدولة. بل 
انهم أطلقوا النار في الشـهر الماضي على مبنيين 
داخل دمشـق، وتوجد بلاغات كثيـرة ايضا عن 

تبادل اطلاق نار عرضي، والمتمردون لا يعادلون 
في وزنهـم النظـام المسـلح بالدبابـات واجهزة 
الامـن المواليـة والشـبيحة المتطرفين، ويخشـى 
النـاس ان يـزداد الوضع حدة قبل ان يتحسـن. 
مع ذلك يدهش كثيرون لأن الهبة اسـتمرت زمنا 

طويلا بهذا القدر وتؤثر في كثيرين جدا.
يعبـر رجـال بالغـون الآن عـن نـدم لأنهم لم 
يفتحوا أفواههم مدة اربعين سـنة لمواجهة افعال 
النظـام الـى ان علمهم أبناؤهـم وبناتهم أنه بلغ 
السـيل الزبـى. «أنا أخجـل»، اعتـرف رجل بالغ 
ذو مهنـة حرة. «فضلنـا ان نحصـر الاهتمام في 
أنفسـنا. والآن يدفـع أبناؤنـا الثمـن». وقال لي 
رجـل آخر انـه لم يسـجل حتـى الآن ابنته التي 
ولـدت فـي المـدة الاخيـرة فـي وزارة الداخلية، 
أسـميها  ان  اسـتطيع  كـي  أنتظـر  «أنـا  وقـال: 

«ثورة».
٭ صحافي يسكن في دمشق
هآرتس 2011/12/16

دمشق ليست حصنا لنظام الاسد كما عرضت على وسائل الاعلام بل تتهيأ للانقضاض وللانخراط في الثورة

في دمشق ما زالوا ينتظرون الربيع.. ارحل يا بشار

يوئيل ماركوس

■ الموقـع أدناه تربى في مؤسسـة شـبيبة دينية في قرية 
متدينين. وكانـت الصفوف مختلطة – بنـون وبنات. البنات 
كـن ينسـجن للبنين القبعـات. وكانت المؤسسـة تحت رعاية 
حركة هبوعيـل همزراحي، حزب صهيوني معتدل، خرج منه 
لاحقا أوائل رجال بلاد اسرائيل الكاملة. المرشدون والمعلمون 

كانوا في معظمهم «ياكيم» (مدللون). 
الانضبـاط كان شـديدا. كنـا ملزمـين بالاسـتحمام يوميا 
بماء بـاردة، وفي يوم الجمعة فقط كنـا نحظى بدلال الحمام 
الساخن. مفهوم «استبعاد» لم يكن قائما في حينه. في عشية 
السـبت بعد الصلاة كنا نرقص البنـات والبنون معا. لم أحد 

يمت ولم تشتعل نار جراء هذا. 
المتدينـين، كانـت مدرسـة  بجـوار المؤسسـة، فـي قريـة 
دينية أحببنـا زيارتها. ليس كي نسـتفز الطلاب الذين كانوا 
يتعلمـون باصواتنـا العاليـة. كنا نذهـب الى هنـاك، ونحن 
نعتمر القبعات المحبوكة كي نتنافس كم ذبابة يمكن كل واحد 
منا ان يمسـك بها في يد واحدة. إذ أن لسبب ما كانت المدرسة 

الدينية مليئة بالذباب.
ولاحقـا فقـط علمنا بانهـم سـيواصلون التعلم فيمـا اننا 
سـنذهب الـى الجيـش. هـم سـيواصلون التعلـم ونحـن قد 
نصـاب أو نقتـل. فـي عهـود نضوجنا تلك لـم نفكـر بانه مع 
الوقـت سـيقوم هنا شـعبان يهوديان معـادٍ الواحـد للاخر: 
أغلبيـة صهيونيـة فـي دولـة علمانية مقابـل أقليـة اصولية 

عنيفة ومتوحشة. قلة تتطلع الى ان تفرض بالقوة معتقداتها 
على الكثرة، وبعد ذلك – قلة من الاقلية تتطلع الى أن تفرض 
بلاد اسـرائيل الكاملـة على الاغلبيـة، مهما كلـف الامر. وكل 
هذا خلافا للحركة السياسـية الشـرعية التي تكافح بوسائل 
سياسية ضد اعادة المناطق، وخلافا لحزب العمل، الذي بادر 
الى المسـتوطنات بأمل سـاذج في أن ما احتليناه سيبقى في 

أيدينا. 
الصحـوة من هذا الحلم بـدأت رويدا رويدا، ليس فقط في 
العمـل. فحتى كبيـر بناة المسـتوطنات صحا. اريك شـارون 
حـذر، حـين حـان وقـت الاسـتيقاظ من حلـم بلاد اسـرائيل 
الكاملة. قال، أخلى، واختفى من حياتنا. وعندها ظهر بيبي. 

واضـح اليـوم، أنه بـدون اعـادة المناطـق ليـس فقط لن 
يكـون السـلام بل اننا سـنتدهور ايضا من حـرب الى حرب. 
حركة بلاد اسـرائيل الكاملة السياسـية ولدت فتيان التلال، 
والصراع بات عنيفا. مهما كلـف. رغم قبعاتهم الكبيرة فانهم 
يسـتفزون العرب، يقتلعون اشجار الزيتون لديهم، يهدمون 
بيوتهم، يفسدون مساجدهم. وهم لا يترددون في ان يرفعوا 
أيديهم ايضا على الشـرطة والجيش. مـن الصعب أن نصدق 
بـان اسـرائيل التـي عانى ابنـاء شـعبها على مـدى الاجيال 
مـن احراق الكنائس ومـن الاعتداءات الوحشـية، يمكنها أن 
تحتمـل هذا السـلوك. يـدور الحديث هنا عن جنـون زاحف، 
يجـد تعبيره في اشـكال مختلفـة من العنف. عنوان «شـارة 
الثمـن» ليـس معناها العين بالعين، بل سـبع عيـون ولكمات 
بالعين. فهم يذكرون بـ «الاشرار» في الغرب المتوحش الذين 
يندفعـون نحو بلدة نائية ويطلقون النـار في كل صوب. في 

العبرية المنطوقة يسمى هؤلاء بالزعران. 
مخربو السلام وهادموه خرجوا من داخلنا، يقول مواطنو 
الدولـة عـن الثمار الفجـة التـي انبتتها حركات الاسـتيطان 
الشـرعية. وهـم يسـتخفون بالشـرطة، بالجيـش وبالدولة 
ومن شـأنهم أن يلحقوا مصيبة من خلال احراق الاقصى مثلا 

او عمل لا مرد له آخر. 
من كان يصدق بان رئيس مدرسة دينية معروف يعلن بان 
«من الافضل الوقوف امام ثلة النار على سماع صوت امرأة»؟  
مـن كان يصدق بـان يحاول احد ما الفصل بين الجنسـين في 
الباصـات العامـة – النسـاء في الخلـف، الرجال فـي الامام، 
مثلما في جنـوب افريقيا ذات مـرة؟ المتطرفون يزيفون روح 

اليهودية التي كانت دوما معتدلة ومتصالحة. 
«كونوا لي مقدسـين»، اقتبس عن الحاخام مناحيم مندل،  
«ولكـن كونوا بشـر». يمكن لنـا أن نأتي بمئات الاقتباسـات 
عن انسـانية اليهودية. المسـألة هـي أين الحكمـاء الان؟ أين 
الحاخامين الرئيسـيين الذين يتلقون الراتب من الدولة؟ اين 
حاخامـي المدن ورؤسـاء المـدارس الدينية؟ لماذا يسـكتون؟ 
واكثر من أي شـيء آخر يطرح السؤال اين محافل الامن؟ هل 
يحتمـل أن يعرفوا كيف يصلـوا الى المبحوح في دبي ومغنية 
في دمشـق – هكذا على الاقـل تدعي مصـادر أجنبية – ولكن 
لا ينجحـون في الوصول الى رؤسـاء الارهـاب اليهودي في 
الضفـة؟ بعـد أحداث هذا الاسـبوع حـان الوقـت للعمل ضد 

رجال شارة الثمن بيد قوية.

هآرتس 2011/12/16

ضد المتطرفين بيد قوية
شاي غولدن

■ منـذ زمـن بعيد لم تنشـأ في اللغـة العبرية 
عبـارة لغويـة سـهلة الاسـتيعاب. «شـارة ثمن» 
تسـمى. يعـود حـق اختراعهـا الـى اليمـين فـي 
اسـرائيل. هنـا أيضـا محفـوظ بعـد المفارقـة بين 
التعبيـر الـذي يأتـي مـن العالـم التجـاري وبين 
الغليـان الـذي يثيره عمليـا فـي الارض النازفة. 
فبعـد كل شـيء فان «شـارة الثمن» هي الشـقيق 
بالسـن»  والسـن  بالعـين  «العـين  لــ  الحديـث 
الشهيرة، الاتية الينا من المصادر اليهودية. ولكن 
لمـا كانت هـذه السـاعة فـي تاريخ الاسـرائيليين 
واليهـود هـي سـاعة غيـاب الـرب – فقـد أصاب 
من وضـع هذه العبـارة ليربط بين مـا يجري في 
التجارة التل أبيبيـة وما يجري على التلال – في 
بلاد ليسـت ملائمة للشـيوخ، حتى لو كان هؤلاء 

آباء المستوطنات – ليخطط لنهاية العالم. 
فها هـي مجموعـة ارهابيين اسـرائيليين تهدد 
باشـعال اسـرائيل برمتها وتوريط الاسرائيليين 
واليهـود في أرجاء المعمورة في نزاع ديني عنيف 
مع الدين الاكثر عنفـا وتطرفا على وجه المعمورة 

– الاسلام. 
احراق المسـجد أمس خطير على اسرائيل الف 
ضعـف مـن اغتيـال كل قـادة حماس فـي خطوة 

ليليـة عاجلـة واحدة. مـن يختار احراق مسـجد 
كـرد فعـل عقابي علـى اخلاء بـؤرة اسـتيطانية 
(غير قانونية)، غير معني بمعاقبة الفلسـطينيين 
الجيـش  – جنـود  أخلاهـم  مـن  بـل  والمسـلمين 

الاسرائيلي ودولة اسرائيل. 
النتيجـة الخطيـرة لاحـراق المسـجد واضحة 
للارهابيـين اليهـود، ولكنهـم يحرقـون المسـجد 
الثالـث فـي غضون شـهرين انطلاقا مـن الفهم – 
وعلـى مـا يبدو الامـل ايضا – في أن يشـعل الامر 
مواجهة عنيفة بين دولة اسـرائيل والمسـلمين في 
كل العالـم. المنطـق خلف خطـوة نزاع اسـرائيل 
هـذه  واضـح:  والاسـلامي  العربـي  العالـم  مـع 
العصبـة من المجرمين أخرجت نفسـها من المجتمع 
الاسـرائيلي ومن اسرائيل. وهي ترفع عن نفسها 
واجـب الطاعـة للقانـون، الشـراكة فـي المصيـر 
الـذي  الخطـر  الجماعيـة.  والتبادليـة  الوطنـي 
تأخـذه على نفسـها محسـوب، ولكنه يـدل على 
نزعة مرضية من حيث السـعي الـى العنف الذي 
يولـد العنف، الذي يولد عنفا أكبـر منه بدلا منه، 
حتـى الانفجـار لموجة هدامـة تشـعل كل المنطقة. 
ومـا ان تحتـرق المنطقـة سـيواصلون الحـرص 
على المصلحة الوحيـدة التي تقف امام ناظريهم: 

المصلحة الايديولوجية، الموضعية. 
كل نشـاطات هؤلاء المخربين تـدل على الخيار 
الاسـتراتيجي الـذي أخـذوه علـى أنفسـهم فـي 

الفترة الاخيرة: فك الارتباط عن دولة اسـرائيل. 
مـا  (وليقولـوا  جغرافيـا  عنهـا  منقطعـون  فهـم 
يقولـوا)؛ منقطعون عنها أخلاقيـا وقيميا؛ والان 
منقطعـون ايضـا في جانب الشـراكة فـي المصير 
الوطنـي. نتائج أفعالهـم وآثارها علـى اخوانهم 
في باقي أرجاء اسـرائيل وعلـى اليهود الاخرين 
في ارجاء العالم تعنيهم كما تعنيهم قشرة الثوم. 
فهـم مسـتعدون لمواجهـة قـوات الشـرطة، ولكن 
هذه ليسـت شـجاعة او حتـى بطولـة صبيانية. 
فالقربان الذي يضحون به هو قربان أمن مواطني 
اسرائيل واليهود في أرجاء العالم بأسره. دم كل 
يهودي يصاب الان في ارجاء العالم نتيجة عنف 
اللا سـامية، في رقابهم. دم كل مواطن اسـرائيلي 
يسـفك في محاولة لعملية، ثأر، في رقابهم. ولكن 
لا بد أن هذه الدماء لا تصل الى عيونهم المغمضة.

 – اسـرائيل  دولـة  تقـول  لان  الوقـت  حـان 
وليـس فقط مؤسسـاتها، بل ومواطنيهـا – بالفم 
الملـيء: «لسـتم اخوتنا بعد اليـوم». حان الوقت 
لان تنقطـع عنهـم وعن المسـؤولية عن سـلامتهم 
وتتصرف معهم من ناحية عسـكرية كما تتصرف 
مع كل من يهـدد مصالحها الوطنية. سـيكون هذا 
توسـيعا كبيرا لمفهم «شـارة الثمن». ولعله يأتي 

بدلا منه التعبير الادق: والعدل للجميع.

معاريف 2011/12/16

لم نعد أخوة

اسرائيل غافلة عن التغيرات العميقة التي تحدث حولها

الحراك الشعبي ضد النظام يتعاظم في دمشق
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■ هذه ليست محاولة لانصاف شاعر لم يكن يشكو خلال حياته من الاهمال لكنه يتقلب في 
قبره لفرط النسيان او التناسي احيانا، فالبياتي خلال عقدين على الاقل من عمره الشعري 

تمتع بشهرة واسعة، وكانت الحرب الباردة في تلك الحقبة تتيح لشاعر عراقي مثله ان 
ينضوي في حاضنة اليسار حتى لو لم يكن ماركسيا، فالترجمات الاولى لأشعار البياتي 

كانت بدافع لا يخلو من التباس خصوصا في الفترة التي عاشها في موسكو والقاهرة في 
الفترة الناصرية، وحين اتذكر عدد الاطروحات الاكاديمية التي قدمت عن البياتي وشعره 

في العالم العربي اشعر بما يشبه الذهول، فهي بالعشرات ان لم تكن اكثر من ذلك. فأية 
ثقافة وأي نقد ذلك الذي يجعل شاعرا مثيرا لكل هذا الاهتمام اثناء حياته، ثم يصبح طي 

النسيان بعد بضعة اعوام من رحيله؟
فهل كان البياتي حارسا لنصوصه حيّا، ويسعى الى الترويج والتسويق حتى على 

المستوى النقدي، ام ان ما يقال عن كونه عدائيا ازاء ما يكتب ضده قد أفزع النقاد منه، قد 
تكون الاجابة على السؤال الاول واردة الى حدّ ما، لكن السؤال الثاني يضاعف من حيرتنا، 

فالرجل لم يعد حاضرا بحيث يفزع من يكتبون عنه ما لا يرضيه.
لقد رحل السياب الذي كان زميلا للبياتي في دار المعلمين ببغداد قبله بعدة عقود، لكنه 

بقي حاضرا وربما بشكل اكثر سطوعا مما كان عليه حيّا رغم ان بواكير الحداثة الشعرية 
كان للبياتي اسهام واضح فيها وربما اكثر من السياب في مراحله الاولى، وهذا ما دفع 

ناقدا مثل د. احسان عباس الى تأليف كتاب مكرس لتجربة البياتي الشعرية، فهو يراه قد 
اقترب من جماليات ومناخات الحداثة اكثر من سواه خصوصا في ديوانه الثاني «اباريق 
مهشمة»، وقد تكون احدى قصائده عن سوق شعبي، بما رشح من مفرداتها وصورها من 
المألوف واليومي ما هو اقرب بالفعل الى حساسية الحداثة، لكن البياتي كان مُكثرا وغير 

ميّال الى تحكيك شعره بلغة نقادنا القدامى، لهذا ما ان اصدر ديوانه الخامس حتى اصبح 
بحاجة الى اعادة نظر لفرز الشّعر عن شبه الشعر او اللاشعر احيانا. وهناك نقطة تحول 

في مسار الشاعر اراها من خلال الكتابة على الطين، لكن هذا الزخم الشعري سرعان ما 
خفّ منسوبه، وتورط البياتي بكتابة نصوص تجتذب نقادا وأكاديميين يحتكمون الى 

الايديولوجيا وعلى حساب الجماليات.

٭ ٭ ٭

قد يبدو العنوان الذي اخترته لهذه المقالة اقرب ما يسميه علي الشوك الاطروحة الفنتازية 
رغم التباعد بين المجالين، فالأحجية البياتية ليست من طراز احجية ابي الهول، او حتى 

الاحجيات الصوفية التي اقترب منها البياتي ولامسها وضمّخ بها لغته وقصائده، لكنه 
لم يضف تجليات لجوهرها، خصوصا الحلاج الذي رأى فيه الشاعر الصوفي الأقرب الى 

التاريخ والذي خلع الخرقة ونزل الى الناس ثم دفع الثمن عندما احرق ونثر رماده في 
سماء بغداد، ولم يكن البياتي وحده من نهل من هذا النّبع ولو الى حدّ ما، فعبد الصبور 

كتب مسرحية «مأساة الحلاج» يعبر فيها عن انحيازه لهذه الصوفية ذات البعد التاريخي، 
ويشبه هذا التناول للصوفية ومناخاتها ومعجمها بما فعله السياب ازاء الاسطورة، فهو 

قارىء جيد لميثولوجيا الاغريق، واستفاد كثيرا من الفصل الذي ترجمه جبرا ابراهيم جبرا 
من كتاب «الغصن الذهبي»، وسيبقى استخدام السياب للاساطير مثارا لسجال حول نهجه 

في التناول وقدرته على اثراء الاسطورة او المراوحة في فضائها القديم.
الاحجية البياتية ليست حكرا على شاعر راحل، فثمة كتّاب وشعراء عرب شغلوا الناس في 

حياتهم وملأوا دنياهم ولو الى حين، لكن ما ان اسدل ستار الموت حتى بدأت تلك الاسماء 
تنطفىء، ليس لأن شحمها ورم بعبارة المتنبي، بل لأن هذا النمط النقدي والثقافي في 

التعامل مع الاحياء والموتى يخضع لمنظومة قيم ومفاهيم اقل ما يقال عنها انها برغماتية 
خصوصا في عالم كعالمنا تحولت فيه الثقافة في بعدها النقدي الى نمط انتاج، فإن كان 
البياتي ورما كله وليس شحما فقد غاب، لماذا اذن لا يعيد النقد النظر فيه خصوصا وان 

عشرات الاطروحات من شعره تبناها اكاديميون؟

٭ ٭ ٭

اذكر ان الصديق الراحل جبرا ابراهيم جبرا كتب دراسة مثيرة عن الجواهري بعد عقود من 
قراءته لشعره واعترف بأنه كان غير مكترث بهذا النمط الكلاسيكي من الشعر، ليتوصل 

اخيرا بأنه اعاد اكتشاف الجواهري واعرب بلا مواربة عن افتتانه بهذا الشعر .. لكن هذه 
المحاولة بمعزل عن رأينا فيها نادرة التكرار في النقد العربي، فنحن مثلا لم نقرأ محاولات 

تعيد النظر بخليل حاوي او عبد الصبور او حتى المتنبي قبل هؤلاء، وحين نقول ان هذا 
النقد داجن او كما وصفه غراهام هيو اشبه بالنحل الكسول الذي لا يجازف بالتحليق بعيدا 

بحثا عن رحيق بري، فنحن لا نضيف او نحذف من حقيقة هذا النقد والذي لم يكن خارج 
سياق ثقافي وسياسي واجتماعي يسود فيه النفاق وتعقد فيه الصفقات، ولا ندري لماذا لا 
يبادر نقاد جدد بالربط بين بؤس النقد الأدبي في عالمنا العربي وبين بؤس النقد السياسي؟ 

خصوصا اذا كانت الامتثالية وروح القطعنة تشمل الاثنين معا ..

٭ ٭ ٭

عرفت البياتي زمنا طويلا بدءا من القاهرة وبغداد حتى عمان خلال فترة اقامته فيها، وكنت 
شديد الحذر في ابداء رأي بأي نص يكتبه لأنني جربت ان اكون صادقا مرتين في ابداء 

رأيي، وكانت الحصيلة ان الصديق كان يمتعض من ذلك ولا يخفي امتعاضه.
كانت المرة الاولى عندما قلت له بأن هناك عشرات العناوين لكتب شهيرة تتردد في 

نصوصه وحبّذا لو يكون حضورها شعريا بعد ذوبانها في النصّ، والمرة الثانية حين كتب 
نصّا عن بغداد كما لو انه طقس عزاء، فأنا اعرف ضيقه بها وكم كانت رغبته في مغادرتها، 

ليس لأنه يكرهها بل لأنها كما كان يردد ليست المدينة التي يُحب .. وحين رحل دُفن الى 
جوار المكان الذي طالما كتب عنه في دمشق .. رغم انه كتب قبل الرحيل بزمن طويل:

ايتها المدينة التي تعفّنت فيها لحوم الخيل والنساء
بعيدة دمشق
قريبة دمشق

من يوقف النزيف في ذاكرة المحكوم بالاعدام قبل الشنق 
ان عوامل كثير تدفعني الى تسمية ما اشعر به الان ازاء البياتي احجية، فهو مثلا كان مفرطا 

في الشكوى من المنافي، لكنه يعشقها، وحين ذكرت له مقطعا من احدى قصائده هو:
تلعنين الموت سرا .. ثم جهرا تعشقينه 

قاطعني على الفور وهو يقول: عرفت ما تقصد اليه، فهل ألعن المنافي سرا وأعشقها جهرا؟

٭ ٭ ٭

قد لا يكون كل ما كتبه البياتي شعرا، لكنه كتب الكثير من الشعر، ومهمة النقد ليست الحكم 
بالجملة على هذا الشاعر او ذاك. لكن البياتي حسن الحظ في حياته أصبح سيىء الطالع 

في مماته، فالهجران النقدي هو في النهاية حكم بالجملة، وهذا بحد ذاته اعدام رمزي.
وحين التقيته لآخر مرة في القاهرة وكان قادما من دمشق وعائدا ليموت فيها، طلب مني 
ان نذهب الى مقهى اكسلسيور في شارع سليمان باشا رغم انه كان يدمن الجلوس اثناء 

وجوده في القاهرة لاجئا سياسيا في مقهى اسمه «لاباس».
على مائدة ظهر لحم خشبها تحت الجلد المتشقق، شرب قليلا من قهوته ثم نسيها تبرد، لآنه 

كان يغفو بشكل متقطع لأسباب على الارجح صحية، ولا انسى ان احدى قصائد الشاعر 
كفافي فاضت من عمق الذاكرة الى سطحها قد اصبحت ثالثنا على المائدة، يقول كفافي: ان 
الانسان في مرحلة ما من العمر ينوء بجسده وينسى قهوته او الجريدة التي بدأ يتصفحها 

ويغفو تحت سقف الذكريات.

٭ ٭ ٭

اخيرا، ان احجية البياتي قابلة للتكرار في ثقافتنا وثمة ما يوازيها ايضا في السياسة، لأننا 
عبرنا بوعي او بدون وعي عن أعمق مرجعياتنا الثقافية حين قلنا الحيّ أبقى من الميت، او 

فأر حيّ خير من اسد ميت!!!

شاهد نفي

خيري منصور 

عز الدين شكري فشير في «عناق عند جسر بروكلين»:

الموت الحليف الوحيد لأبطال فاتهم قطار «الربيع العربي»
■ مـن المقـولات المأثـورة التـي كثيـرا مـا تقتبس عن 
اب نظرية  بـول ريكـور، الـذي يمكـن وصفـه بأنـه «عـرَّ
الزمـن الروائـي»- مـن أهـم مؤلفاتـه مجلـد ضخـم في 
ثلاثة أجزاء خصصه لموضوع «الزمن والسـرد»- عبارة 
تقـول: «يصبح الزمن زمنا إنسـانيا بقـدر ما يمكن نظمه 
في حكاية سـردية، وبالتالي تكتسـب الحكاية السردية 

قوتها بقدر ارتباطها بعنصر الزمن». 
روايـة عـز الديـن شـكري فشـير «عنـاق عند جسـر 
بروكلـين» الصـادرة عـن دار العـين بالقاهـرة (2011)، 
وإحـدى روايـات القائمـة القصيـرة المرشـحة لجائـزة 
البوكـر العربيـة لعـام 2012، تكتسـب أهميتهـا مـن هذا 
المنظـور. فالروايـة، على ضآلة حجمهـا (219 صفحة من 
القطـع المتوسـط، مقارنة بكثير مـن الروايـات الحديثة 
التي يفـوق عدد صفحاتها الخمسـمائة) تحفـل بالكثير 
من السـرد، والكثير من الزمن الإنسـاني، وهي تسـتمد 
هذيـن  بـين  الوثيـق  التـآزر  مـن  وقيمتهـا،  تماسـكها، 

العنصرين.
تتألـف الرواية من ثمانية فصـول، تتناول عددا من 
الشـخصيات المدعوة إلى حفل عشـاء رتب له الدكتور 
درويش بشـير، أسـتاذ التاريخ البارز فـي الجامعات 
الأمريكية، بمناسـبة عيـد الميلاد الحادي والعشـرين 
لحفيدته سـلمى التي حضرت لهذه المناسبة خصيصا 
مـن القاهـرة، لكنهـا سـافرت إلـى واشـنطن لزيارة 
صديقة قديمة. من بين المدعوين لهذا الحفل يوسـف، 
ابن الدكتـور درويش، الـذي يعيش فـي مونتريال، 
بكنـدا، بلا عمـل بعد تجربـة عمل في إحـدى بعثات 
الأمم المتحـدة فـي أفريقيـا؛ ورامي، تلميذ ومسـاعد 
سـابق للدكتور درويش، والـذي فضل عملا بإحدى 

الشـركات على الحياة الأكاديمية التي أرادها له الدكتور 
قا لزوجة كوبية  درويـش، وانتهى به الأمر زوجـا ثم مطلَّ
مـن أصل لبناني، وأبـا لابنتين فقد التواصـل معهما ومع 
أمهمـا؛ ولقمـان، طليـق ليلـى ووالـد سـلمى؛ وعدنـان 
وربـاب، مـن الأصدقـاء القدامـى لليلـى ابنـة الدكتـور 

درويش (والدة سلمى)؛ وبالطبع سلمى نفسها. 
ورغم كل الاسـتعدادات التي قام بها الدكتور درويش 
لإقامـة العشـاء في موعـده (الثامنـة مسـاء)، ورغم كل 
تأكيداتـه على الجميع، ورغم معرفتهم هم أنفسـهم بدقة 
وصرامـة الدكتـور درويـش فـي كل أمـوره ومواعيـده، 
رغـم كل ذلك، تواجـه التعقيدات والمشـاكل كل المدعوين 
(للغرابـة، بـلا اسـتثناء)، ويفشـلون فـي التوجـه إلى 
منـزل الدكتـور درويـش، وتتبـدد المناسـبة الرئيسـية 
التي تتمحور حولها عقدة الرواية. حتى سـلمى نفسـها، 
صاحبـة عيـد الميـلاد، ضلت طريقهـا حينمـا وصلت إلى 
نيويـورك من واشـنطن عند منتصف الليـل واصطدمت 
ببعض المتشـردين. وفيما يشبه مطاردة ما بعد منتصف 
الليل، نقرأ في سطور الرواية الأخيرة: (هذه هي النهاية 
إذن. أتت كل هذه المسـافة كي تنتهي هنا، جثة ملقاة على 
رصيـف «محطة بـن» في الواحـدة والعشـرين. توقفت 
عـن الركض، أو هكـذا خيل لها، وحاولـت النظر كي تجد 
مكان الخروج، لكنها لا ترى سوى أشكال هائمة وأضواء 
متباينـة.  ثوان، ثـم غامـت الدنيا في عينيها، وسـقطت 

على الأرض). 
بهذه الخاتمة، تنتهي أحـداث «عناق بروكلين»، لكنها 
تظل ماثلـة في ذهن القـارئ بكل تعقيداتهـا وتداخلاتها 
وتسـارعها، مثيـرة لكثيـر من التسـاؤلات حـول أبطال 
الرواية وعلاقاتهم الإنسـانية، وكيـف صورتهم الرواية 
ككائنـات تجري نحو طـرق مسـدودة ومحطات وصول 
خاطئـة فـلا يتحقـق لهـا شـيء أو تنال مـرادا. سلسـلة 
متشـابكة مـن الإخفاقات والفشـل الاجتماعـي والرؤى 
المحبطـة التي يكرسـها الدكتور بشـير فـي الفصل الأول 
الخاص به، وكأن لعنته قد حلت بجميع الأبطال، فانتهت 
بهم الرواية كل في طريق دون التمكن حتى من الوصول 
إلى مـكان الاحتفال المقرر بعيد ميلاد سـلمى التي تنتهي 
بهـا الروايـة، هي نفسـها، جثـة هامدة على أحـد أرصفة 

محطات السفر. 
يقتضي ذلـك منا إلقـاء نظرة فاحصة على شـخصية 
الروايـة،  عبـر  الطاغيـة  الشـخصية  بشـير،  الدكتـور 
والمؤثـرة في كل الشـخصيات الأخرى، وربما المسـؤولة 
عمـا حـاق بهم جميعـا من بـلاء. وربما تكـون تلك نظرة 
مغالـى فيهـا أو متجنية إزاء الدكتور بشـير، لكن القارئ 
ربما سيشاركنا الرأي إذا ما عرف القليل عن صفات هذه 

الشخصية الرئيسية. 
تفتتح الرواية بفصل بعنـوان «كتاب درويش»، وهو 
عنـوان ربمـا يحمـل معنيـين، أولهمـا الكتـاب أو الفصل 
الفصـل  يتنـاول  حيـث  درويـش،  بشـخصية  الخـاص 
تفصيلا لحياة الدكتور درويش التي انتهت به، أكاديميا، 
إلى شـخصية عالمية مرموقة كمـؤرخ وأكاديمي. أما على 
الصعيـد الاجتماعـي، فهـي تبـدو كمتتاليـة من أشـكال 
الفشـل الذي يذكرنا الدكتـور درويش دائما بأنه لا يد له 
فيه. ويبرر عدم تدخله في حياة أفراد أسـرته وتوجيهم 

بأنه «لا أحد يغير أحدا».   
تعلم الدكتور درويش في بريطانيا، ولم يطق الحياة 

في مصـر، وتبـدأ الرواية بعد رحلـة طويلة 
انتهـت بـه في أمريـكا، وفي وقت قـرر فيـه أن يبيع بيته 
الكبيـر وينتقل إلى شـاليه صغير يمضي فيـه بقية أيامه 
بعد أن أبلغه الأطباء بإصابته بسرطان متقدم في الرئة. 
حينما رفض العـلاج الكيميائي، أخبره الطبيب صراحة 
ل  أنـه لن يعيش طويـلا بدونه، ربما عامـا أو اثنين. وتقبَّ
الدكتـور درويش حقيقة المـوت وتعايش معها، وقال إنه 
سـيكرس ما تبقى له من عمر في وضع كتاب عن مستقبل 
العـرب (وربمـا هذا هـو المعنى الآخـر المقصـود بعنوان 
الفصل – كتاب الدكتور درويش). ربما حلم بوضع مؤلف 
علـى غرار «تاريخ العرب» لألبـرت حوراني، الذي احتل 
مكانـا مهما في مكتبته التي كان على وشـك التخلص من 
آلاف الكتب منها قبل الانتقال إلى الشـاليه الصغير الذي 
لن يتسـع لها. ولكن سـيندهش القارئ كثيرا من تناقض 
شخصية الدكتور درويش الذي يفكر في وضع كتاب عن 
مسـتقبل العرب، وهو الذي، عبـر الفصل الخاص به في 

الرواية، لم يظهر أي تعاطف معهم أو العيش بينهم. 
فعبر السـرود المختلفة لفصول الرواية، سواء الفصل 
الخـاص بالدكتـور بشـير نفسـه أو الفصـول الأخـرى 
لضيـوف حفـل عيـد الميـلاد، بمـن فيهـم ابنـه يوسـف 
كثيـرة  جوانـب  تتكشـف  رامـي،  وتلميـذه  ومسـاعده 
مـن شـخصية الدكتـور درويش، وعـن أنه إنسـان غير 
متصالح مع أحد، حتى مع نفسه. فقط موته الذي قبل به 

وراح يستعد له برحابة صدر. 
وسيعرف القارئ عن حياة الدكتور بشير أنه انفصل 
عـن زوجته الأولى أم ولديه، يوسـف وليلـى، وأنه أقام 
علاقات وطيدة وطويلـة الأمد مع جين البريطانية وريما 
اللبنانيـة، لكـن علاقتـه بهما لم تفـض إلـى أي ارتباط. 
وسيعرف أيضا أنه تزوج من زينب التي تصغره عشرين 
عامـا، وأن علاقتـه متوتـرة دائمـا بولديـه اللذيـن قررا 
الانفصـال عنه: فالولد (يوسـف) يعيش فـي مونتريال، 
والبنـت (ليلـى) تعيش في مصر. وعـن علاقته بزوجته 
الثانية (زينب) نقرأ: «كان يشـعر بانجذاب شديد إليها، 
لكنه أيضا يعي أن عشرين عاما تفصل بينهما، وعشرين 
شـيئا آخر. … لكن السـن لم يكن الفارق الوحيد بينهما: 
فهو سـريع وهي بطيئة، هو شـديد التركيـز وهي تائهة، 
هـو حاد الطباع وهي حساسـة، هو طموح ومصمم وهي 
حالمة ومتشـائمة، هو شـديد الاهتمـام بالأمـور الفكرية 
وهي لا، هو شـديد الكبرياء لدرجة الغرور وهي شـديدة 
التواضـع لدرجة التهـاون، هو يكره النـاس لكنه يجبر 
نفسه على الانخراط معهم وهي تحب الناس لكنها تنأى 

عنهم». (الرواية، ص 29). 
وآثـر الدكتـور بشـير أن يعيـش فـي نيويـورك التي 
يقول إنها «خلقت على مقاسـه»، ولذلك فإنه يتخذ موقفا 
بائسـا من بلده وربما من العرب عمومـا. فهاهو يتحدث 
عن العروض الكثيرة التي جاءته من مصر ودول عربية 
أخرى، فيقول: «جاءته بعض العروض من مصر للعودة 
والتدريـس بهـا. جاءتـه عـروض أخرى مـن دول ودور 
نشـر عربيـة، للتدريـس ولـو لعـام، للكتابة أو النشـر، 
ورفضهـا كلها. لم يكن يرى أي فائدة في هؤلاء الناس أو 
فـي محاولة تعليمهم أو تغييرهم. لـم يعد يرى فائدة في 
محاولة تغيير أي شـيء. لم يعـد حتى يحاول. حل محل 
السعي شعور هادئ بالرضا بما في يده، دون مطمع فيما 
يقع خارج سيطرته؛ لا يفرح بما أوتي، ولا يحزن لما حرم 

(الروايـة، ص 37). موقـف غريـب يحيل المـرء إلى المثل 
المصري الشائع: «أم الخايب لا تفرح ولا تحزن». 

وفـي مكان آخر يتحـدث الدكتور درويـش عن بعض 
الكتـب التـي جمعهـا إبـان وجـوده فـي مصـر، فيقول: 
«بعضها مقدمات سـاذجة في المسـرح والرسـم والنحت 
لكتـاب مجهولين نقلوها عن كتـب أجنبية، وطبعتها دور 
النشـر التي كانت تملكها الدولة في الستينات، وبعضها 
كتب عامة في نقد المجتمع كتبها صحافيون لا فهم لديهم لا 
بالنقـد ولا بالمجتمعات، وبعضها مجموعات من القصائد 

لشعراء اندثروا وربما لم يكن لهم جمهور أصلا».
ومـع أن صديقتـه وزميلتـه البريطانية «جـين» التي 
حضـرت إلـى القاهـرة فـي منحـة تدريبيـة لمـدة عـام 
أحبـت فيهـا مصر وشـعبها، حاولت أن تشـرح له «كيف 
أحبـت طيبـة المصريـين، وحـرارة العلاقات الإنسـانية 
بينهـم، ووجدت فيهم مـا كانت تفتقده طيلـة حياتها في 
بريطانيا»، نراه يوجه انتقادات قاسية للناس في مصر، 
فيقـول «إنهم في حاجـة  إلى إعادة تربية بسـبب الجهل 
والفقر وسوء التعليم». وترده «جين» بقولها إنه ضحية 
تعليمه الغربي، وأن السـذاجة الأنغلوساكسـونية التي 
يتقمصهـا هي التي تجعله يصطدم بالناس طيلة الوقت، 

وأنه يعظ ولا يتفهم.
ويقـول فـي مـكان آخـر إنـه عـاد مـن بريطانيـا بعد 
الدكتوراة لأنه شـعر بمسؤوليته إزاء أهله ووطنه، لكن 
سـبع سـنوات من التدريس لطلبة «جهلاء لا يفقهون ولا 
م جعلته يغير رأيه. سـبع سـنوات  رغبـة لديهم في التعلُّ
من الفشل في تطوير التعليم بالقسم، رغم الوعود ورغم 
التمويـل ورغـم التصريحـات، أقنعتـه ألا فائـدة. سـبع 
سـنوات مـن النقـاش العقيم مع زمـلاء أسـاتذة وكتاب 
فقـدوا المنطق ولم يعـودوا قادرين على وصل الأسـباب 
بالنتائـج أقنعتـه بضـرورة الرحيل. سـبع سـنوات من 
التأمل مع مجتمع أدمن مشاكله ووضعه كضحية، وصار 
يعـادي من يحاول لفت النظر لضـرورة الخروج من هذا 
الوضـع أقنعتـه بأن هـذه الأمة في سـبيلها للغـرق ولن 

ينقذها شيء أو أحد. ومن ثم قرر النجاة بنفسه.
هـذا الموقـف السـلبي والمتعالـي يسـيطر علـى كامل 
الوثيقـة  لصلتهـم  الآخريـن  أبطالهـا  وعلـى  الروايـة، 
بالدكتـور درويـش، فهـم إمـا أبنـاؤه، أو أصدقـاؤه، أو 
ذوو صلـة قرابـة ما به. وهـو بالتأكيد موقف لا يسـتقيم 
مـع أجواء الربيع العربي الحالية التي تثبت فشـل رؤية 
الراوي، إن لم نقل المؤلف، الذي لا يمكنه أن يحاجج بأن 
زمن الرواية سابق على الربيع العربي، فما أكثر الأعمال 
التـي صـدرت آنـذاك وهـي مفعمة بالأمـل في المسـتقبل 

ومبشرة به بشكل آو بآخر.
هذه الرؤية السـلبية من جانب الدكتور درويش إزاء 
هويته وانتمائه تقابلها رؤية معاكسة لتلميذه ومساعده 
السابق رامي الذي ترك نيويورك إلى ميامي حيث تزوج 
من كوبية مـن أصل لبناني، وأنجب منها ساشـا ومارتا، 
وينتهـي بـه الأمر بالانفصـال عن زوجتـه وابنتيه لأنه، 
كما يبـوح لابنته، يشـتاق إلـى «عالم به أهـل وأصدقاء 
يساعدونك في الشدة، تكونين متأكدة أنهم هناك، وأنهم 
سـيقفون بجانبـك  حين تحتاجين إليهم، سـواء كان هذا 
الاحتيـاج عاطفيـا أو ماديـا.» ويحكـي رامـي لابنته عن 
العلاقـات مع الأقـارب والأصدقاء والجيـران الذين بنى 
معهم علاقـات ودّ أثناء العطلات الصيفيـة، والتي يعود 
كل عـام فيجدها قويـة، وكأنه تركهم بالأمـس فقط. غير 
أن رامي يشـعر بالوحدة حتى وهو يبوح لابنته بمكنون 
نفسـه «لأن الكلمـات لا تسـعفه فـي التعبيـر لابنته عما 
يقصده بالضبط عن شـعوره بالوحدة. اجتاحه شـعور 
بـأن الوحـدة هي بالضبط هذا، أن تشـرح لابنتك شـيئا 
بلغة ليسـت لغتـك، ألا يمكنها فهمـك إن تحدثت بلغتك.» 

ويـرى رامـي أن الوحـدة هي التحـدث لبناتـه وزوجته 
بلغـة غير لغتـه الأم، ألاَّ يمكنهـم مشـاركته الفرجة على 
أفلام شـادية وسعاد حسـني وماجدة أو الاستماع لعبد 
الحليم حافظ سـويا وأن يحتاج للترجمة حينما يتحدث 

معهم، كأنه مازال في الشركة، ترجمة بالنهار وبالليل. 
من المواقف الإنسـانية التي تحفل بها الرواية مشـهد 
وفـاة زينـب، الزوجـة الثانيـة للدكتور درويـش، وهي 
الطبيبـة التي أحبتـه رغم فارق السـن بينهما، ورغم كل 
ما بذلته لإرضائـه والتعايش مع تعاليه وغروره، ورغم 
تحملها قسـوته وقسـوة ابنته في التعامـل معها. يتذكر 
رحيلهـا يـوم الإعداد لعيـد ميلاد سـلمى. «مـر على ذلك 
خمسـة وعشرون عاما. واجه رحيلها بجدار من الحديد. 
لم ينفجر باكيا، بل أتى حزنه في صورة سكون وإذعان، 
كأنـه امتـداد لليـأس الـذي أصابـه منهـا. كلما عـاد من 
الجامعة وجدها في إحـدى الأرائك نائمة، والكتاب فوق 
صدرهـا. يوقظهـا، فتجفـل ثم تجمـع حاجياتهـا مرتبكة 
وتذهب إلى الفراش، حتى عاد ذات مسـاء وأيقظها، فلم 

تستيقظ».
وأحسـب أن هذا البعد الإنساني هو ما يعطي الرواية 
قيمتها وتماسكها، وليس ما سعت إليه مما يمكن أن أطلق 
عليـه «غوايـة العولمة» مـن خلال الخـروج عن سـياقها 
بفصـول كاملـة عن أحـداث دولية (مـن قبيـل انتهاكات 
حقوق الإنسـان في دارفور) أو إقحـام تفاصيل لا تخدم 
أي غرض مفيد عن سـفريات أحد شـخوص الرواية إلى 
بلـدان أجنبية (كالحديـث عن هولندا الذي شـغل فصلا 
كامـلا مـن فصـول الروايـة، وهـو الفصـل الـذي تضمن 
واقعة العناق على جسـر بروكلين، واسـتمد منه عنوان 

الرواية). 
ففـي هذا الفصـل، الذي يحمـل عنوان ماريـك، يلتقي 
القارئ بلقمـان (طليق ليلى ووالد سـلمى)، الذي يفاجأ 
(وبالـذات قبـل عيـد ميـلاد سـلمى بيومـين) بحضـور 
ماريـك (وهـي صديقـة قديمـة) إلـى نيويورك فـي مهمة 
عمـل. ويلتقـي لقمان وماريك، ويسـتعيدان أيـام حبهما 
القديم، ويعرض عليهـا الزواج، لكنها ترفض، ويفترقان 
عند جسـر بروكلين (في أطول فصـول الرواية، وأكثرها 

انفصالا عنها). 
مـن أسـوأ ما فـي «عناق عند جسـر بروكلـين» مجازر 
الأخطـاء النحوية والإملائية التي لا تحصى. والتي كان 
يمكن تداركها ببسـاطة لـو قرأ النص «مصحـح» لغوي، 
ذلـك العملة النادرة التي كانت جزءا لا يتجزأ من ديسـك 
تحريـر الصحف في عهـود السـتينات التي تنـدر عليها 

بطل الرواية الأكاديمي. 

٭ ٭ ٭
مقتطف من «عناق عند جسر بروكلين»:

«فهمـت. أخيرا فهمـت. لا أنتم سـتنتصرون، ولا نحن 
بمنتصرين. بل سنواصل قتال بعضنا البعض إلى الأبد. 
نطعنكم وتطعنوننا دون أن يسـقط أحد ميتا. لن يخرج 
أحد منا منتصرا إلا لو استسـلم الآخر، وهو لن يكون. لا 
خسـائركم سـتردكم عن غيكم، ولا هزائمنا سـتردنا عن 
حقوقنـا. الحـرب. هذه المعارك المسـتمرة بيننـا، تضبط 
إيقـاع القتـال ولا تنهيـه. لـم يبـق لنـا سـوى أن نؤذي 
بعضنـا، بـلا توقـف ولا نهايـة. وهكـذا صرت أقـف هنا 
كالشوكة في عينكم. كل شوكة تدميكم هي شوكة أقل في 
عيوننا نحن. ماذا سـتفعلون فينـا؟ نحن باقون، هاهنا، 
حتى آخر يوم لنا ولكم. صحيح أني ودعت القتال، لكني 
بـاق كي أؤذيكـم، وأقلل مـن أذيتكم لنا، لا أكثـر ولا أقل» 

(الرواية، ص 106)
كاتب من مصر يقيم في نيويورك

عز الدين شكري

الأحجية 
البيّاتية! فتحي أبو رفيعة ٭

أنا قطة. 
مجرد قطة. 

أنا، لو جاز لي أن أقول أنا:
قطة فقط، مجرد قطة.

٭ ٭ ٭
لا أعرف ماذا كنت؟

«من» كنت؟
ولا من أين جئت؟

قبل أن أصبح اليوم قطة.
٭ ٭ ٭

لا أعرف ما معنى أني قطة.
كما لا أعرف سوى أنني قطة.

ولا من سمّاني، كذلك، قطة.
هم سمّوني، فصرت هكذا قطة.

٭ ٭ ٭
لم يكن بمقدوري أن أعرف من هم.

أو أن أسأل عنهم، من هم؟
أن اسأل عن أصلهم وفصلي.

لأني، كما سمعت عني، مجرد قطة.
٭ ٭ ٭

لا أذكر متى سألت ما معنى أني قطة. 
ولا لماذا لا أشبه من ليسوا مثلي قطة.

ولا لماذا أمشي مستوية بالأرض كقطة.
ولا لِمَ أفزّ كي لا يركلوني، لأني مجرد قطة.

٭ ٭ ٭
ثم شيئا فشيئا بدأت أتعرف على أنا القطة.

مثلا، أن أموء طويلا، جوعا، ولا يطعمني أحد قطة.
اليوم، وغداً، بدداً، لأني جئت إلى هذا العالم مجرد 

قطة.
فإن أصبت طعاما، فبقيــة أزبال لما تبقّى ..لأقلّ من 

قطة.
٭ ٭ ٭

أتسلل بين العمارات، الفيللات، الأقدام، كأي قطة.
أتمسّــح بالجدران، الســيقان، أتحنّن رجــاءً، ككل 

قطــة. للبشــر بيــتٌ، للفــأر غــارٌ، ولــي العــراء وحدَه 
..كقطة.

وحــين يقرســني البــرد، يهلكنــي الجوع،أتقطقط 
قطة.

٭ ٭ ٭
حين أنهك مواء جرّاء ما شكوت.. أنا القطة.

أُعزّي حالي، فالبشر حولي أحيانا أسوأ من قطة.
أتنافــس معهــم على الأزبــال لأراهم، عجبــا، مثلي 

قطة.
ينبشون، أنبش، حتى أخاف أن يأكلوا لحمي قطعا 

قطة.
٭ ٭ ٭

ذات ليلة، في حَرْج، تصوروا حلمت أنا القطة.
مفروشة أمامي مائدة حافلة بما يلذ يطيب لقطة!

دجــاج، ســردين، نقانق، الــخ، الخ،لــي وحدي أنا 
القطة. 

فأكلت، نهشت،افترست حتى تجشأت، أنا القطة!
٭ ٭ ٭

وما حدث طريف بعد ذلك، لصاحبتكم القطة.
فقــد كنــت ألعب بذيلــي، أتهــادى كطــاووس، أنا 

القطة.
وتحت ذيلي يذهب فيّّ يجيء بما لذ لي..كقطة.

وكان حولنا وبيننا صراخ مواء، أيّ شــبق يشــبق 
قطة!

٭ ٭ ٭
فإنــي لما شــبعت زبلا، نعســت، نمــت بنصف عين 

كقطة.
تدغدغت في المنام، تحرك في أحشائي شيء؛ترى 

ما هو يا قطة؟
حريق من خلفي.. حتى حلقي، ســمعت: خذي هذا 

يا قطة! 
في الصبح تحسست بللاً، حدست أن ثمة من فعل 

شيئا بالقطة!
٭ ٭ ٭

بعد وقت كنت نســيت الحلــم، حلمــي، فأنا أيضا 

أنسى كأي قطة. ثم شيئا فشيئا..تثاقل مشيي، ثقلت 
ياه(!) ما لك تعبت يا قطة؟!

نفرت مني القطط الأخرى، صرت ألهث، أحزن، أنا 
القطة.

حتى تفجــر مني دمي،، أوه، من تراه سيســعفني، 
ينجد قطة؟!

٭ ٭ ٭
عدت نعســت، حلمــت، أكلت الزبل المغربــي، أو ما 

يفضل لقطة.
ولما فتحت عيني رأيتهم خمســة ملتصقين بي، وأنا 

لست إلا قطة.
ملتصقين بــي، فلعقتُهم واحداً، واحــداً، كما تفعل 

كل أم قطة.
جعت فجاعوا،مؤت فمــاؤوا، قلت لا حول ولا قوة 

إلا بالله يا قطة!
٭ ٭ ٭

إلى أن هدانا الله إلى بيت ســمعنا أن صاحبه رعى 
ذات يوم قطة.

لم نجــد إلا كتبا، إســم صاحبها أحمــد المديني، 
أبذا ستقتات أسرة قطة؟!

وكان مسافرا، ســبحان من أحضره فجأة، 
فأطعمنا، أشبعنا قطة، قطة.

وصرنــا كل صبــاح ننتظــر، ونعيــش من 
بركاته، لا أسعد منا في الدنيا قطة.

٭ ٭ ٭
وانتظرنــا طويــلا ذات صبــاح، جعنــا ومــا 

حضر، مُؤنا شديدا، أفجع من أي قطة.
إلــى  خمســتي  ســحبت  تضورنــا،  ولمــا 
الشــارع، فهنا أخيرا بلا ملاذ كأي بشــر، أي 

قطة.
لــم يبــق لي صــوت لأصــرخ حــين مرت 
شــاحنة ودهســتهم تحــت بصــري، أمهم 

القطة! 
مِزقاً صاروا، لا ينجدني أحمد المديني، 

ه مصير قطة! من ينجدني، ما هَمَّ
٭ ٭ ٭

لا أعرف مــن أين جاءنــي صوته، 
عرفته وأنا أرتجف بردا وجوعا:

« وصلت إلى لا بيتي،لا وطني،
وحدتي في العراء،

لا حبيب،لا رفيق،لا نديم!
خــواء في بطنــي، ولا نبض في قلبــي،لا رجف في 

جسدي!». 
٭ ٭ ٭

 برد الرباط شــنيع، أين يوجد أشنع، فمن سيحفل 
فيها بقطة؟!

نحن ســتة بطــون، واحدً تلو الثاني نتســاقط، قط 
تلو قطة.

كان يطعمنا كفتةً تارة، يسقينا حليبا أخرى، يرعانا 
وما نحن إلا قطة.

أفيُرضيــك الآن أن نُرمــى فــي العــراء يــا صاحب 
تموت قطة؟الكتاب، أن 

٭ ٭ ٭
بــرد الرباط، جوعهــا، قومُها 
أقســى من تحمّل بشر، فكيف إذا 

جاعت قطة؟!
أنــت  إلا  إذن  يبــق  لــم 
لتنجدنا يا مرســل الكتاب، 

رجاءً خذني أنا القطة!
العنق،  من  تمســكهم  رأيتها 
تهــرب بالفلــذات مــن الممــات، 

مفزوعة هي القطة.
لــم أر مــن قبــل هلعــا، ولا 
مثله حدبا، كما رأيتها تسحب 

أبناءها هذه القطة.
٭ ٭ ٭

أما أنــا فوصلت مــن بعيد، 
وحيــدا  الليــل  فــي  اكتشــفتني 

وعاريا بلا سند كهذه القطة.
النوافذ معتمة، ومصابيح الشوارع 
مطفــأة، ولحمــي ثلج مثــل لحمها هي 

القطة.
نظرت إليّ، نظرت إليها،لا حبيب،لا 
قريب لنا في الربــاط، وحده الله لي 

ولها القطة.
إن لم يكن تخلى، فأمســكت 
بيدي ومن شــحّ هذه الأرض، 
قلت لا منــاص من الرحيل يا 

قطة!
 الرباط في 2011/12/07

قطة مغربية  قص
أحمد المديني
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أقام كلامي حدودَ الحياةِ عليَّ
وعادتْ إليكِ حياتُكِ لا شيءَ ينقُصُها:

نُ خدرَكِ بنتٌ تداعبُ أفعى الحروف، تزيِّ
وتصرعُ بالكلمات الأليفةِ كلَّ الحدود.

أقام كلامي حدودَ رؤايَ عليَّ
وعادت إليكِ مراياكِ لا شيءَ ينقُصُها:

إذا لم تصابي بحبٍّ قويٍّ كموت
فنرجسُ لحدٍ هي الإستعارةُ والمفردات

إذا لم تُحبّي رذاذاً يسلُّ ثيابَكِ منّي
هنالك طُورُ أناك،

وطَوْرَ العبادةِ،
طَوْعَ العبارةِ،

صخرةُ نحت.
هناك أنانيّةٌ مثلُ قبرٍ،

وبنتٌ بقوّةُ موت.

أقام كلامي حدود شموعي عليَّ
وعادت إليكِ سنينكِ لا شيءَ ينقُصُها:

طريقٌ وراءَكِ محفوفةٌ بارتجالِ الوسائد 
والذّكريات

شذى وردةٍ لا يبارحُ شَعْرَ الخيامِ
وخلفَكِ ما لا يُماتُ

مَتاعُ الغرورِ بتلكَ الطّريقِ وهذا الختامِ
وراءَكِ خبزٌ طريُّ السّواعدِ يَصلحُ للحالمين

وقلبٌ كؤودٌ يفضُّ البَكَارةَ بالياسمين

أقام كلامي حدودَ الغياب عليَّ
وعادت إليكِ جميعُ المشاعرِ لا شيءَ ينقُصُها:

أميرٌ على فرسٍ من حدودِ السّماءِ
تُ عيناه جلمودَ جلعادَ مثلَ السّديم تفتِّ

ويسبرُ قلبَ مؤابَ الشّديدَ
بسهم الجريحةِ قبل اللقاءِ.

أقام كلامي حدودَ النّشيد عليَّ
وعادت إليكِ حِجالُ سُلَيمانَ لا شيءَ 

ينقُصُها:
كِ أطيبُ من خمر معبدْ فحبُّ

دوائرُ فخذيك مثلُ الحَليِّ
وأنفُكِ أرزٌ بلبنانَ ينظرُ حتّى دِمشقَ

وفي بهوِ ثديَيْكِ يُنأى، يباتُ ويُسجَدْ

أقام كلامي حدودَ كلامي عليَّ
وعادت إليكِ قصائدُ آخرَ لا شيءَ 

ينقُصُها:
فتاةٌ على موقفِ الباصِ

مدفوعةٌ في الثّلاثين من عمرها 
للجنونِ،

فنامي لأتبعَ رؤياكِ:
سيّدةً حرّةً وصديقاً وفيّاً قديما،

فلا شيءَ يُرجعُ ثوبَ العروس.
ستنسى، ستنسى، 

وتُنسى كأنّكَ 
لَ من حائطٍ في يبوس. طيفٌ تسلَّ

أقمتُ كلامي مكان كلامي
فعادَ إليّا...

وعدتُ إليه وحيداً،
وعدتُ وحيداً وحرّاً إليّا.....

٭ شاعر من الاردن

عصام دعنا ٭

وداع
في افتتاح مؤتمر «العالم العربي يتغير» بمكتبة الاسكندرية:

الشعوب العربية لن تقبل بالإصلاح بدلاً من التغيير بعد الآن
الإسكندرية ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:  

افتتحـت مكتبة الإسـكندرية صبـاح مؤتمر «العالـم العربي 
يتغيـر»، والـذي ينظمـه منتـدى الحـوار بمكتبة الإسـكندرية، 
بالتعـاون مع مبـادرة الإصلاح العربـي، يومـي 12 و13 كانون 
الاول/ديسـمبر الجـاري، في إطـار اهتمـام المكتبـة بالتغيرات 
الجذرية التي يشهدها المجتمع العربي بصفة عامة ومصر بصفة 

خاصة.
تحـدث فـي الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر كل مـن الدكتـور 
إسـماعيل سـراج الدين؛ مديـر مكتبة الإسـكندرية، والدكتورة 
بسـمة قضمانـي؛ المديـر التنفيـذي لمبـادرة الإصـلاح العربي، 
وجورج إسحق؛ الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة كفاية، 
وإبراهيـم الهضيبـي؛ الباحث في الشـؤون السياسـية، وأدار 

الجلسة الدكتور سامح فوزي؛ نائب مدير منتدى الحوار. 
وقـال الدكتـور سـامح فـوزي إن المؤتمـر يهـدف إلـى رصد 
التحـولات والحراك السياسـي فـي العالم العربـي، والوقوف 
على ملامح صورة العالم العربي التي تُرسم من جديد، ومتابعة 
فصول التغيير فيه من تونس إلى مصر واليمن وليبيا وسورية، 
خاصة في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس ونتائج 

المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر.
من جانبه، تحدث الدكتور إسـماعيل سراج الدين عن عملية 
وضـع الدسـتور فـي دول الربيـع العربـي، مبيناً أن الدسـاتير 
العربيـة الجديدة يجب أن تحارب الجمـود الفكري الذي هيمن 
على الفكر الدستوري في الماضي، وأن تحمل الوطن العربي إلى 

آفاق المستقبل. 
وأضاف أن الفكر الدستوري بحاجة لتفكير خارج الصندوق 
المعـروف، والاعتماد على أفكار يمكـن أن تٌطبق في ظل أي نظام 
حكم، وعدم الاعتماد على أفكار الدساتير القديمة لوضع دستور 

جديد يحل إشكاليات الحاضر والمستقبل. 
وتطرق إلـى أهمية إعـادة التفكير في مفاهيـم متعددة، مثل 
المواطنة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن المجتمع الحديث يتشكل 
الآن من سـلطات أخرى منها المجتمع المدنـي، الذي أصبح طرف 

رئيسي في صنع السياسات العامة.
وأكد سـراج الدين على أهمية إعادة التفكيـر في التعامل مع 
الإعـلام، والبحـث عند وضع دسـتور جديد عـن صيغة جديدة 
لمفهوم الإعلام التقليدي والجديـد، الذي أصبح يتخطى المفهوم 

التقليدي لسيادة الدولة. 
وشدد على أهمية تدعيم الفكر البيئي في الدساتير الجديدة، 
ووضع تصـور متكامل للتعامـل مع البيئة، في ضوء مسـئولية 
الأجيـال الحاليـة تجـاه الأجيـال القادمـة. وتحدث عـن أهمية 
تحديد مبادئ الإدارة المشـتركة للموارد في الدساتير الجديدة، 
والتـي يمكن فـي ضوئها حل عـدد كبير من الإشـكاليات، ومنها 

التعامل مع إشكالية مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد سـراج الديـن في الختام على أهميـة تحقيق توافق في 
الدساتير الجديدة بين القيم الهامة كالعدل والمساواة، والمعايير 
التـي يتم الاعتمـاد عليها لتحقيقها، مشـيراً إلـى أن المعايير في 
مفهـوم العدالـة على سـبيل المثـال ليسـت مطلقة، ولكـن هناك 

معايير خيار اجتماعي يمكن الاعتماد عليها. 
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمــة قضماني على أهميــــة 
الانطـلاق مـن مصطلـــــح الإصـلاح إلـى مصطلـح التغييـر، 
مشـددة على أن الشـعوب العربية لن تقبل بعد الآن بالإصلاح 
بـدلاً مـن التغييـر، بعـد التغييـر الجـذري الذي عاشـته مصر 

وتونس. 
وأوضحـت أنـه لا يمكـن لأحد أن يضـع رؤية لمسـار التحول 
فـي الـدول العربية، مشـيرة إلى أن الشـباب يحملـون الرؤية 
فـي طريقـة عملهـم، إلا أن المجتمعات مازالـت لا تعطيهـم الثقة 

الكافية.
وتطرقـت قضمانـي إلى الثورة في سـورية، مشـيرة إلى أن 
الشـعب السـوري قد حسـم أمره، وأنه لن يتنازل عـن مطالبه. 
وأضافـت أن الشـعب السـوري يحـاول أن يتعلـم مـن أخطـاء 
الثورة التونسـية والمصرية، وابتداع أشـكال جديدة للتصعيد 

في ثورته السلمية. 
وتحدثت عن أهم مشـاريع مبادرة الإصـلاح العربي؛ وهي: 
الحـوار التعـددي بين القوى السياسـية فـي المنطقـة العربية، 
وتطويـر المعرفة فـي دور القطـاع الأمني في النظام السياسـي 

العربي، وإدارة التنوع في المجتمع.
وفـي كلمتـه، أكـد جورج إسـحق علـى أن تجربتـه الأخيرة 

فـي خوض الانتخابـات البرلمانية تعد من أثـرى التجارب التي 
عاشـها، حيـث إنه تمكن من النزول إلى الشـارع في بورسـعيد 
والتحـدث مـع كافة أفـراد الشـعب. ووجـه دعوة إلـى المثقفين 
بالنزول إلى الشـارع والتحدث مع الشعب بدلاً من التحدث في 

الغرف المغلقة.
وقـال إن أول مظاهرات لحركة «كفايـة» قد بدأت في مثل هذا 
اليـوم عام 2004، مبيناً أن حركة «كفاية» تمكنت من كسـر ثقافة 
الخـوف، واقتناص حـق التظاهر وحـق انتقاد رئيـس الدولة. 
وأكد إسـحق أنه متفائل بمستقبل الثورة في مصر، مشدداً على 

أنه ستنتج عنها مرحلة جديدة في تاريخ المصريين.
مـن جانبه، تحـدث إبراهيـم الهضيبـي عن ظهـور «النخبة 
الجديـدة» فـي الثـورة المصريـة، والتـي تحالف جـزء منها مع 
الإدارة الحاليـة، وأدت إلـى إفـراز بعـض ممارسـات النظـام 

القديم. 
وأشار إلى أن هذه الممارسات نتج عنها عدم احترام الشعب، 
وعـدم الاهتمـام بالفعـل الشـعبي، وعدم القـدرة علـى التفكير 
المركـب والتفكير فـي الحلول البسـيطة، وعدم اختيـار المعارك 

الصحيحة، وخلط إشكاليات الماضي بالمستقبل. 
وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يركز على قضايا أساسية، 
كالاقتصاد والسياسـة الخارجية وغيرها، وعـدم الالتفات إلى 
الإشـكاليات المصطنعـة التـي تركز عليهـا النخبة. وشـدد على 
أهمية إفراز نخبة جديدة في المرحلة المقبلة، تخرج من الكيانات 
الوسـيطة كالمحليات والنقابـات وغيرها، والتي ستسـاهم في 

خلق قيادات جديدة وكيانات فاعلة في المجتمع.  
يذكر أن المؤتمر تناول القضايا محل النقاش الموسع في الوقت 
الراهـن، وفي مقدمتهـا مواقف القوى السياسـية مـن الثورات 
العربيـة، ودور الإعلام في الثورات العربية، والعلاقات المدنية 
العسـكرية في الثورات العربية، ومستقبل التعددية في العالم 
العربي، كما يطرح المؤتمر سؤالاً يحاول الإجابة عليه وهو: هل 

يمكن تنظير أسباب الثورات العربية؟
وشارك في المؤتمر نخبة من المثقفين والباحثين والسياسيين 
والنشـطاء مـن مصـر وتونـس وسـورية واليمـن والجزائـر 
والسـودان والبحريـن؛ ومنهم: سـامح سـيف اليـزل، وجميل 
مطر، وآمال قرامي، وسـلام الكواكبي، وأيمـن الصياد، وأندريا 

زكي، وسعد هجرس، وعلي الديري. 

الفنـان  يختارهـا  التـي  اللقطـة  تمتـاز   ■
جعفـر عاقيـل بكونها لقطة مؤدية الـى فعل ما، 
ففـي معرضـه الفوتوغرافي الذي اقيـم برواق 
بالربـاط،  الثقافـة  بـوزارة  الفاسـي،  محمـد 
تحـت عنـوان «اقتفاء الأثـر»، ينقلنـا إلى هذه 
الحقيقـة، ويجعلنا نفكر بفعل مـا ازاء ما رأينا، 
فالمعـرض تميـز بفنية عاليـة اجهز فيـه الفنان 
بصـوره المبدعـة علـى انتبـاه الرائـي باظهار 
قـدم او قدمـين او حتى ظلال اقدام لشـخص ما 
او لاشـخاص عديدين، هـذه اللقطـات المؤدية 
تشـل التفكيـر لحظـة، وتجعل الرائـي يظن ان 
الفنان يسخر من كل شيء، فهو بتصوير اسفل 
ما في الانسـان – قدمه – انما يعني اسوأ ما في 
الحياة: التراب ، اسـفلت الشوارع الذي يداس 
بالاقـدام، حيث لا تظهر سـماء ابـدا في صوره 
الا فيمـا نـدر، حتى النسـاء الجميـلات لا يظهر 
منهن إلا الاقدام أو تجد صورة للصورة في قمم 
صـوره الفوتوغرافية لاشـباح اعلانـات تظهر 

فيها نساء شبه عاريات. 
   الوقوع في فخ المصور الفنان الفوتوغرافي 
لصـوره،  مشـاهد  لاي  سـريعا  يكـون  عاقيـل 
فالمشـاهد العـادي يرفضهـا فـورا بعـد وقـوع 
نظـره على موضـوع القدم الاثير لـدى الفنان، 
وسبب ذلك الرفض الغريزي كون حياة الناس 
غـدت سـطحية، وهامشـية وجزءا مـن الحياة 
الاستهلاكية المستشرية في كل مفردات الحياة، 
فالمواطـن العـادي تقلصت اهتماماتـه بما يثير 
بصره من صور واقعية لاشخاص أو لتماثيل أو 
لاشـجار أو زهور أو بنايات، فهي جزء لا يتجزأ 
من حياته اليومية الاسـتهلاكية التي تتلخص: 
بالعمل لكسـب المال والطعـام والملبس والفتاة 
العابرة، اما هذا الطرح الفلسـفي العميق الذي 
يتناولـه الفنان عاقيل من خـلال رؤيته للقدم، 
كمشهد بانورامي لعذابات حياتنا باكملها، فهذا 

اكثر بكثير من توقعاته ويفوق حتى خياله. 
  فمـن صـور الفنـان الملفتـة للنظـر فـي هذا 
المعـرض، صـورة يظهر فيهـا ظل قدمـي الفنان 
الفوتوغرافـي علـى درج يغـور الـى الاسـفل، 

وبالتالـي فظـل القدمـين تتقطعان علـى الدرج 
لتنتجا سلما خشـبيا ممدودا الى الاسفل، وكل 
هـذا الجهـد جـاء مـن الفوتوغرافـي لتصويـر 
قدمين، لعابرة سبيل تحت الدرج، هذه الثنائية 
تعطـي وحـدة فلسـفية للحقيقـة وظلهـا وظل 
الظـل، انه بحث الفنان عن لا نهائية الحياة ولا 
نهائية تكررالصور اثناء وجود انسان متحرك 
وهـي من بـاب اخـر فلسـفة عدمية، تشـير كما 
ازعم الـى اللاجدوى، فيما نقوم بـه من افعال، 
وما نسـعى اليه كل يوم في حياتنا العادية من 

أشباع غرائز لا أكثر.
   صـوره بعـد أخرى تتراوح بـين هذا المعنى 
الفلسفي، ومعنى اخر صوفي عن اتصال الروح 
بالجسـد اذ يعتقـد الكثير مـن الصوفيين كأبي 
الحيـان التوحيدي وابن الفـارض وابن عربي 
وغيرهم باتصال الروح بالجسد كاتصال الظل 
بالجسـد، فلـكل جسـد ظل، كمـا ان لكل شـيء 

محسـوس وحـي روح لا يعرف احد اسـرارها 
غير خالقها رب العالمين تعالى. 

   وليـس كل عوالـم الفنـان جعفـر عاقيـل 
مرتبطـة بهذه النغمة الفلسـفية بل تجاوز كل 
ذلـك بـروح الفنـان من خـلال لقطـات معبرة 
اليوميـة،  وهمومهـم  النـاس،  عذابـات  عـن 
يطالبـون  متظاهريـن  لأقـدام  صـورا  فنـرى 
بالحريـة، واقـدام جنـود معبـأة بالامهـا فـي 
احذية جندية طويلة سـوداء تنم عن قسـوة 
وشـعورعارم بالتأخـي مـع المتظاهريـن مـن 
خـلال تقاسـم ألم منـع التظاهـر او الحد منه، 
فالمصوريخلق لنا بعدسته الذكية هذا التأخي 
فـي العـذاب المشـترك بـين المتظاهريـن، ومن 
يمنعهـم مـن التظاهرمـن الجنـود، باختلاف 
الموقعين واختلاف الهدفين، وبقاء الألم يوحد 
الطرفـين، فإنـه يخبرنـا عـن وحـدة العذاب 
الانسـاني في المجتمعات التي لم تسـتقر بعد 

علـى قيـم انسـانية وحياتية مشـتركة، تتيح 
السعادة والامان والحرية للجميع. 

  ومن الملفت للنظر حقا ان نجد احدى صوره 
الفوتوغرافيـة التـي تظهـر لنا قدمـين، ويمتلئ 
معظم فضـاء الصورة بزجاج صلب يسـتخدم 
الضـوء  لينقـل  العاديـة  الارض  فـوق  عـادة 
لسراديب تحت الارض تكون في العادة لبنوك 
او لـورش خياطة يكدح فيها عشـرات الموظفين 
والعمـال والعاملات، والمعنى هنا الذي اختاره 
الفنـان المبـدع واضح جـدا، كونـه يخبرنا عن 
الحياة غير المرئية تحـت الارض، والتي تصنع 
يوميات حياة الفقـراء وايضا الاموال المتراكمة 

للشركات. 
   ومـن الصورالمميـزة للفنـان جعفـر عاقيل 
صـورة تظهر فيهـا قدمـان لرجل خلـف زجاج 
متشـظ وهـو ايحاء بصـري عميق عـن الحالة 
النفسية للمصور، ولصاحب القدمين، وفي علم 

النفس الذي يحلل الزجاج المتشـظي بالنفسية 
الشيزوفرنية، كما لدى فرويد وأدلر والكسيس 
كاريل، وغيرهم فهي الدالة العميقة على التمزق 
النفسـي في حياتنا الاسـتهلاكية، ومـا افرزته 
العولمـة من أمراض نفسـية للشـباب، وادخلت 
الكثيـر مـن المجتمعـات فـي صراعـات عميقـة 

لاثبات الأنا ووجودها وحضورها اللافت. 
 لقد امتعنا أيضا معرض الفنان الفوتوغرافي 
جعفر عاقيل بمتعة بصرية قل نظيرها، وجعلنا 
ننسـى طيلـة المشـاهدة لصـوره، أنمـا نحـن 
ننظـر صورا مـن عدة الـوان: فالواضـح لدينا 
همـا اللونان الاسـود والابيض فقـط، اما بقية 
الألـوان، فاننـا لا نلاحظهـا البتـة، لان معظـم 
فضـاء صوره هـي لاقدام ولشـوارع اسـفلتية 

باللون الابيض والاسود والرمادي.
  ولنـا في حياة الفنـان جعفر عاقيل ما يدلنا 
إلـى عصاميـة ونباهة، فهـو بالرغم مـن انه لم 
يولـد فـي مدينـة كبيـرة أو عاصمـة أقتصادية 
كالـدار البيضـاء أو الربـاط إلا أنـه تمكـن مـن 
أن يطـور موهبتـه ويصنـع لنا كل هـذا الجمال 
البصـري عبـر رؤيـة بصريـة مثقفـة ناضجة، 
فقد ولد الفنان جعفر عاقيل سـنة 1966 بمدينة 
مكناس، وبدأ شغفه بالفوتوغرافيا، كما يحكي 
عن نفسـه، مبكـرا جـدا وبالضبط في سـن 18 
 Olympus» عندمـا أهـداه أبوه آلـة تصويـر
OM10» بعـد عودتـه مـن سـفر إلـى خـارج 
المغرب، ليتحول تدريجيا، وبعد سنوات كثيرة 
مـن التكوين الذاتـي الصارم، مـن فوتوغرافي 
هـاو  فوتوغرافـي  إلـى  مهـووس  عصامـي 
متمـرس، وبموازاة ذلـك، حصل جعفـر عاقيل 
على دكتـوراة وطنية في موضـوع مرتبط جدا 
بهوايتـه: «سـيميائيات الصورة الإشـهارية.» 
ليصبـح بعد ذلك أسـتاذا باحثـا متخصصا في 
الفوتوغرافيا الصحافية بالمعهد العالي للإعلام 
والاتصال، كما انه آخر الفنانين المشـائين ليس 
فـي المغـرب وحدها بل وفـي العالـم أيضا، فهو 
العاشق الأبدي للقدم ولحركة القدم ولم نسمع 
بفنان من قبل جعل القدم والمشي ثيمة فنية لها 

كل هذا الاعتبار والأهمية.

٭ صحافي عراقي مقيم في المغرب

 «اقتفاء الأثر» معرض فوتوغرافي لجعفر عاقيل:

فلسفة «خطوة القدم»!
عروس البقاع والكرمل   

ثمّة شــيء ما يحــدث خللا في قنوات البــث الإذاعيّة العربيّة، التي نســمعها 
داخــل الخط الأخضــر، وتحديدا لهذه البــلاد، مصر، الأردن، لبنان، وســورية، 
يوميّا، في الســاعات المبكّرة، فجولتي الصباحيــة تتنقل بين هذه المحطات التي 
يصل بثها إلينا، وفي نهاية الشارع ذاته من شوارع «الكرمل» المؤدي إلى جامعة 
حيفا، والذي تغيّر اسمه بالطبع لاسم عبري، لا تبقى من هذه القنوات التي تبدأ 
بالتشويش عليها الإذاعات العبريّة، ســوى إذاعة لبنانية واحدة، غالبا ما تقوم 
ببث أغان للســيدة فيروز، وربما قــوة ونقاء صوت فيروز أديّــا لاختراق جبال 
«الكرمــل»، فيزيد هــذا «الكرمــل» رونقا واخضــرارا. وهذه المرّة جــاء الصوت 
الملائكــي «يــا جارة الــوادي» رائعة أحمد شــوقي في تغزّلــه ب»زحلة» عروس 
البقاع الخلاّبة، والتي ســبقه جبران خليل في الافتتان بسحرها وجمالها، هذه 
اللوحة الرائعة على ســفح جبل صنّين، فأتماهى بسحر صوت فيروز، وبسحر 
عروس الكرمل حيفا، وزرقة البحر الهادئ الذي يوحي بالســكينة والأمان، على 
الأقل من الخارج. لكن كعادتها، ودائما، تنجح مرافقتي في قطع حبال أوصالي 
مــع المرتبطة مع فيروز، وتشــوش أفكاري، ســمعي، نظري، فلا جــارة الوادي 
تطربني، وتبدأ بالظهور اللافتــات العريضة المكتوبة باللغة العبرية التي تحوي 
إعلانات لبيع شــقق ســكنية فاخرة ما زالت طور وقيد الإنشــاء لليهود في هذه 
المنطقــة، عربيّة الأصل ...، فســرعان ما التفــت بنظري للبحــر، فتقطع عليّ هذا 
التماهي المُفتتن بجمال البحر، وتقول بغيظ «البحر لأصحابه»، ثم تصمت قليلا 
وتتابع:»باختصــار أنا أكره بريطانيا ســبب المصائب». ففضّلــت عدم الإجابة 
لأنني أكــره التاريخ كلّه، لما يحمله من انكســارات وهزائم، وعند أول محاضرة 
جامعيــة فيه انهزمــت بلا عــودة! لصالــح الأدب، العربيّ لعلّني أجــد قليلا من 
الأنفة، العزّة والكبرياء، في أشــعار المتنبي، أبو القاسم الشّابيّ، أحمد شوقي، 
عمر الفرا، محمد الماغوط، ففيها جرعات شفاء قليلة من النكبات والهزائم، وإن 
كنّــا لا نتمنى على الله كالماغــوط ، «أن يبيد هذه الأمة»، لكن يجب أن نقدّس هذه 
الأشــعار بكل الأحوال، ففيها ملح الحياة، وسر البقاء وسيرورة العالم الذي لا 
يســير بدون شــعر، «ولا يمكن تخيّله بدون شِــعر»، وهي حقيقة أثبتها الشاعر 

الأردني أمجد ناصر منذ سنوات.
امرؤ القيس

ثمّــة مسلســل هزائم على ما يبدو أنّــه لا ينتهي، يعكّر زرقــة البحر، وخضرة 
الشــجر، بل إن هذا المسلسل الذي سلب منك البحر والشجر، يريد أن يقلعك من 
جــذورك. واعتقدت أنّ هذا اليوم أكثر ما يلائمني دراســته من جديد هو قصيدة 
كلاســيكيّة مطلعهــا الوقوف على الأطــلال، يكون بطلها شــاعرا عبقريا يتفوق 
بقدرتــه الشــعرية على امــرئ القيــس، وذاق على جلــده مرارة ولوعــة ما ذاقه 
القيــس، وتمنّــى أن ينجلي الليل لحلكته وشــدة اليأس الذي آل إليه «قيســنا»، 
كــي يبدع لنــا قصيدة «حديثــة» لهــا أوزان وقواف خاصّــة، لا تُجسّــد معاناة 
عاشق رحلت معشوقته عنه، مع قبيلتها بحثا عن مواطن الكلأ، ومنابع الماء. بل 
قصيدة انهزامية مطلعها الخيبة والهزيمة والأطلال...، تثير مشاعرنا كالأطلال 
التي نســمعها عندما تغنيها كوكب الشــرق أم كلثوم، ونسبق بها أول من سبق 

أبناء عصره في الندب والبكاء، وهو «القيس»...!
«أم الحيران»

ثمّــة من قد يقول إنّــه لما ذكرته ســابقا، قد أصبحنا مستســلمين، وما علينا 
إلا الخنــوع والرضوخ للواقــع...، لكن إذا كان الواقع بليله ونهــاره قد «كُحلّت» 
عيناه بحلكة ليل امرئ القيس، وهذا لم ينف بشــهادة الشــاعر أنّ نهاره أفضل 
مــن ليله، والذي تخلّت قبيلته في النهاية عن نصرته وزالت مملكة والده «كندة» 
فمات «ذو القروح» قبل أن يحقق حلمه في اســتعادتها»، وانطوى تاريخ حياته 
ومملكتــه قصة عتيقة في دفاتــر التاريخ. لكن، هل ســتضيع «مملكة» البدو في 
النقــب تدريجيا، ويســتوطنها اليهود. إذ أنّ الحاضر الــذي يجثم على صدورنا 
قــد يكون أقوى من تاريخ الهزائــم، وربما يضيف هزائم أخرى لا نتمناها..، فما 
هو مصير القــرى البدوية في النقب المهددة بالهدم بحجــة البناء غير المرّخص. 
ومنهــا أم الحيران» التي تتبع لعشــيرة أبــو القيعان، والتي هدّدتها الســلطات 
الإســرائيلية على مدار ســنوات متواصلة بالهدم. لم يتخلّ المجتمع الفلسطيني 
داخــل الخط الأخضر بالتخلي عن نصرة النقب بمن فيهم «أم حيران» التي يبلغ 
عدد سكانها خمسة آلاف نسمة من طفل، شيخ، رجل، امرأة، فانطلقت أكثر من 
عشــرة آلاف حنجرة غاضبة أمام مكتب رئيــس الحكومة تعبيرا عن احتجاجهم 
ضد هذه السياسة المبرمجة، والتي ترمي لإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها 
باســم  «حِيران»، إضافة لأوامر إخلاء المنازل التــي تلّقاها أهالي «وادي النّعم» 
أيضا، والتي يصل عدد مواطنيها إلى عشرة آلاف نسمة وكلّ من «أم الحيران»، 
و»وادي النّعــم» أصبحتا عرضة للهدم ولترحيل الســكان منهما. فلماذا عندما 
نخــرج ليوم «نُصرة» تُكتــب وتُفرض علينا نكبات وهزائــم جديدة، ولماذا يجب 
أن ننســلخ فــي كل مــرّة عن جلودنــا وعن جذورنــا، ولماذا يجــب أن نعاني من 
سياســة التطهير العرقي؟ ففي يوم «النُصرة» هذا تقر المحكمة الإسرائيلية بهدم 
33 منزلا فــي أم الحيران، تمهيدا لإخلاء ســكانها، ثم إقامة مســتعمرة يهودية 
علــى أنقاضها. فهل يحــقّ لأول رئيس حكومة إســرائيلي، دافيــد بن غوريون، 
في تحقيق حلمه بالاســتيلاء والاســتيطان على أراضي النقب، بعد مرور أربعة 
عقــود على رحيله، ولا يحق للبــدوي الذي خلق ووُلد علــى أراضي هذه الرمال 
أن يبقــى على أراضي قريته بحجة أنها قرية غير معترف بها، وهل تعتقدون أنه 
يكفي مطلع قصيدة كلاســيكية» تحوي الأطلال، لشفاء الغليل ودمل جراح 500 
«عاشــق» من طفل وعجوز وشــيخ وامرأة، ولدوا على أرض «أمّ الحيران»، وهل 
تكفي معلّقة شــعريّة بأكملها لتصف معاناة عشرة آلاف عاشق من مواطني «أمّ 
النّعم»، والذين يعيشــون لحظات قاسية، ملؤها المرارة والمعاناة والخوف لما ما 
قد ســتأتي به الأيام من خبايا وخفايا، فهل في الطريــق ترحيل ونكبة جديدة، 
يضع الســكان البــدو أياديهم على قلوبهــم، كلما تلقوا إخطــارا وتهديدا جديدا 
بالهــدم، ليس بإرادتهــم بحثا عن الــكلأ والماء، بــل لاقتلاع جذورهــم وتوطين 

مستعمرين جدد.

٭كاتبة وصحافية من فلسطين
latifa_agh@yahoo.com

عمر فيصل ٭

 تداعيات تداعيات
لطيفة اغبارية ٭

«زحلة» لبنان و «أمّ الحِيران» بالنقب!

جعفر عاقيل   (القدس العربي)

عملان لجعفر عاقيل   (القدس العربي)
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■ طهران – رويترز: على بعد خطوات من شـوارع 
المحافظـين فـي العاصمـة الايرانيـة طهـران يتـدرب 
أعضـاء فرقـة بومرانـي الموسـيقية الذيـن يرتـدون 
قمصانا على الطريقة الغربية وسـراويل الجينز على 
أداء موسيقى البلوز والكنتري ويغنون في استوديو 

مقام في قبو تنيره أضواء خافتة.
وقـال مغنـي فـي الفرقة يدعـى بهـزاد متحدثا عن 
نقـص التمويـل والدعم الـذي تجده فرق موسـيقية 
تعمـل في ايـران بعيدا عـن أعين السـلطات «عادة ما 
ندفـع بأنفسـنا تكلفة كل شـيء..من العـروض التي 
نقدمها الى البدلات الشـهرية التـي نخصصها كأفراد 
لكي نتمكن من انجاز كل شيء له صلة بالفرقة. الفرق 
الموسـيقية التـي تعمل في الخفاء ليـس لديها بالفعل 

دخول مناسبة ولا أحد يستطيع ان يدعمنا ماديا.»
ويحـرص أعضاء فرقـة بومراني الذيـن يتدربون 
بانتظام في استوديوهات في أنحاء طهران على أداء 

أغنياتهم بلغتهم الأم..الفارسية.
لكـن وفـي ذات الوقـت وكفرقـة ايرانيـة تسـعى 
بومراني لتوزيع موسـيقاها ونيلها القبول. وفي هذا 
الاطـار قبلـت شـركة آي تيونـز ألبوم الفرقة «سـماء 
الصعيـد  علـى  ووزعتـه  زرقـاء»  وشـمس  صفـراء 

العالمي.
يشـار الى انه من أجل توزيع الموسـيقى في داخل 
ايـران نفسـها يتعـين الحصـول علـى موافقـة وزارة 
الثقافـة والارشـاد التي تفحص الكلمات والموسـيقى 
لتتيقـن من انها تلائـم المعايير الأخلاقيـة المطبقة في 

الجمهورية الاسلامية.
ويجيـز النظـام فـي ايـران الموسـيقى الفارسـية 
التقليدية وبعض أنواع موسيقى البوب الأخرى لكن 
موسـيقى مثل الروك والكنتري والهيب هوب لا تزال 

تعزف وتسمع بعيدا عن أعين السلطات.
ولا تزعـج كثيـر مـن الفـرق الموسـيقية فـي ايران 
نفسـها بالسـعي للحصول علـى إجـازة أو ترخيص 
عقـود  توقيـع  وتحـاول  لموسـيقاها  السـلطات  مـن 
مـع شـركات عالميـة أو وضع موسـيقاها علـى مواقع 
الكترونيـة تحظرها الدولة وان كان بوسـع من لديه 

مهارة الكترونية الولوج لها.
وقال عازف الجيتار جاهانيار (25 عاما) «لا يمكنك 
فـي الحقيقة ان تشـير الى ان هـذه القيـود قانونية. 
مـا نقوم به في رأيـي غير قانوني. هـذا مجرد وصف 
أطلقـوه عليه. مـا نقوم بـه لا نحصل له علـى إجازة 

رسمية. .لا رخصة له من الارشاد (وزارة الثقافة).»
وصـور فيلـم «لا أحـد يعـرف الكثيـر عـن القطط 
الفارسية» في عام 2009 نضال الموسيقيين الايرانيين 

ضد الرقابة. وحظرت الحكومة الايرانية الفيلم.
ويحلـم موسـيقي آخر هو عـازف جيتـار في فرقة 

مكـرز يدعى أمير (22 عاما) بـأن يعزف على آلته أمام 
جمهـور حقيقي. وقـال أمير لتلفزيـون رويترز «ليس 
من اليسـير الحصول على ميزة لأن معايير الموسيقى 
فـي انحاء العالم عالية للغاية حاليا. لسـنا هناك ولا 
نعـرف بالضبـط طبيعة مشـهدهم الموسـيقي ولذلك 
علينـا ان نسـتمر فـي الاسـتماع لأنـواع جديـدة من 
الموسـيقى ونفهمها ونسـتطيع الصعود الى المسـرح 
حيث ستأتي الميزة في اتجاهنا. لكن المسألة -قبل كل 
شـيء- هي أننا نحتاج الى ان نشـارك في احتفالات 
ندعى لحضورها... قد تكون في الولايات المتحدة. اذا 
تسـنى لنا ترتيب الحصول على تأشيرات (الدخول) 
آلاتنـا  وعـزف  المتحـدة  للولايـات  التوجـه  يمكننـا 

(الموسيقية) هناك.»
وهنـاك فرقـة أخرى تدعـى زاكـس متخصصة في 
موسيقى الهيفي ميتال تتدرب وتقدم عروضها بعيدا 

عن أعين السلطات في ايران.
وقـال مغنـي وعـازف جيتـار بالفرقـة التـي تقدم 
عروضهـا في اسـتوديو ضيـق يدعى أريـا (20 عاما) 
لتلفزيـون رويتـرز «لم تعـد هناك أي مشـكلات حتى 

الآن. لأننـا فـي حرص شـديد مـن تلقاء أنفسـنا فيما 
لا  والانصـراف..  والحضـور  بالضوضـاء  يتعلـق 
شـيء... لأننا جعلنا هـذا المكان عـازلا للصوت تماما 

والضجيج لا يسمع بالخارج.»
وفي ايران التي تزدهر فيها الفرق الموسـيقية غير 
الشـهيرة بعيـدا عـن أعـين السـلطات يـرى كثير من 

رجال الدين ان الموسيقى حرام.
الا ان رجل الدين محسـن محمودي قال في مقابلة 
مـع تلفزيـون رويترز «بعـض أنواع الموسـيقى حلال 
وبعضهـا حرام. النوع المفيد والذي يكون له أثر طيب 

على الشخص حلال والأنواع المدمرة حرام.»
ويعتبـر المحافظـون الموسـيقى الغربيـة والأفلام 
والمسلسـلات التلفزيونيـة جـزءا مـن «حـرب لينة» 

متعمدة يشنها الغرب لافساد شباب ايران.
وانتشـار  الانترنـت  الـى  الشـباب  دخـول  ان  الا 
مشـاهدة المحطـات الفضائيـة المحظـورة معناهـا ان 
الثقافـة الغربيـة منتشـرة بين الشـباب الأقـل من 30 
عاما فـي ايـران التي يقدر عدد الشـباب في سـكانها 

بنحو 70 في المئة.

عازفون كثيرون يتمنون تقديم اعمالهم امام جمهور حقيقي:
تقديم الموسيقى الغربية في طهران يجري بعيدا عن أعين السلطات 

الحمل:  
قــم بمهامــك بنفســك وســتجد كل 
الأمور تسير على ما يرام حاول أن تبقى 
هادئاً وتتفهم جيداً جانبي الموقف وقد 
تجذب إليــك أصدقاء ومعــارف جدداً 

بذكائك وسرعة بديهتك.   
  الثور

 قضاء وقت إضافي قليل في العمل 
يســاعدك كثيــراً علــى تخفيــف كمية 
الأعمــال المتثاقلــة عليك ومــن الصعب 
التعامل مع طبيعتــك الدرامية.. رفيقك 
العاطفــي يســبب لــك اليــوم شــعوراً 

بالضيق والغضب.   
  الجوزاء:

 ركــز على الأمور الهامــة بدلاً من أن 
تركز على أشــياء تافهــة لا تحقق منها 
إلا القليــل، ومــن الأفضــل أن تتجنــب 
أي مشــاجرات أو خلافــات.. تتعرض 
لتدهــور في صحتك نتيجة الإهمال في 

رعايتها.   
  السرطان:

 أعمالــك التعليميــة والإبداعية التي 
تقــوم بها تنجح كثيــراً ينبغي عليك أن 
تقضي مزيداً مــن الوقت في العمل ولا 
تتسرع في الحكم على المحيطين بك قد 

تقع في موقف شخصي لا تفضله.   
  الأسد:

 قدرتك على إضافة بعض اللمسات 
المتطورة في العمل تمنحك التقدير الذي 
تســعى وراءه وقــد لا يتفهم الأصدقاء 
موقفك، الوعود غيــر الحقيقية توقعك 

فقط في مشكلات.   
  العذراء:

 قــم بمعروف لنفســك واترك بطاقة 
الائتمان الخاصة بك في المنزل استكمل 
عملك بالمنزل إذا أمكنك الأمر، لا تدخل 
في أي مخاطرات جديدة واتبع ما كنت 

تعتاد عليه بقدر ما تستطيع.   
  الميزان:

 قد تواجه بعض المشــكلات مع احد 
المقربــين منــك كما انك قلق مــن تعامل 

الأهل معــك احذر المواجهــة في الوقت 
الحالي.   

  العقرب:
 إنــك غير صريــح تماماً مع نفســك 
والوقــت يكون مناســباً الآن لكي تعيد 
التفكيــر فــي مشــاعرك ودوافعك من 
جديــد كــن علــى اســتعداد لخــوض 
علاقات حب وعلاقات عاطفية جديدة.

   القوس:
 لا تتردد في البحث عن البدائل التي 
ســتمكنك من زيادة التبرعات المطلوبة 
لإنجاز العمل بشــكل صحيح لا تدخل 
نفســك في أحاديث جانبيــة أو ثرثرة 
في العمل حتى لا تتورط في مشــكلات 

أنت في غنى عنها.   
  الجدي:

 خــذ وقتك الكافي قبــل أن تتخذ أي 
قــرار يمكنك كســب مزيد مــن المال إذا 
عرضت أفكارك على أصحاب المناصب 
والسلطات العليا ليدعموا مجهوداتك.   

  الدلو:
 يمكنــك الحصــول علــى معلومات 
قيمــة إذا اســتمعت جيــداً لأشــخاص 
ذوي خبــرات طويلــة،  تفحــص جيــداً 
تفاصيل أي أمور قبل أن توقع باسمك 
عليها.. الدخول في بعض المشــروعات 

المالية يتبعه بعض الخسائر.   
  الحوت:

 تنجــح علاقــة الحب التي تعيشــها 
إذا كانت حقيقية وتتخذ شــكلاً سليماً 
وأفــكارك التــي طرحتها تكــون رائعة 
التنقــلات  بعــض  وتنتظــرك  للغايــة، 

الهامة في العمل.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

احدى الفرق الموسيقية الايرانية 

لقطة من فيلم «بيروت بالليل»

بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 يبـدو أن الكيـل الثقافـي فـي لبنـان قـد طفـح 
بالرقابة المسـبقة على الأعمال الفنية من سينمائية 
ومسـرحية وموسـيقية وسـواها، فقـرر المعنيـون 
بهـذا الحظر رفع الصوت والاعتراض جماعياً. ففي 
السنوات القليلة الماضية شوهت العديد من الأفلام 
السـينمائية قبل السماح لها بأن تعرض في لبنان، 

أو منع بعضها كلياً.
الصرخـة التـي دعـت إليهـا مؤسسـة مهـارات 
ومجموعـة مرصد الرقابة جاءت في مؤتمر صحفي 
حاشـد عقـد فـي صالـة سـينما متروبوليـس فـي 
الأشـرفية ظهر الخميس الماضي، وهـي تزامنت مع 
منع كلـي لعرض فيلـم «بيروت بالليـل» للمخرجة 
المثيـرة للجدل دانيـال عربيـد، أو أن تقتطع منه ما 
يشـوهه، وهذا ما رفضته، وقررت اللجوء للقضاء 
اللبناني. فيلم «بيروت بالليل» سـبق ونال موافقة 
على السيناريو كإجراء معمول به في لبنان، وعندما 
عرض على الرقابة كشريط سنيمائي جاهز، قررت 
الرقابـة بأنه مثير «للنعـرات»  كونه يذكـر اغتيال 
رئيـس الوزراء السـابق رفيق الحريـري. وقد برر 
الأمـن العـام اللبنانـي هذا الإجـراء بـأن المخرجة 
أضافت خلال التصوير ما هو خارج عن السيناريو 

الذي نالت الموافقة عليه!
كان  فهـو  الصحافـي  المؤتمـر  إلـى  بالعـودة 
مخصصاً لإطـلاق مسـودة «قانون حريـة الأعمال 
السـينمائية والأعمـال المصورة» ودراسـة «أعمال 
الرقابـة قانونـاً». إلـى كلمـة المحامي نـزار صاغية 
الـذي تحـدث عـن أهـداف قانـون الرقابـة الحالي 
ومغالطاتـه القانونية، بدأ المؤتمـر الصحفي بكلمة 
للصحفـي والناقد بيار أبي صعـب. نوه أبي صعب 
بريـاح الحرية التـي أسـبغها الربيـع العربي على 
المنطقـة رغـم هشاشـته. وحـده لبنان «عـرف في 
السـنوات الأربع الأخيرة تراجعـاً مزعجاً ومخجلاً 
علـى صعيـد السـينما وتمثلـت بمنـع العديـد مـن 
الأفـلام أو تعريضهـا للقص وآخرهـا فيلم «بيروت 

بالليـل». ورأى بأن زعماء الطوائف في لبنان ومن 
خلفهـم الدولـة يتصرفون وكأن الشـعب قاصر ولا 
يعـرف أن يختار فيلمـاً ليشـاهده. وطالب بقانون 
عصري يتعاطى مع الموضوع الثقافي بعيداً عن تلك 

الموروثة من السلطنة العثمانية وعصر الانتداب.
فـي الكلمة التاليـة تحدثت الممثلـة حنان الحاج 
علي ممثلة مسرح دوار الشـمس ومجموعة مرصد 
الرقابة مشـيرة بـأن الأخيرة تهـدف لقانون مدني 
طوعـي مسـتقل، بحيث يكون فـي لبنـان منظومة 
تشريعية قانونية وبالتالي  يكون ميزان العدل في 

خدمة حرية التعبير. 
وفـي تاريخ مجموعـة مرصد الرقابـة أنها بدأت 
منذ حوالـي السـنتين بعد تفاقـم تعديـات الرقابة 
فـي مجـالات السـينما والمسـرح ومواقـع النشـر 
الإلكترونـي. وأوضحـت بـأن مرصد عهـدت لمكتب 
المحامـي نـزار صاغيـة بدراسـة ووضـع مشـروع 
قانون عصري للأعمال الفنية. ودعت حنان الحاج 
علي لتوسـيع دائرة النقاش حول مسودة القانون 

بهدف تسجيله ومن ثم إقراره في مجلس النواب.
باسـم جمعيـة مهـارات تحدثـت رئيسـتها ألين 
فـرح مؤكدة أن حرية الرأي لا تنمـو إلا في أحضان 
الحريـة لا الأحكام المسـبقة على الأعمـال الفنية بل 
اللاحقة. ونوهت بأن مؤسسـة مهارات هي جمعية 
تعنـى بتعزيـز حريـة الـرأي والتعبيـر. وكانت قد 
بـادرت العـام الماضي إلى تسـجيل اقتـراح قانون 
يرمي إلى تعديل قانـون الإعلام في لبنان، وأحبت 
أن تضـم جهودهـا إلى جهود مجموعـة مرصد وكل 
الراغبين، لإطلاق النقاش حول أهمية إلغاء الرقابة 

المسبقة في لبنان.
وعبرت عن مفاجأة سـجلت إثناء النقاش حول 
قانـون الرقابـة، والتي تمثلـت بوجود مـن ينادي 
بضـرورة وجـود رقيـب «حتى مـا تفلـت الأمور»؟ 
وأكدت وقوفها وجمعيتها مع إلغاء الرقابة المسبقة 
وليقـل القضاء كلمته «إذا نتـج أي ضرر عن تداول 

أي أفكار بحرية».
وقالت: إن أجمل ما في الحياة هو ما يثير الجدل 
ويثيـر زوبعة من الأفكار والمواقف والأحاسـيس.. 
وأن أجمل ما في الفن والأدب والفكر الحر أنه يقول 

عنا أشياء قد لا تسمح لنا بيئتنا وموروثاتنا البوح 
بها.

وأكـدت أخيـراً أن إلغـاء الرقابة المسـبقة يحمل 
مسؤولية أكثر للفنانين والمسرحيين والسينمائيين 
وأصحـاب الفكر الحـر. فـلا تخافوا الحريـة فمنها 

تولد الحياة وتتجدد.
وفي تقديمه لمشـروع القانون الرامـي إلى إلغاء 
الرقابة المسـبقة أوضـح المحامي نـزار صاغية بأنه 
ليـس للرقابة سـند قانوني. ووصفهـا بأنها تحمي 
الشـخصية  بالحريـة  وتمـس  النفـوذ  أصحـاب 
والسياسـية والأمـن الإجتماعـي. ووصـف الأمـن 
العـام الـذي يقـوم بالرقابة المسـبقة علـى الأعمال 
الفنيـة بأنه «يلعـب الدور الـذي لا تريـد أن تلعبه 
الطبقة السياسـية. وهدف الرقابة المسـبقة حماية 
النظـام، فـي حـين كل الشـعارات تقـول بإسـقاط 

النظام».
وفي شأن الرقابة المسبقة التي لا سند قانوني لها 
رأى صاغية بأن الأمن العام وزّع الأذونات المسبقة 
على كل من له نفوذ في منطقة التصوير السينمائي 
وقـال: تـوزع هـذا النفـوذ وحسـب الحاجـة علـى 
المحافـظ، الجيش، الأمن الداخلي، حرس السـراي 
الحكومي، الحرس الحزبي كل في منطقته. وأشـار 
بأن كل من يقدم على عمل سـينمائي عليه أن يتعهد 

بعدم المس بأي حساسية دينية. 
المسـبقة  الرقابـة  بـأن  للقـول  صاغيـة  وخلـص 
«أسـهمت بحمايـة النظام، فيمـا المشـروع الجديد لا 
يسـتدعي طلب الإذن سـوى في حال قطع الطريق». 
وقـال بـأن الأمـن العـام بـات يحتـوي علـى مطابخ 
داخليـة فإذا تناول فيلم الجيش يجب الحصول على 
موافقـة من الجيش، وإذا تناول ديناً أو طائفة معينة 

يجب الحصول على إذن وتصريح من هذه الطائفة.
مشـروع قانون إلغاء الرقابة المسبقة أو «قانون 
حريـة الأعمـال السـينمائية والأعمـال المصـورة» 
يتألـف مـن 13 فصـلاً وفـي أسـبابه الموجبـة أنـه 
«يهـدف إلى تكريـس حريـة الإنتاج والعـرض، لما 
لهـذه الحريـة مـن انعكاسـات هامة علـى صعيدي 
زيـادة الإنتـاج وتعزيـز التخاطـب الاجتماعي في 

القضايا العامة.   

تزامن مع منع كلي لعرض فيلم «بيروت بالليل» لدانيال عربيد:

مؤتمر صحافي حاشد في بيروت 
يطالب بالغاء الرقابة على الاعمال الفنية

جائزة أحسن إخراج بمهرجان مراكش السينمائي لفيلم «أعمال الرحمة السبعة»: 

العيش الخراب في إيطاليا ولحظة مصالحة بين السارقة والمسروق 
محمد بنعزيز:

 
عندمـا انتهـى الفيلـم وخـرج المتفرجـون كانـت غيمة 
حزن تخيم على الكثيرين... في الفيلم مسـتوى شديد من 
العـف، عنـف مضمر تماما، باسـتثناء لقطتـين قصيرتين، 
عنف اقتصادي ونفسـي يدمر الشـخصيات... لا طاقة لها 
علـى تحمل الخـراب.. كان الفيلـم عميقا فـي كآبته... وقد 

كان معديا لمشاهديه... 
للتوأمـين  السـبعة»  الرحمـة  «أعمـال  فيلـم  ذاك  كان 
جيانلـوكا وماسـيميليانو دي سـيريو مـن إيطاليا. وهو 
الفيلـم الأول للمخرجـين الشـابين، والثاني في المسـابقة 

الرسمية بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.   
هـذا فيلم تتـلاءم فيـه القصـة والديكور الـذي تصور 
فيه بشـكل كبيـر. كأن القصة صممت بموهبـة للمكان. لذا 
لم يحتـج المخرج إلى حـوار كثير ليفهـم المتفرجين... كان 
السـرد يجري بالكاميرا. تسـعين في المائة من زمن الفيلم 

بلا حوار... لذا نتفرج بالعين لا بالأذن. 
فيلـم يثبت أن وحدة الحدث والمكان والزمان ضرورية 
لنجاح الفيلم. لم تتخلص السـينما بعد من أسـس نظرية 

الأدب التي وضعها أرسطو.
نحن في مكان ما شمال إيطاليا، نتعرف صورة جديدة 
لأوروبـا، عجزة ومرضـى وجياع، أنطونيـو عجوز يعمل 
فـي ظروف صعبة، يعاني من أزمة تنفس ويحرق إطارات 
السـيارات... يتسـمم كل يـوم... لومينيطـا مهاجـرة من 
أوربا الشرقية تكتري سـيارة لتنام فيها. وعليها أن تقوم 

بأشغال البيت لدى صاحب السيارة...
هذه هي إيطاليا التي حكمها برلسـكوني، وهو منشغل 
بالبوغا بوغـا. بالماريخوانا والصبايـا، بينما البلد يتجه 
للهاويـة. بلد أفلس. فـي الفيلم أصداء بـؤس إيطاليا بعد 
الحـرب العالمية الثانية كمـا صورها فديريكـو فيليني في 

«لاسترادا» و»ليالي كابيريا»...  
تحلـم لومينيطا بالخلاص، وهي مسـتعدة لأي شـيء 
لتسـوية وضعيتها. يعدها ممرض يعمل في قسـم الجثث 
بالمستشـفى بـأن يبيعهـا وثائـق الإقامـة، يمنحهـا اسـم 
جثـة «كلاوديا»، تدخل المستشـفى وتسـرق أكل المرضى، 
عجـوز  مريـض  سـروال  تجـد  تجـده...  مـا  كل  تسـرق 
وتسـرق النقود... كان ذاك هو أنطونيو... لا تقف الشابة 

العشرينية عند هذا الحد... 
تنتظر بصبر، عندما يغادر أنطونيو المستشـفى تتبعه 
إلـى بيتـه، هـو أفضـل منهـا، لديـه سـرير وسـقف، وقد 
صـار هـذا أعز ما يطلـب... تحتجزه وتسـكن معه بشـكل 
إجبـاري... قيدته ووضعته في زاويـة. هذا ما يحصل لمن 

يستقبل الغرباء...  
كانـت لومينيطـا تتأمل العجوز ويظهـر لها أن خصمها 
صورة أخـرى لها... فهو ليس أقل بؤسـا منهـا... وهذا ما 
قلـل العدوانيـة بين الطرفين... ما أن تحل مشـكل السـكن 
حتـى يتجلـى عطشـها للأمومـة، تسـرق طفـلا لتربيه... 
لتبيعـه أو لتقايـض بـه وثائـق الإقامة مع الممـرض... مع 
الطفـل رق قلبهـا فحررت العجوز... اقتـرب هو من الطفل 
الـذي يبكـي بخرقـة... حـنّ عليـه فتوقـف عن البـكاء... 
فنشـأت علاقة غير عدائية بين الشابة والعجوز... صارت 
ممرضتـه... في واحدة من أروع لقطات الفيلم، في الظلام 
يبكي الطفل بحرقة، ثم تدخل كرة الضوء الكادر، تعبر في 
الظلام أمامه يظهر وجه الطفل فيسكت وتفرح... كان كرة 
النيـون في يد لومينيطـا. كان للقطة دور فـي تبيان تعلم 
الشـابة كيف تمارس أمومتها... الفيلم كلـه هكذا، صامت 
تقريبا، فيه أقل من صفحتين حوار، فيه صورة سـينمائية 
شعرية، لكن المهم أنها صور تجمع بين الشاعرية والكفاءة 
السـردية.... وهـذا مسـتوى راقي مـن الإبـداع، لا يتأتى 
إلـى بالتفـرغ والخلـوة والبحـث. مخـرج يقضـي عشـر 
سـاعات يوميا في المقهى يدردش لـن يصنع هذه اللقطات 

الشعرية.  

ما علينا.
الصور الشـعرية في الفيلم لا توقف السرد ولا تخفض 
التوتر بل تزيده. بخلاف أفلام كثيرة تتشاعر فتفقد خيط 

السرد والمتفرج معه. 
لنتابـع. وأنـا هنـا أفصـل للذيـن لن تتـاح لهـم فرصة 

مشاهدة الفيلم. 
أهـل الطفـل يبحثـون عن لومينيطـا... تتدحـرج نحو 
الهاوية وتضيق حولها الحلقة... الخطر يقترب، يتهددها 

الانكشـاف... يمنحها العجـوز ثياب ابنتـه... وهكذا بعد 
كل فاجعـة تأتـي لمسـة حنان تجـدد الأمـل في الحيـاة... 
فترتفع معنويات المتفرجين وهم يرون لقطات ترصد عمق 
العلاقات الإنسـانية في قـاع اليأس... بهـذا البناء يكون 
للقطـة أثـر على الممثـل والمتفـرج...الأول يتعمـق في أداء 
دوره والثانـي يتواصـل مع الفيلم بكل أحاسيسـه. يتأثر 
فيفرح ويحزن تبعا لوضع البطل. وبذلك لا يخرج المتفرج 
من جـو الفيلم. بـل يخرج المتفـرج من القاعـة وتصاحبه 

الحالة النفسية التي ركبته أثناء المشاهدة. 

لماذا؟
لأن في الفيلم وحدة أسـلوبية تخترقه من أوله لآخره. 
وحـدة في السـرد المتماسـك بالصـور. وحدة فـي ديكور 
الخـراب الذي تتحـرك فيه الشـخصيات. والأهـم وحدة 
نفسـية، ففـي كل اللقطات يظهـر الفقر والفاجعـة والمأزق 
الذي تعيشـه الشـخصيات. يظهر على الشاشـة الكبيرة 

للعين بلا كلمات. والعين طريق الألم إلى القلب. 
قلب المتفرج. 

٭ ناقد سينمائي من المغرب

لقطة من فيلم «أعمال الرحمة السبعة»

الفعالية استقبلت 14 فيلما حتى الآن وتعتبر بديلا عن مهرجان 
دمشق السينمائي:

إطلاق مهرجان «سوريا الحرة» السينمائي على الإنترنيت
دمشق – «القدس العربي»: 

أطلقــت مجموعة من الشــباب الســوري، الــذي يعمل 
فــي مجــالات فنيــة وتقنيــة، مهرجــان «ســوريا الحرة» 
الســينمائي في دورته الأولى، تحت شــعار «السينما في 
ســاحة الحريــة». وفقــاً للشــباب المعدين فــان المهرجان 
يعــد فعاليــة فنية جديــدة، كبديــل عن مهرجان دمشــق 

الســينمائي الدولــي لعــام 2011، والذي 
ألغي بفعل الأحداث التي تشهدها البلاد 

منذ تسعة أشهر.
صفحــة  علــى  القائمــون  ويفيــد 
المهرجان «القدس العربي» بأن الفعالية 
الســينمائية، التــي تلقــت أكثــر من 14 
فيلمــاً، منــذ 6 كانــون الأول الجــاري، 
ستســتمر أســبوعا واحداً، تبــدأ يوم 
الســبت 17الجــاري، وتنتهي الجمعة. 
وخــلال الأيــام الأربعــة الأولــى، يتم 
عرض الأفلام للمشــاهدة والتصويت 
عليهــا لاختيــار أفضــل فيلــم عن كل 

يوم. 
وفــي اليــوم الخامــس، يعلن عن 
الأفلام الأربعة الفائزة بأعلى نســبة 
تصويــت، ثــم طرحهــا للتصويــت 
لاختيــار  يومــين،  لمــدة  مجــدداً 
أفضــل فيلم في المهرجــان. واليوم 
السادس للتصويت. ومن ثم إغلاق 
باب التصويت والإعلان عن الفيلم 

الفائز بالمهرجان في اليوم السابع.
ولصعوبــة إقامته فــي صالات العرض، ســيتم عرض 
 «facebook» موقــع  عبــر  الإنترنيــت،  علــى  الأفــلام 

الاجتماعي. 
وســيتاح لهذه الأفلام مدة 24 ســاعة للتصويت عليها، 
من خلال وضع علامة (إعجاب) على الفيلم الذي يختاره 
المشاهد. ومن الشــروط الواردة في المسابقة، ألا تتجاوز 
مدّة الفيلم العشــر دقائق، وذلك لصعوبة تحميل 
الفيلــم أو فتحه على الإنترنيت. وأن 
يتوفّر في المادّة الفيلمية ملامح فنيّة 
مع مراعاة الظروف الصّعبة التي يتم 

التصوير فيها. 
ويقــول القائمــون علــى المهرجان 
لـ»القــدس العربي» أن هــذه الخطوة 
ليســت إلا  تكريما «منّا للســينمائيين 
الســوريين المبدعــين، بدايــة بالراحل 
أميرلاي ومروراً بأسامة محمد ومحمد 
ملص ونبيل المالــح وهيثم حقي وهالة 
العبد الله، وكل الفنانين الشرفاء الذين 

وقفوا إلى جانب الحق». 
ومن المفيد ذكره، أن المؤسسة العامة 
للســينما فــي ســوريا، وتعويضــاً عــن 
مهرجان دمشــق الملغى،  أطلقت تظاهرة 
(أفــلام لــم نشــاهدها)، التــي تضمنت 
مجموعة من الأفلام التــي كانت مُبرمجة 
للعــرض فــي المســابقة الرســمية لدورة 

مهرجان دمشق السينمائي. 
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وارضيات

فضائيات

■ تحتاج الثورات العربية إلي حملة توثيق جادة، حتى لا يستغل الذين يحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا عدم التوثيق في ادعاء ادوار لم يقوموا بها.

أقول قولي هذا بعد مشاهدتي لفيلم وثائقي على احدى القنوات الفضائية تحدث فيه البعض 
عن ادوار لهم في الثورة بدت للوهلة الأولى أنها مفتعلة على نحو ذكرني بفيلم آخر لنفس 
المحطة عن المدونين، حيث نسب لهم بعض الفاعليات التي دعا إليها غيرهم وكان من بينها 

الدعوة للاعتصام بميدان التحرير قبل سنوات من الثورة، مع ان صاحب الدعوة هو الدكتور 
يحيى القزاز، والذي لم يكن له علاقة بالتدوين، واعتقد انه حينها لم يكن يعرف كيف 

يتعامل مع جهاز الكمبيوتر الا بتحريك «الماوس»، أو «الفارة» نسبة للفئران.
قبيلة من الفئران تعبث في صدري، كناية عن حالة الريبة،  في البواعث وراء صنع أدوار 

لأشخاص ربما شاهدوا الثورة المصرية «فيديو»، وقد شاهدت فنانة تشكيلية تتحدث في هذا 
الفيلم بأنها نزلت يوم 28 يناير، لترسم في الشوارع وفي ميدان التحرير، مع انه كان يوم 
كر وفر، ولم يتمكن الثوار من دخول ميدان التحرير إلا ليلاً بعد مواجهات دامية، وبعد أن 

أستيأس القوم وظنوا أنهم قد كذبوا، وكان الميدان معبأ بدخان القنابل، لم يكن بإمكان من 
فيه ان يلتقطوا أنفاسهم إلا بصعوبة، ولم يكن الجو عاطفياً لتمارس فنانة فيه الرسم!

زوجة لقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وتماشياً مع حالة المد الاخواني في المنطقة، ظهرت 
في الفيلم وقالت أنها أصرت على النزول مع زوجها، في يوم 25 يناير «يوم ثلاثاء الغضب»، 

وهو اليوم الأول للثورة، مع أن قرار الجماعة بالمشاركة كان في ليلة 28 يناير، وبعد أخذ 
ورد داخل مكتب الإرشاد، وقد صدر قرار الموافقة  بنسبة ضئيلة، فلم يكن الرأي الرافض 

للمشاركة يستهان به.
منذ بداية الثورة، وهناك محاولات لصنع أصحاب لها، وتلفزيون الحكومة كان يعيد في أنها 

مظاهرات للشباب، ويطالب بعدم «ركوب» كبار السن والسياسيين المحترفين لها، اذ كانوا 
يرون لغبش في الرؤية انه يمكن الضحك على هؤلاء الشباب إذا ما تم جذبهم بعيداً عن 

السياسيين المخضرمين.
أهل الحكم عندما فشلوا في العثور على أصحاب للثورة، كانت عملية النفخ في أحد 

الأشخاص، ليمكنهم من خلاله السيطرة عليها، وفي ليلة التنحي وعندما انتظرنا ان يقول 
مبارك انه سيغادر على النحو الذي بشرنا به احد قيادات الجيش، اذا به يقول انه فوض 

نائبه في صلاحياته، عندها ذهب الفتى الي الميدان وانتصب خطيباً وقال ان الثورة قد 
نجحت، وان على الثوار ان يكتفوا بهذا القدر، فقوطع وطرد، بعد ان كان القوم ومن خلال 

لقاء تلفزيوني مرتب قد نجحوا في إدخال الغش والتدليس على الرأي العام، وتصويره على 
انه من فجر الثورة.

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منحازة لحسني مبارك، ونجاح الثورة كان مفاجأة 
لها فكان لابد من تبحث لها عن دور فيها لتقيم جسور المودة مع مصر بعد الثورة، فكان ان 

التقطت بعض من لهم علاقة بسفارتها في القاهرة ونفخت فيهم من روحها، لتؤكد أنها كانت 
تقف وراءها بالمال، مع ان هيلاري بنت أبيها وفي اليوم الأول، أطلت علينا في نهاية اليوم 

بإعلان انحيازها للنظام وقالت إن الحكومة في مصر مستقرة.
الجزيرة في هذا اليوم لم تهتم بالثورة المصرية، مع أنها كانت تهتم في كثير من الأحيان 

بمظاهرات يشارك فيها عشرة أفراد لهم علاقة بمن في مكتب القاهرة، وكانوا يغادرون موقع 
المظاهرة بمجرد ان تلتقط الجزيرة صورة لهم، لكنها في هذا اليوم كانت مشغولة بخناقة بين 

الطوائف في لبنان.

الفدائيون
■ ما علينا، فتبدو المشكلة عندي أنني لم أكن منذ البداية موقناً ان الثورة ستنجح، وكم 

طافت بي بحور شك في نجاحها، ومبارك يبدو انه لا يريد أن يترك موقعه البتة، على نحو 
خشينا فيه من ان يستبد اليأس بالناس فيتركوا مواقعهم، امام أي تنازل صوري يقدمه، 

ولهذا فربما لم اهتم بمن كان ينبغي الاهتمام بهم وبأدوارهم من اجل التوثيق.
كنت في شارع صبري أبو علم، في يوم 28 يناير وقد فشلنا تماماً في دخول ميدان التحرير، 

وكانت هناك محاولات أخرى من شارع القصر العيني، ومن شارع رمسيس، ومن كوبري 
قصر النيل، تقوم بها حشود جبارة من البشر، وعلى الكوبري وعندما اصطف المتظاهرون 

للصلاة تم الاعتداء عليهم برش المياه وبالقنابل، ولعل هذا مما ساهم في انهيار الروح 
المعنوية لجنود الأمن المركزي.

ففلسفة التجنيد في هذا القطاع تقوم على الاستعانة بالأميين، الذين يسهل التأثير فيهم من 
قياداتهم، ويتم حشدهم من الأرياف، فإذا صدرت لهم الأوامر بالضرب فعلوا بدون تمييز، 

لكن على غشمهم هذا فان يقينهم قد تزعزع في صحة موقفهم وهم يرون عملية الاعتداء 
على المصلين، والطيبون من المصريين لا يتذكرون للاستعمار الفرنسي إلا لقطة واحدة وهي 

دخول نابليون بونابرت وجنوده الأزهر الشريف بالخيل، فكان هذا دالاً على عدائهم للدين، 
وان قدومهم هو جزء من الحملة الصليبية على الإسلام.

عملية الاعتداء على المصلين لم أشاهدها إلا في لقطات على « اليوتيوب» بعد الثورة، مما 
يؤكد انه لم تكن هناك كاميرات لفضائيات، ولو بثت هذه الصورة عبر الفضائيات في أيام 

الثورة لأججت مشاعر كثيرين ضد النظام، ممن لم يكونوا من المؤيدين لها.
في شارع صبري أبو علم كنت ضمن الآلاف الذين خارت قواهم بعد ثلاث ساعات من الكر 

والفر، فجلست على الرصيف ألتقط أنفاسي، وشاهدت شاباً وقد دفع أمامه بقوة، عربة من 
عربات القمامة، وساعده أحد الشباب، بينما قام ثالث بدفع عربة أخرى، كانوا لسرعتهم في 
وضع لا يسمح لهم بالتوقف، فلو فعل احدهم لأطاحت به العربة للخلف، كنت أتابعهم بعدم 

اكتراث تقريباً، لكنهم عندما وصلوا إلى الحشود الأمنية بميدان طلعت حرب، إذا بها تترك 
مواقعها وتهرب، ودخلنا بفضلهم هذا الميدان القريب من ميدان التحرير.

من هم هؤلاء الشبان الفدائيون؟.. لا أعرف، كنت حينها قد نسيت مهنتي، وكتبت في صباح 
يوم 26 يناير إذا تم القاء القبض علي ووجهوا لي تهمة العمل على قلب نظام الحكم، فسوف 

اعترف، غاية ما في الأمر أنني سأعدل في الاتهام، فانا اعمل على عدل النظام لأنه مقلوب، 
ولن أقول أبداً أنني بين المتظاهرين بحكم عملي كصحافي.

من هم؟
■ وددت لو ان عدسة مصور أو فضائية التقطت صوراً للثلاثة، ولغيرهم الذين لولاهم لما 

تحقق نصر الله والفتح.. وددت ان تلتقط صور لأبطال موقعة الجمل، ولمن كانوا كانوا في 
مقدمة الصفوف يوم التقى الجمعان، وقد اتخذت مكاني في الوسط بين المقدمة والمؤخرة، فقد 
كان الضرب يتم من الأمام ومن الخلف، وفي شارع التحرير كان الضرب من كل مكان إذ كانت 

قوات الأمن قد أعدت عدتها بالوقوف اعلى البنايات وقذف المتظاهرين بالقنابل من فوقها: 
«إذ جاءوكم من فوقكم.. ومن أسفل منكم.. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر».

لكن يظل من كانوا في المقدمة هم الأشجع والأنبل، وعندما ألقت الحرب أوزارها وددت لو 
تم اعداد فيلم من ارض المعركة لنقف على الأبطال الحقيقيين للثورة.. وعندما تعرض أفلام 

في الفضائيات ترصد المواجهة انظر في وجوه هؤلاء لعلي أتعرف على أي منهم، فيرتد 
البصر الي خاسئاً وهو حسير، فلا اعرف أحداً منهم، لكن ما اعرفه جيداً أنهم ليسوا هم من 
يتحدثون باسم الثورة في الفضائيات على أنهم صانعوها، ولا الذين تحتفي بهم منظمات 

غربية وتمنحهم الجوائز لدورهم في الثورة المصرية.
جلست أشاهد الفيلم الوثائقي، ولم أشاهد أيا من هؤلاء الذين تقدموا الصفوف والذين 
ابلوا بلاء حسناً، فتذكرت المقولة الحكمة: «الثورات يصنعها الشرفاء.. ويجني ثمارها 

الانتهازيون».
إن التوثيق الحقيقي للثورات العربية يحتاج إلي جهد ورأس مال ضخم وليس بالارتكان 

إلى اعمال «سلق البيض» وشغل الفهلوة.

في البر الغربي
■ أشاهد على قناة «النهار دراما» هذه الأيام مسلسل «وادي الملوك»، الذي لم أشاهده في 

عرضه الأول، وهو ان كان ينتمي إلى طائفة أعمال الندب والحزن الأسود، الا انني استمتع 
بمشاهدته كثيراً، وهو من الأعمال القليلة التي يتم فيها اتقان لهجة اهل الصعيد.. صحيح 

ان الصعيد لا يعرف لهجة واحدة، لكن هناك مفردات مشتركة، وفي هذا العمل يتم استدعاء 
مفردات بعينها تنقل المشاهد الى قلب الصعيد، لتجعله يقف على انه يشاهد عملاً من لحم 

ودم، وليس تمثيلاً، وهذا من الطبيعي فكاتب الحوار هو عبد الرحمن الابنودي.
كنت أقول دائماً ان سمية الخشاب مغنية متواضعة دخلت مجال التمثيل بدون موهبة 

حقيقية، فلا طالت بلح اليمن ولا عنب الشام، وكونها شاركت في الكثير من الأعمال فهذا يأتي 
على قاعدة الاستملاح، والجمال يكسب في النهاية، لكنها في هذا العمل نجحت في ان تؤكد 
قدرتها على العمل كممثلة، لولا حرصها على ان تظهر بمكياج كامل حتى في لقطات الحزن، 

وهو نتاج لظاهرة فقد المخرجون سيطرتهم على الممثلين النجوم، ونحن نشاهد فيفي عبده 
مثلاً في أعمالها في نفس الحالة، فتكون مشغولة على الدوام باستعراض جمالها وكأنها 

البطلة والمخرجة وكاتبة العمل على الرغم من أنها لا تجيد القراءة والكتابة.
«وادي الملوك» عمل مأخوذ من رائعة محمد المنسي قنديل «يوم غائم في البر البحري»، وقد 
تفوق فيه المرموق نبيل الحلفاوي على نفسه، وهذا لا يمنع من وجود بعض السقطات ففي 

اللهجة الصعيدية ينطق محمد، «إمحمد»، وفي مرتين حتي الآن نطقت سمية الخشاب الاسم 
بدون الألف المكسورة، ومن الواضح ان مخرج العمل لم ينتبه الى ذلك.. ولا بأس ففي احد 

الأعمال الدينية ظهر أبو جهل على ما أتذكر وفي يده ساعة « اورينت».
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الثورة المصرية في فيلم وثاثقي!

القاهرة – من أحمد الشوكي:

سـمعت بأذني الموسـيقار الكبير الراحـل «بليغ حمدي» 
وهـو يصف صـوت «علي شـبانة» بـأن الأيـام القادمة من 
حياة «شبانة» ستشهد صعوبة في الحصول عليه من كثرة 
العمل والغناء في الحفلات والاستعداد لها، رحل بليغ بعد 
أن قـال كلمتـه هذه بشـهور قليلـة، ولم يكن يـدري – رغم 
أن أزمـة الغناء قـد بدأت فعلا في هـذا التوقيت – أن الحال 
سـيتغير بمصر، ولن يظهر على سطح الغناء إلا «المتعفن»، 
ويواصل علي شـبانة الجهاد في سـبيل الغنـاء الذي بدأه 
بلحنـين مـن ألحان بليـغ حمـدي اللحن الأول هـو «مع مين 
هكمـل مشـواري» والثانـي «ودعينـي» ولكنهمـا لـم ينفذا 
حتـى الآن، رغـم احتفاظ «شـبانة» بتسـجيل بليغ صوته 
للحنـين، وحصوله علـى حق الغناء رسـمياً للحنين موقعاً 
بإمضاء «بليغ حمدي» الذي كان يود أن يغنيهما «شـبانة» 
في حفلات أضواء المدينة بعد أن يقدمه «بليغ» على المسرح 

للجمهور.
يقول «شـبانة» كانت بدايتي مع مشـوار الغناء بقريتنا 
وأنا طفـل صغير، وبالطبع القرية هي «الحلوات»، مسـقط 
رأس «عبدالحليـم حافظ» فهو ابن عمي، حفظت من القرآن 
الكريم على الشـيخ «محمـد أبو العمـايم» صاحب الصوت 
الجميمـل الـذي كان يصطحبنـي معه في الموالـد في البلاد 
المجـاورة لقريتنـا مقابـل تنـاول العشـاء مـع الشـيخ، ثم 
توالى المشـوار فتعلمـت العزف على العود من أحد شـباب 
القريـة وكان ابن عمي المطرب «إسـماعيل شـبانة» شـقيق 
عبدالحليـم حافـظ يشـجعني ويوجهنـي باسـتمرار وفي 
ذات الوقـت واصلت المشـوار مـع التعليم فالتحقـت بكلية 
الهندسـة جامعة حلـوان، وكان لزاماً علي وقتهـا الانتقال 
للقاهـرة، وبجانـب دراسـتي الجامعيـة التحقـت بالمعهـد 
العالي للموسيقى العربية قسم الدراسات الحرة وحصلت 

على «البكالوريوس».
ويسـرد «شـبانة» حادثة غريبة «للقـدس العربي»، فقد 
تعـرض في الطريقا لعام للاختطـاف على يد مجهولين ولم 
يكونـوا يعرفونـه، لكنه حـين ذكر لهـم أنه «علي شـبانة» 
فسـأله أحدهم هـل أنت قريب الصلة بالمطـرب «عبدالحليم 
حافـظ» فأجـاب، «هـو ابـن عمـي» فتركـه قطـاع الطريـق 
شـريطة ان يغنـي لهـم شـيئاً لعبدالحليـم حافـظ ففعـل، 
فأطلقوا سـراحه فيدين «شبانة» لعبدالحليم الذي تأثر به 
كمطرب وابن عمه في وقت واحد، وكذلك يدين له بأنه كان 

السبب في نجاته من قطاع الطرق.
يسـتاء «شـبانة» شـأن كل مطرب جاد من حـال الغناء 
الـذي تـردى الى درجـة لا تحمل معهـا إلا القليـل من الأمل 
الذي يتصوره «شـبانة» فـي بعض الأحيان أنـه توهم من 
كثرة الليـل الكئيب والصمت المديد اللـذان طالا في انتظار 
فرج قريب لبزوغ شـمس الغناء الجاد، لكن الليل والصمت 

لا يزالان سيد الموقف الغنائي، ولا مخرج.
ويعلـل «شـبانة» السـبب وراء هـذا التردي الـى إعلام 
النظـام السـابق الـي أفسـح المجـال لـكل عديمـي الموهبـة 
وصاحبـات الأجسـاد المثيـرة وأبعـد المواهـب الحقيقيـة 
لينتظـروا المـوت انتظـارا جميـلا، فقبـض بعضهـم متأثرا 
بحال الغناء الذي يصعب على الكافر، بينما من انتظر منهم 
في الحياة انتظر انتظارا كئيباً، ليشهد في آخر حياته قبحاً 
وصعوبة في الوصـول الى الناس، على الرغم ان الظروف 
الصعبـة طبيعي ان تكون فـي بداية العمر لا في آخره، لكن 

في ظل النظام السابق سار الغناء بالعكس.
ويصبو «شـبانة» بعد الربيع العربي أن تعود الأمور 
لنصابهـا فـلا يغنـي إلا أصحـاب المواهـب ولا يتصـدر 
للتلحين إلا من يملـك ناصيته ويهيب بالحكومة القادمة 
والبرلمـان القـادم أن يعيـدا تنقيـة سـماء الأغنيـة مـن 

سوادها الكثيف.

المطرب علي شبانة ابن عمر عبدالحليم حافظ:
على حكومات الربيع العربي تلوين سماء الأغنية

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
اكـد الإعلامـي ومذيـع قنـاة الحيـاة شـريف عامـر أن 
الخطـاب الإعلامـي اختلـف بعد ثـورة 25 يناير عمـا قبلها 
ويـراه أكثـر ايجابيـة فـي تنـاول الموضوعات الحساسـة 
ومشـيرا الى تفاؤله خـلال الفترة المقبلة حول شـكل ولغة 

الخطاب الإعلامي.
وقـال مـن الطبيعي بعد أحـداث الثـورة ان يحدث نوع 
من الارتباط والأخطاء في شـكل الخطـاب الإعلامي ولكنه 

أصبح يسير على الطريق الصحيح.
وعن حصوله علـى لقب افضل مذيع فـي تغطية أحداث 
الثـورة، قـال، لـم أكـن أفكـر أو اتطلع أو أسـعى لمثـل هذه 
الألقـاب وأنا بشـتغل بس لكـن عندما يكون هنـاك لقب أو 
وصـف يرتبط بي أكون سـعيد به والفضل كلـه يرجع إلى 

الله ثم المشاهدين الذين صوتوا لي.
وعن برنامج «الحياة الآن» الذي يذاع على شاشـة قناة 
الحيـاة وارتباطـه ببرنامـج «الحيـاة اليوم» الـذي يقدمه 
ويغطـي به معظـم الأحـداث اليوميـة، قال شـريف، هناك 
فـرق كبير بـين البرنامجين لأن في كل القنوات والشـبكات 
التليفزيونيـة الكبيرة يوجد بها برامج فـي أوقات مختلفة 

وتغطي نفس المواد.
وبرنامـج «الحياة الآن» هو برنامـج صغير يمثل جرعة 
سـريعة لأهـم الأحـداث التـي تحدث، تهـم المصريـين وفي 
أوقات زمنية مختلفة ولشرائح مختلفة من المشاهدين، فهو 
يختلف في نوع التوقيت والمشـاهد لأن مشاهد الساعة 7 لا 

يكون مثل مشاهد الساعة 10 وهكذا.
حـول تأثيـر أي منهما علـى الآخر نفى شـريف أن يكون 
هناك تأثير من أحد البرامج على الآخر، ومعللا بذلك قائلا، 
ان المؤسسـات التليفزيونية الناجحة تقـدم قائمة متنوعة 
ومتسـعة مـن العمـل الإعلامـي فيكـون هناك مدى واسـع 

لخدمة المشاهدين.
وعـن عدم وجود سـيطرة علـى مكالمات الجمهـور التي 
تأخـذ وقتـاً طويـلا وتقطع من وقـت ضيـف البرنامج، قال 
شـريف أن مكالمـات الجماهير مهمـة جداً بغـض النظر عن 
تحقيقهـا لإيـرادات للبرنامج، والقناة ولكن لابد أن أسـمع 
جميـع وجهات النظـر وأن أتـرك الجماهير تعبـر عن رأيها 
وممكـن مكالمـات الجمهـور نأخـذ منهـا أفـكار موضوعـات 
جديـدة لحلقـات أخرى مـن البرنامـج، وإذا حـدث وكانت 
المكالمـة خارج نطـاق موضوع الحلقـة أقـوم بتوجيهها الى 
موضوع الحلقـة، بالنسـبة لعلاقته بزميلته فـي البرنامج 
الإعلامية لبنى عسـل وهـل يتدخلان في إعـداد البرنامج، 

قال شريف عامر:
علاقتـي جيدة جدا مـع لبنى فنحن فريق عمل متناسـق 
جدا، ولا يهمنا سـوى نجاح البرنامـج وبالرغم من أن لكل 
منـا شـخصيته المميـزة لـه إلا أن هـذا الاختـلاف لابد وأن 
يخدم البرنامج في النهاية، فهناك في الإعلام برامج تسمى 
البرامـج القائمـة علـى شـخصيات ولكـن برنامجنـا قائم 

على موضوعات والشـخصيات فيها عنصـر إضافي، حول 
امكانيـة تدخله مع فريق الإعداد في إعـداد البرنامج، قال، 
أكـون مع فريق الإعداد فـي مرحلة تفاعـل متواصلة فنحن 
فريق عمـل ومن الممكن ان يكون لدى فكرة يسـاعدني فيها 
فريق عمـل ومن الممكن ان يكون لدى فكرة يسـاعدني فيها 
فريق الإعداد ونشـتغل عليها وممكن اصـور ورق وأوزعه 

على الضيوف الاستوديو، فليس هناك أي فرق بيننا.
أشار إلى إمكانية تقديمه برنامج بمفرده.

وقـال، افكر فلي هذا الموضوع لكنه مؤجل في تلك الفترة 
وسـوف يكـون برنامـج سياسـي أكثـر تخصصاً فـي ذلك 

المجال.
التليفزيـون  الـى  أخـرى  مـرة  عودتـه  إمكانيـة  وعـن 

المصري.
قـال: لا أفكر فـي العـودة الـى التليفزيـون المصري لأن 
تجربتـي السـابقة فـي الاتحاد غيـر موجودة حاليـا وغير 

الفترة أو المرحلة التي تعلمت فيها التليفزيون.
وما هي سمات تلك المرحلة عن المرحلة السابقة.

قـال: هنـاك فـرق كبير بـين المرحلتـين من حيـث المهنية 
وانتاج البرامج فكل اركان العمل التليفزيوني غير مظبوطة 
بالإضافـة الى انني طمرتاح» في مكاني الحالي ولا أفكر في 
أي مكان آخر، وعن سبب عدم وجود مذيع أو مذيعة سوبر 

ستار في التليفزيون المصري.
قال: ان المؤسسة التليفزيونية قبل الثورة كانت طاردة 
لنجومها وحاليا اصبحت طاردة اكثر لها، وأن النجم الذي 
يظهـر بمفـرده يختفي سـريعا ولكـن لابد ان يكـون النجم 
خارجـا من نظام معـين لأن ذلك يجعله يسـتمر في نجاحه 

لسنوات طويلة.
وعن نتيجـة الاسـتفتاءات التي اظهرت زيادة شـعبية 
برنامج «العاشـرة مسـاء» عن برنامجه «الحيـاة اليوم»، 
قال: برنامج «العاشـرة مسـاء» من أقوى البرامج المنافسة 
لبرنامجي ويعتبر منافسه الوحيد ومن الطبيعي أن يكون 
هناك نديـة وتنافس بيننـا وكل ذلك يصب فـي النهاية في 

خدمة الجمهور الذي يشعر بتلك الندية.
وعـن تقييمه لبرامج التوك شـو الأخرى المنتشـرة على 
الفضائيات، قال: لا اسـتطيع تقييـم أي برنامج آخر فكلهم 
زملائـي أحترمهم ولا يمكن أن أكون حكماً عليهم أو على أي 

منهم.
وعن عدم تغطية البرنامج لأحداث عودة الإعلامية هالة 

سرحان مرة أخرى الى مصر.
قـال: أن وقـت البرنامـج ليـس ملكنـا ونحـن البرنامج 
الوحيد الذي يلتزم بالوقت في العرض الى جانب التزامنا 
بعرض ومناقشـة موضوعات تهم جميع الأطياف والفئات 
بالإضافـة الى ان الرنامج لا يسـتطيع تغطيـة كل الأحداث 

اليومية ولكن نأخذ أهمها لأننا مهتمين بوقت البرنامج.
وعن مواجهة مشاكل خلال عرض حلقاته.

قـال: اهـم مشـكلة تواجهنـي وأحـاول تغييرهـا هي أن 
الجمهور يقول اني اتحدث بسـرعة في البرنامج بالإضافة 
الـى نقطـة ان الضيف لا يرد على الأسـئلة، وأؤكد ان عامل 

الوقت هو الحكم والفيصل في تلك الأمور.

حصل على لقب أفضل مذيع بقناة «الحياة»
المذيع شريف عامر: لا أفكر في العودة 

للتلفزيون المصري لأنه طارد لنجومه

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: فيمـا يلي قائمة بالأعمال المرشـحة 
لنيل جائزة الكرة الذهبية «جولدن جلوب» في الفئات الرئيسية: 
أفضل فيلـم سـينمائي درامي: «ديسـيندانتس» (الأبنـاء) «ذا 
هيلب» (المسـاعدة) «هوجو» «ذي إيديـس أوف مارش» (منتصف 

مارس) «مني بول» «وور هورس» (حصان حرب) 
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: 

«50/50» «ذي أرتيسـت» (الفنان) «برايـدز ميتس» (وصيفات 
العروس) « ماي ويك ويذ مارلين» (أسبوعي مع مارلين) 

أفضل فيلم بلغة أجنبيـة «ذا فلاورز أوف وور» (زهور الحرب) 
«ذا لانـد أوف بلـود آند هني» (أرض الدماء والعسـل) «ذا كيد ويذ 
بايك» (الفتى ذو الدراجة) «سيباريشـن» (انفصال نادر وسيمين) 

«ذا سكين آي ليف إن» (الجلد الذي أعيش فيه) 
أفضل فيلم رسوم متحركة: 

«ذي أدفنتشـرز أوف تنـتن» (مغامـرات تـان تـان). «كارز 2». 
«بوس إن بوتس». «رانجو». «آرثر كريسماس». 

أفضل مخرج: 
وودي ألـن عن «منتصف الليل في باريـس». جورج كلوني عن 
«منتصف مارس» . مايكل هازانافيشـيوس عن «الفنان». ألكسندر 

باين عن «الأبناء». مارتن سكورسيزي عن «هوجو». 
أفضل ممثل درامي: 

جـورج كلونـي عن دوره «الابنـاء» . ليونـاردو دي كابريو عن 
«جيه. إدجار». مايكل فاسـبندر عن «عار» (شيم). رايان جوزلنج 

عن «منتصف مارس». براد بيت عن «موني بول». 
أقضل ممثلة درامية: 

جلين كلـوز عن «ألبرت نوبـس». فيولا ديفيز عن «المسـاعدة». 

روني مـارا عن «الفتاة ذات وشـم التنين»(ذا جيـرل ويذ دراجون 
تاتو). ميريل سـتريب عـن «المرأة الحديدية» (أيـرن ليدي). تيلدا 
سـوينتن عـن «نحن بحاجـة للحديث عن كيفـن» (وي نيد تو توك 

أباوت كيفن). 
أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي: 

جان ديوردين عن «الفنان». براندون جليسون عن «الحارس» 
(ذا جـارد). جوزيـف جوردن-لافيت عـن 50/50 . رايان جوزلنج 
عن «حب أحمق مجنون» (كريزي سـتيوبد لوف). اوين ويلسـون 

عن «منتصف الليل في باريس». 
أفضل ممثلة كوميدية أو أفلام موسيقية: 

جـودي فوسـتر عـن «كارنـادج» (مذبحـة). تشـارليز ثيـرون 
عن «راشـد صغيـر» (يونج أدلت). كريسـتين ويج عـن «وصيفات 
عـروس» (برايدز ميدز). ميشـيل ويليامز «أسـبوعي مع مارلين). 

كيت ونسلت عن «مذبحة». 
أفضل ممثل مساعد: 

كينيـث برانـاغ عـن «أسـبوعي مـع مارلـين». ألبـرت بروكـس 
«قيادة» (درايف). جوناه هيل عن «موني بول» فيجو موتينسـون 
عـن «أسـلوب خطير» (دينجـروس ميثود). كريسـتوفر بلامر عن 

«مبتدئون»(بيجنرز). 
أفضل ممثلة مساعدة: 

عـن  تشاسـتين  جيسـيكا  «الفنـان».  عـن  بيجـو  بيرينيـس 
«المسـاعدة. جانيت ماكتير عن «ألبرت نوبس». أوكتافيا سبنسـر 

عن «المساعدة». شيلين وودلي «الأبناء». 
أفضل نص: منتصف الليل في باريس. منتصف مارس. الفنان. 

الأبناء. موني بول. 

ترشيحات جائزة «الكرة الذهبية» 
في الفئات السينمائية الرئيسية

علي شبانة

شريف عامر

لقطة من فيلم «ابناء»

فيلم اردني يظفر بثلاث جوائز 
في مهرجان دبي السينمائي 

عمان – «القدس العربي»:

حصل الفيلم الســينمائي الاردني «الجمعــة الاخيرة» على ثلاث جوائز في مهرجان دبي الســينمائي الدولي 
الذي اختتم فعاليات دورته الثامنة بحضور العديد من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية.

والفيلــم الــذي حققه المخــرج يحيي العبدالله بعد سلســلة مــن الافلام الروائيــة والتســجيلية القصيرة لاقى 
الاعجاب في تعليقات النقاد والمتابعين حيث منحته لجنة تحكيم المهرجان التي ترأسها المخرج الاميركي بيتر وير 
جوائز افضل موســيقى والتي ذهبت للاخوة جبران، وافضل ممثل في الاداء علي ســليمان، إضافة إلى جائزة 

التحكيم الخاصة لافضل مخرج.
ويتنــاول الفيلــم والذي قدمــه العبدالله فــي ايقاع هاديء قصــة رجل بانتظــار عملية جراحيــة، لكنه يعاني 
الكثير من المشــكلات التي تعصف بذاته واسرته الصغيرة حيث تغوص كاميرا الفيلم بمعاينة دواخله وعلاقاته 

الانسانية في الوان من الصور والفضاءات الرحبة لمدينة عمان.
وشــارك فــي فعاليات المهرجــان إضافة الــى  فيلم «الجمعــة الاخيرة»  ثلاثة افــلام اردنية متنوعــة القضايا 
والاســاليب هي: الفيلم الروائي الطويل «الفرق7 ساعات» للمخرجة ديما عمرو، والفيلم التسجيلي الطويل «عمو 

نشأت» للمخرج اصيل منصور، والفيلم الروائي القصير «عبور» للمخرجين محمد الحشكي وثريا حمدة.
ويشــار إلى ان الفيلم الأردني «الجمعة الأخيرة» تم إنتاجه بدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ضمن إطار 
برنامجهــا التدريبي للأفلام الروائية الطويلة لتشــجيع صناع الأفلام وطواقم العمــل الأردنيين على إنتاج أفلام 

سينمائية بميزانيات بسيطة.

41 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان «وهران» للفيلم العربي 
■ الجزائــر - د ب أ: يتنافس 41 فيلما، طويــلا وقصيرا ووثائقيا، على جوائز مهرجان وهران للفيلم العربي، 
والذي انطلقت فعاليات طبعته الخامســة الخميس، وتســتمر حتى 22 كانون الأول/ديســمبر الجاري بمشاركة 

سينمائيين وفنانين من 18 بلدا عربيا. 
شــهد حفــل الافتتاح الــذي اقيم بمركــز الاتفاقيات «محمــد بن أحمد» تكــريم أربعة من المحترفــين في مجال 
الســينما وهم فريدة صابونجي، والمخرج ســليم رياض والمتخصص في الأفلام الوثائقية نور الدين عدناني، من 
الجزائر، إلى جانب الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، تقديرا وعرفانا لما قدموه طيلة مشوارهم الفني للمشهد 

السينمائي العربي.  
كما تم الكشف عن أعضاء لجان التحكيم، حيث يشكل لجنة 
التحكيــم الخاصــة بالأفــلام الطويلــة كل 
من ماجدة بــن كيران ونجــوى النجار من 
فلســطين وفاطمة بن ســعيدان من تونس 
وملياني الحاج مــن الجزائر وهالة صدقي 
مــن مصر. أما لجنة تحكيم الافلام القصيرة 
فضمــت طــلال عفيفي مــن الســودان وعبد 
النــور زحــزاح من الجزائــر إلــى جانب عبد 

الرحمان أحمد سالم لاهي من موريتانيا. 
وضمت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية عبد 
الرحمــان الماجــدي من العــراق وعدناني نور 
الدين من الجزائر وطارق الشناوي من مصر. 

لقطة من فيلم «الجمعة الاخيرة»

جو بثلاث يظفر اردن فيلم
اخبار فنية
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مديرة صندوق النقد الدولي تحذر 
من إمكانية دخول العالم أزمة كساد 

كبرى شبيهة بأزمة الثلاثينات
■ واشــنطن - يو بي اي: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد يوم الجمعة من أن العالم قد يدخل في أزمة كساد كبيرة 
مماثلة لأزمة «الكساد الكبير» التي حصلت في ثلاثينات القرن الفائت إن 
لــم تحل دول أوروبا أزمــة الدين الحاصلة معاً، واصفــة آفاق الاقتصاد 

العالمي للعام 2012 بأنها «قاتمة».
وقالــت لاغارد «لــن يكون لأي اقتصــاد في العالــم، إن كان في الدول 
المنخفضــة الدخل أو الأســواق الناشــئة، أو الدول المتوســطة الدخل أو 
الاقتصــادات المتطــورة جــداً، مناعة ضد الأزمــة التي لا نراها تتكشــف 

فحسب بل تتصاعد».
وأضافــت أن الأزمة تحتاج لجهــد جماعي، وقالت «نأمــل بأن يجري 

حلها من قبل كل الدول وكل المناطق».
وقالت إنه في حال فشــل المجتمــع الدولي بالاتحاد، ســيكون الخطر 
«انكماش الاقتصاد وعزلته وزيــادة الحمائية.. وهذا ما حصل بالضبط 
فــي ثلاثينات القــرن الفائت» أيــام الكســاد الكبير بعد الحــرب العالمية 
الثانية. وأضافت لاغارد أن آفــاق الاقتصاد العالمي للعام 2012 «قاتمة»، 
وإن على الدول الأوروبية «وخصوصاً دول منطقة اليورو التي تتشــارك 
العملة نفســها»، مســؤولية إظهــار القيادة في حل الأزمــة، وينبغي أن لا 

تتوقف عند هذا الحد، عارضة دعم صندوق النقد الدولي.

نفط برنت يرتفع فوق 104دولارات 
بسبب مخاوف بشأن الامدادات الايرانية

■ سنغافورة ـ رويترز: ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 
متجاوزا مســتوى 104 دولارات يوم الجمعة وســط مخــاوف من تعطل 
الامــدادات بعــد أن أقــر الكونغــرس الأمريكي مشــروع قانــون يفرض 
عقوبات على البنك المركزي الإيراني ما يحد من قدرة المشــترين على دفع 

ثمن النفط الذي يشترونه من طهران. 
لكن حدت من الارتفاعات المخاوف من أن تتفاقم أزمة الديون الأوروبية 
بدرجــة أكبر في حين يجد زعماء المنطقة صعوبة في حمل برلماناتهم على 

الموافقة على إجراءات تقشف. 
وفي المعاملات المبكرة بلغ ســعر عقود برنت لتســليم شــباط/فبراير 
104.17 دولار للبرميــل مرتفعــا 57 ســنتا بعد تراجعه 65 ســنتا لتجري 

تسويته على 103.60. 
وارتفــع الخــام الأمريكــي 24 ســنتا إلــى 94.11 دولار للبرميــل بعــد 

انخفاضه 1.08 دولار لتجري تسويته عند 93.87 دولار للبرميل. 
وبرنت في طريقه لتســجيل انخفاض بنسبة اربعة بالمئة هذا الأسبوع 
وهو أكبر انخفاض منذ الأســبوع المنتهي في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
في حــين من المنتظر ان يتراجــع الخام الأمريكي 5.4 بالمئة هذا الأســبوع 
وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 25 ايلول/سبتمبر الماضي. 
وبلغ ســعر النفط الخــام الامريكي الخفيف لتســليم كانــون الثاني/
ينايــر في التعاملات الالكترونية لبورصــة نايمكس 93.57 دولار للبرميل 

منخفضا 30 سنتا بعد هبوطه 1.08 دولار عند التسوية يوم الخميس.

الصين تزيد انفتاح بورصتها 
أمام المستثمرين الأجانب 

■ بكين ـ رويترز: كتبت صحيفة (كياشين) الصينية على موقعها على 
الانترنت يوم الجمعة نقلا عن مصدر مقرب من لجنة تنظيم الأوراق المالية 
في الصين تقول إن الســلطات الصينية ستســرع بدرجــة كبيرة الموافقة 
على المســتثمرين الاجانب المؤهلين لتداول الاســهم والسندات الصينية 

في البلاد. 
وتأتي الخطوة وســط دلائل على خروج رؤوس الأموال قصيرة المدى 
مــن البــلاد إذ يعيد المســتثمرون الأوروبيــون والأمريكيــون الأموال إلى 

أسواقهم استجابة للاضطرابات الاقتصادية العالمية. 
ووافقت الهيئة التي تأسست عام 2003 وهي القناة الوحيدة في البلاد 
التي يمكن للمســتثمرين الاجانب عن طريقها شــراء الاســهم والسندات 
المقومــة باليــوان على 121 مســتثمر حتى نهايــة نوفمبر تشــرين الثاني 
وخصصــت إدارة الصرف الأجنبي الحكومية حصــة 21.14 مليار دولار 
لعدد 108 مســتثمرين منهم وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع القيمة الســوقية 
الاجمالية لاسواق الاسهم في البلاد البالغة نحو 24 تريليون يوان (3.77 

تريليون دولار). 

اليونان: احراز تقدم بشأن مبادلة 
الديون لكن الاتفاق غير مضمون 

■ أثينــا ـ رويترز: قال مصدر بارز يوم الجمعة، في حين يختتم مفتشــون 
من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي زيارة 
استمرت اسبوع لأثينا، إن المحادثات بشأن مبادلة ديون اليونان تحرز تقدما 
لكن ليس هناك ضمان على انها ستقود إلى اتفاق طوعي بمشاركة كبيرة من 

جانب حملة السندات من القطاع الخاص. 
وتجاهــد اليونــان لوضع خطــة انقاذ جديــدة مع صندوق النقــد الدولي 
والاتحــاد الأوروبــي وبنوك تشــمل اتفاقا معقــد لخفض الديــن قبل موعد 

استحقاقات سندات في الربع الأول من العام المقبل. 
وقــال المســؤول البارز الــذي طلب عدم الكشــف عن هويته «المناقشــات 
الدائرة (بشــأن الدين) بناءة ومفيدة لكن في هذه المرحلة من السابق لاوانه 

التكهن بما ستكون عليه النتيجة». 

رئيس حكومة اليمن يدعو
 الشركات الاجنبية لدفع سعر 
عادل للغاز الخاص بالتصدير

■ صنعاء - يو بي اي: دعا رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة 
يوم الخميس شــركة الغاز المســال المعنية ببيع الغاز اليمني المسال الخاص 

بالتصدير إلى طلب سعر عادل في سعر البيع يتناسب والأسعار الدولية.  
وأفادت وســائل إعلام مقربة من الحكومة ان باسندوة طالب خلال لقائه 
مدير عام شــركة الغاز فرانسوا رافان إعادة النظر في تسعيرة الغاز الحالية 

والاتجاه إلى سعر عادل ومناسب بالمقارنة مع الأسعار الدولية.
وكانت شــركة توتال الفرنســية قد تبنت كونســرتيوم من عدة شــركات 
أمريكية وكورية تنفيذ مشــروع الغاز المســال الذي بــدأ التصدير منذ عامين 

بسعر 3 دولارات للمتر المكعب.  
وكانت شــركة كوغاس الكوريــة التي تملك حق بيع الغــاز اليمني لمدة 20 
عاماً بســعر 3 دولارات في حين سعره الحالي يقارب 15 دولارات، لم ترفض 

ولم توافق أيضاً على رفع سعر الغاز اليمني.
وانضمــت مؤخراً كويت إنرجي بعد توقيــع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط 

والمعادن اليمنية، لتقوم بدراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في اليمن.

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قالت تركيا يـوم الجمعة إن 
سـورية ستخسـر أكثر من 100 مليون دولار سنويا 
من إيـرادات النقل مع تجنب أنقـرة البلد المضطرب 
بفتـح طـرق بديلـة لتصديـر السـلع إلـى الشـرق 

الأوسط والخليج.
ومـا زالـت تركيـا تتعامـل تجاريـا مـع سـورية 
لكنها سـعت الي طرق جديدة للتجارة الي الشـرق 

الاوسط منذ تدهورت علاقاتها مع دمشق.
وإنقطـع الـود بين البلديـن في اعقـاب انتقادات 
انقـرة المتزايـدة للرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
بسـبب حملته العنيفة لقمع انتفاضة شـعبية بدأت 

في آذار/مارس.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان «سـورية 
هي التي ستخسر في هذه العملية لاستحداث طرق 
بديلـة للتجـارة». واضافـت انها أكملـت محادثات 
لبدء تصدير السـلع الي مصر عبر البحر في كانون 
الثاني/ينايـر ونقلهـا مـن هنـاك بطريـق البـر الي 

منطقة الخليج. 
وستذهب الشـاحنات التركية على متن سفن الي 
مصر وستسـتخدم مينـاء نويبع المصـري للتجارة 
مع الاردن وميناء سـفاجا للتجارة مع السـعودية. 

وقالت تركيا انها تدرس ايضا طرقا اخرى.
«بعـد بدء تشـغيل طـرق التجـارة البديلـة فان 
خسـائر سـورية في ايرادات النقل ستكون أكثر من 

100 مليون دولار سنويا».
وحسـبت الـوزارة الرقم على اسـاس أن 46 ألف 
شـاحنة تركية مرت عبر سـورية في 2010 وفرضت 

دمشق رسوما بلغت 2135 دولارا على كل شاحنة. 
وتحـدث سـائقون اتراك عـادوا من سـورية عن 
فوضى على الطريق الي مدينة حمص مركز المقاومة 
للقوات الحكومية قائلين انهم وجدوا انفسهم احيانا 
محصورين وسط النيران المتقاطرة وشاهدوا جثثا 

ملقاة على الطريق ومركبات عسكرية محروقة.
وشـكوا ايضـا مـن ان القـوات السـورية تتعمد 

التحرش بهم بسبب موقف انقرة القوي من دمشق.  
وفي وقت سـابق من هذا الشهر حذت تركيا -وهي 
دولة اسـلامية غير عربيـة- حذو تحـرك للجامعة 
الـدول العربية لفـرض عقوبات على سـورية قالت 
انها تسـتهدف الحكومـة بما في ذلـك تجميد اصول 
وتعليـق  كبـار  مسـؤولين  دخـول  وحظـر  للدولـة 

الصفقات المالية.
وردت سـورية بتعليـق اتفـاق ثنائـي للتجـارة 
الحـرة وفـرض تعريفة جمركيـة نسـبتها 30 بالمئة 

على جميع الواردات من تركيا. 
وكانـت تركيا شـريكا تجاريا رئيسـيا لسـورية 
وبلغـت القيمـة الاجمالية للتجـارة الثنائيـة العام 

الماضي حوالي 2.5 مليار دولار. 
وحصلـت سـورية علـى أكثـر مـن 10 بالمئـة من 
اجمالـي وارداتهـا مـن تركيـا فـي 2010.  وشـكلت 
الواردات من سـورية 0.3 بالمئة مـن مجمل واردات 

تركيا. 

تركيا: سورية ستخسر سنويا
 100مليون دولار من إيرادات النقل 

منظمة التجارة توافق 
على عضوية روسيا

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعطـت منظمـة التجارة العالميـة الجمعة موافقتهـا الثانية 
والنهائيـة لانضمـام روسـيا لعضويتهـا بعد امـد قياسـي دام 18 عاما مـن تقديم 

موسكو طلب الانضمام للمنظمة.
وقال وزير التجارة النيجيري اولوسيغون اجانغا الذي يرأس المؤتمر الوزاري 

الثامن لمنظمة التجارة العالمية «وافق المؤتمر الوزاري» على انضمام روسيا. 
وامام البرلمان الروسي حتى الخامس عشر من حزيران/يونيو 2012 للتصديق 

على المعاهدة وادخالها حيز التنفيذ. 
وصرح ماكسـيم مدفيدكوف كبير مفاوضي موسكو في شأن الانضمام للمنظمة 
فـي وقت سـابق انـه يتوقع التصديـق علـى معاهدة الانضمـام «في مطلـع العام 

المقبل». 
وكانـت روسـيا تقدمـت بطلـب للانضمـام الـى المنظمة فـي عـام 1993 غير ان 
المحادثات بشـأن انضمامها طالت كما ادت الحرب قصيرة الاجل التي خاضتها في 

جورجيا في 2008 الى تأخير الطلب الروسي. 
ولـم يتعـين علـى اي بلـد التفـاوض لوقت اطـول، وكان قـد تعين علـى الصين 

الانتظار 15 عاما من المفاوضات من اجل الانضمام للمنظمة. 
وقد اجتازت موسكو عقبتها الاخيرة من اجل الانضمام للمنظمة حينما توصلت 
الـى اتفـاق في تشـرين الثاني/نوفمبـر مع جورجيـا اخر المعارضـين لانضمامها، 
حيث كان بإمكان جورجيا استخدام فيتو لرفض اي طلب انضمام للمنظمة بحكم 

انتمائها لعضويتها. 
واجمالا وقعت روسيا على 30 اتفاقية ثنائية تتعلق بدخول الاسواق والخدمات 
فضلا عن 57 اتفاقا لوصول السـلع حتى يتسـنى لها ضمان الحصول على الضوء 

الاخضر من البلدان الاخرى المنضوية في عضوية منظمة التجارة العالمية. 
ومقابل الانضمام الى المنظمة وافقت موسـكو على خفض سـقف تعريفاتها من 

متوسط 10 بالمئة لعام 2011 بالنسبة لكافة المنتجات الى نسبة 7.8 بالمئة. 
وتم خفض سـقف متوسـط التعريفات للمنتجات الزراعية الى 10.8 بالمائة من 
مسـتواه الحالي البالغ 13.2 بالمائة، بينما انخفضت النسـبة على السلع المصنعة 

من 9.5 بالمائة الى 7.3 بالمائة. 
كمـا وافقت روسـيا على تقييد الدعم الذي تقدمه لقطاعها الزراعي بحد تسـعة 
مليـار دولار فـي 2012 ومـن ثم خفضه تدريجيـا وصولا الى 4.4 مليـارات بحلول 
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قالـت  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
ان  النفـط  تكريـر  بصناعـة  مصـادر 
محادثـات  بـدأت  هنديـة  شـركات 
مـع مورديـن فـي مسـعى لاسـتبدال 
تدريجي للنفط الايراني مع خشـيتها 
من ان الالية الحالية التي تستخدمها 
للدفع لطهـران عبر بنـك تركي مقابل 
الحصول على 350 ألـف برميل يوميا 

قد تطالها العقوبات قريبا. 
ماليـة  لعقوبـات  خطـط  واثـارت 
امريكيـة جديدة على طهران مخاوف 
زبائنهـا الاسـيويين الـذي يخشـون 
انهم لن يكون لديهم وسيلة لدفع ثمن 

واردات الخام من ايران. 
وتبحث الهند -التي خسـرت قبل 
عـام قنـاة للمدفوعـات- بالفعل عن 
بدائـل لأن بنـك خلـق التركـي الـذي 
يقـوم باجـراء التحويـلات النقديـة 
رفـض فتـح حسـاب لشـركة بهارات 

بتروليوم الهندية لتكرير النفط.
النفـط  تكريـر  شـركات  وتشـعر 
الهنديـة بقلق ايضـا لأن ايران طلبت 
منهـا دفـع حوالـي 15 مليـون دولار 
كفوائـد علـى المدفوعـات المؤجلة من 
 2011 مـن  الاولـى  السـبعة  الاشـهر 
وهي فترة لم تتمكـن فيها من تحويل 

الاموال. 
وقـال مصـدر مطلـع ان مؤسسـة 

النفـط الهنديـة -أكبر شـركة لتكرير 
الخام فـي البلاد- تسـعى للحصول 
علـى مليونـي برميـل مـن النفـط من 
كانـون  فـي  للتوريـد  السـعودية 
المؤسسـة  وتشـتري  الثاني/ينايـر. 
حوالـي 30 ألـف برميـل يوميـل مـن 
النفط من ايـران.  واضاف المصدر ان 
السـعودية لم توافق بعد على توريد 

الكمية الاضافية.
شـركة  ان  اخـر  مصـدر  وقـال 
والبتروكيماويات  للتكرير  مانجالور 
لايـران  هنـدي  عميـل  اكبـر  -وهـي 
ألـف   150 حوالـي  تبلـغ  بـواردات 
للحصـول  تسـعى  يوميـا-  برميـل 
شـركة  مـن  اضافيـة  امـدادات  علـى 
ارامكو السعودية ومؤسسة البترول 
الكويتية. واضـاف المصدر ان ارامكو 
السعودية وافقت بالفعل على توريد 
20 ألـف برميـل يوميـا اضافيـة الـي 

مانجالور في 2012.  
وقال مصدر بشـركة هندية اخرى 
ان  بتروليـوم-  هندوسـتان  -هـي 
الشـركة تعتـزم الذهـاب الـي سـوق 
البيـع الفـوري للحصـول علـى نفط 
فـي  للمسـاعدة  الكبريـت  منخفـض 
التقيـد بلوائـح بيئيـة محليـة وانها 
تسـعى ايضـا للحصول علـى كميات 

اضافية من موردين اخرين. 

شركات تكرير هندية تبحث 
عن بدائل لاستيراد النفط الايراني 

العربــي»:  «القــدس  لنــدن-   ■
تايمز)  (فايننشــال  صحيفة  افادت 
الصادرة يوم الجمعة أن الحكومتين 
البريطانية والامريكيــة كثّفتا جهود 
تشــجيع الاســتثمار في العــراق من 
خلال ارســال وفود تجاريــة رفيعة 
المســتوى إلى بغداد وعقد مؤتمرات 
القــوات  انســحاب  بعــد  تجاريــة، 

الامريكية من هناك.
المتحــدة  الولايــات  إن  وقالــت 
تنســحب من العراق بعد نحو تســع 
تريليــون  خلالهــا  انفقــت  ســنوات 
دولار وفقدت 4487 جندياً إلى جانب 
179 جندياً بريطانيــاً، تاركة الغنائم 
الاقتصادية الواسعة للبلاد إلى دول 
لم تؤيد ولم تشــارك في الغزو الذي 

قادتــه عــام 2003 للاطاحــة بنظــام 
صدام حسين.

ايــران  أن  الصحيفــة  واضافــت 
وتركيــا والصين وكوريا الشــمالية 
الآن  تســتثمر  العربيــة  والــدول 
العــراق،  فــي  الــدولارات  مليــارات 
اســتثمارات  بكثيــر  وتجــاوزت 
الولايات المتحــدة وبريطانيا في كل 
قطاع مــن القطاعــات غيــر النفطية، 
من وســائل النقــل والاتصالات إلى 

السكن والبناء.
الشــركات  أن  إلــى  واشــارت 
الامريكيــة والبريطانيــة كانت فازت 
مبكــر  وقــت  فــي  مربحــة  بعقــود 
لكــن  النفــط والغــاز،  فــي قطاعــي 
البلدين كانت متواضعة  استثمارات 

خارج نطــاق قطاع الطاقــة. واعرب 
مســؤولون عراقيون عن خيبة أملهم 
من غياب اهتمام القطاع الخاص في 
البلدين في الاســتثمار خــارج قطاع 

النفط والغاز في العراق.
ونســبت الصحيفــة إلــى كارنــي 
البريطانــي  الدبلوماســي  روس، 
الآن  يــرأس  والــذي  الســابق 
لمجموعة الاستشــارية غيــر الربحية 
(الدبلوماســي المســتقل)، قوله «إن 
العراقيــين يحرصون الآن على اقامة 
علاقــات اقتصاديــة مــع دول مثــل 
ايران التي كانت تعتبر عدواً من قبل، 

لكنها اصبحت الآن شريكاً تجارياً».
واضــاف روســي «هــذا يعني أن 
العــراق ألزم نفســه بالمنطقــة، وفي 

حــال كان المحافظــون الجــدد فــي 
واشــنطن أملــوا في الحصــول على 
افضليــة للشــركات الامريكيــة على 
المــدى الطويــل، فقد ثبــت خطأهم»، 
في اشــارة إلــى كادر المستشــارين 

حول الرئيس السابق جورج بوش.
إن  تايمــز)  (فايننشــال  وقالــت 
جميع قطاعــات الاقتصــاد العراقي 
بحاجــة إلى اعادة بناء، من الســكن 
والصناعة إلى الاتصالات والخدمات 
المالية، من أجل اســتعادة الخدمات 
الأساســية للبلاد، كما تتضمن خطة 
التنميــة الوطنيــة للعــراق على مدى 
خمس سنوت أكثر من 2700 مشروع 
تبلــغ قيمتهــا الاجماليــة 186 مليــار 

دولار.

فايننشال تايمز: الولايات المتحدة وبريطانيا
تكثّفان جهود تشجيع الاستثمار في العراق 

ستاندرد أند بورز تخفض 
تصنيف عشرة بنوك اسبانية

■ مدريــد ـ ا ف ب: خفضت وكالة 
ستاندرد اند بورز الخميس تصنيف 
عشــرة بنوك اســبانية بعد تطبيقها 
معاييــر جديــدة للتصنيــف، محذرة 
مــن انهــا قــد تخفــض مــن تصنيف 
تلــك البنــوك على المــدى القصير الى 

مستوى اقل. 
وقالــت الوكالــة في بيــان لها انه 
البنــوك  تصنيــف  تخفيــض  جــرى 
مراقبــة  «تحــت  وبقيــت  العشــرة 
الســلبية لوضعهــا  التداعيــات  ذات 
الائتمانــي» فــي اشــارة الــى خطــر 
تخفيض تصنيفها الى مستوى اقل. 

الوكالــة  ان  البيــان  فــي  وجــاء 
«راجعت تصنيفها لعشــر مؤسسات 
ماليــة اســبانية مــن خــلال تطبيــق 
معاييرها الجديدة للتصنيف وتطوير 

طريقتها في تصنيف البنوك». 
واضــاف البيــان ان «العديــد من 
تصنيفات هذه المؤسســات العشــرة 
لا تزال تحــت المراقبة الائتمانية ذات 

التداعيات السلبية». 
وبــين هــذه البنــوك افيشــا بنك، 
وبانيكا بنك، وبانكو دي ســاباديل، 

وبانكنتير. 
واجبرت اسبانيا على اعادة هيكلة 
قطاعهــا المالــي بعــد انفجــار فقاعة 

العقارات في العام 2008. 
موديز  التصنيف  وكالــة  وحذرت 
كذلك من انها قد تخفض تصنيف عدد 
من البنوك الاســبانية ومن بينها بنك 
بانكيا وساباديل بســبب انكشافها 
على قطاع العقارات وضعف قدرتهما 

على تحقيق مكاسب. 

حـين  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
يبـدأ المديـر العـام للخطـوط الجويـة 
المولـى  فضـل  العبيـد  السـودانية 
سـرد المشـاكل التـي تواجهها الشـركة 
الحكومية المتعثرة فإنه يسـتغرق وقتا 

حتى ينتهي منها.
الجويـة  الخطـوط  أصبحـت  فقـد 
شـركات  أقـدم  إحـدى   - السـودانية 
الطيـران الافريقية والتـي كانت تنظم 
رحـلات داخـل القـارة وإلـى محطات 
وفرانكفـورت  لنـدن  مثـل  بعيـدة 

وامستردام- ظلا لكيانها السابق.
العقوبـات  مـن  سـنوات  وأنهكتهـا 
وسـوء  الماليـة  والمتاعـب  الأمريكيـة 
الإدارة، وهـي مشـكلات يعانـي منهـا 
جزء كبيـر من البلـد الواقع في شـمال 
افريقيـا الذي يواجـه أزمـة اقتصادية 
شـديدة لاسـيما منـذ انفصـال جنوب 

السودان الغني بالنفط هذا العام.
ومـع عزلتها الشـديدة عـن صناعة 
التجـاري  الحظـر  بسـبب  الطائـرات 
الأمريكـي يقتصـر أسـطول الخطـوط 
الجوية السـودانية على سـت طائرات 
ايربـاص وبوينغ وفوكر عمـر معظمها 

15 عاما.
وكثيـرا مـا تتقطـع السـبل بالركاب 
لسـاعات أو أيام حين تواجه الطائرات 
أعطالا فنية او تتعطل على الطريق إلى 
المـدرج. وبعض أولئك الذيـن تقلع بهم 
الطائـرات يدعـون اللـه حتـى يهبطوا 
بسـلام بعد أن وقعت عـدة حوادث في 

السنوات الماضية.

وقـال فضـل المولـى فـي مقابلـة مع 
رويتـرز فـي مقـر الشـركة قـرب مطار 
سـلبا  تؤثـر  العقوبـات  إن  الخرطـوم 
علـى كل شـيء مـن الصيانة إلـى قطع 
الغيـار. وأضاف أن كل المشـكلات التي 
تواجههـا الشـركة تكمن في الأسـطول 
وأن الشـركة تحصـل على قطـع الغيار 
مـن أصدقـاء وشـركات لكنهـا تضطـر 

لدفع أسعار أعلى كثيرا.
وفرضـت واشـنطن عقوبـات علـى 
السودان في 1993 وأدرجتها في قائمة 
الدول الراعيـة للإرهاب لاسـتضافتها 
لادن  بـن  أسـامة  مثـل  شـخصيات 
وايليتش راميريز سانشـيز (كارلوس 
الثعلـب). وفرضـت حظـرا تجاريا في 

.1997
السـودانية  الحكومـة  وتحـاول 
منـذ وقت طويـل تطوير الشـركة التي 
تأسست في عهد الاستعمار البريطاني 
بمسـاعدة  الأربعينـات  نهايـة  فـي 

مستثمرين من الخارج.
لكـن مجموعة عـارف الاسـتثمارية 
الكويتية التي اشـترت حصة 49 بالمئة 
حين خصخصـت الحكومة 70 بالمئة من 
الشـركة فـي 2007 انسـحبت بعد ذلك 

وأعادت بيع الحصة للدولة هذا العام.
الخطـوط  إن  المولـى  فضـل  وقـال 
الجوية السودانية عادت إلى الحكومة 
والفكرة التي يجري دراسـتها الآن هي 
اجتـذاب شـركة تكـون مشـغلا قبل أن 
تكون مسـتثمرا. وعبر عـن ثقته في أن 

يتقدم مستثمر اخر.

الخطوط الجوية السودانية تكافح للبقاء في ظل العقوبات 

مسؤول امريكي: أزمة اوروبا تشكل 
«خطرا جديا» على آفاقنا الاقتصادية 

■ واشـنطن ـ رويترز: أبلغ مسـؤول 
كبير بـوزارة الخزانـة الأمريكية أعضاء 
فـي الكونغـرس يـوم الجمعـة أن أزمـة 
عميقـة  أصبحـت  الأوروبيـة  الديـون 
الجذور وهو ما يشكل «خطرا جديا» على 

الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.
وقال مارك سوبل مسـاعد نائب وزير 
الخزانة للشؤون الدولية في شهادة أمام 
لجنـة المراقبة بمجلس النـواب الأمريكي 
إن الأزمة أضعفت بشـكل كبير التوقعات 

الاقتصادية لأوروبا للعام القادم.
وأضـاف قائلا «يتوقـع معظم المحللين 
أن يكـون النمو في منطقة اليورو سـلبيا 
فـي الربع الحالـي وفي اوائـل 2012 وأن 

يستمر ضعف النمو في 2012».
وقال إن مشكلات أوروبا «خطر جدي 
علـى الآفاق الاقتصاديـة الأمريكية» وإن 
الرئيـس بـاراك أوبامـا ووزيـر الخزانة 

مـع  بنشـاط  يعمـلان  جايتنـر  تيموثـي 
فـي  لمسـاعدتهم  الأوروبيـين  نظرائهمـا 

التعامل مع الأزمة.
وكـرر سـوبل أيضـا آراء إدارة أوباما 
بـأن الـدول الأوروبية الاكثر قـوة يجب 
أن تفعـل المزيد لاحتواء الأزمة بنفسـها. 
وقال «في الوقت الذي تتحرك فيه الدول 
الأوروبية للقيـام بإصلاحات اقتصادية 
مهمـة وتعزيز الحوكمة المالية يتعين على 
أوروبـا أيضـا أن تواصـل جمـع المـوارد 
اللازمـة لإقامـة حائـط صد قـوي ومتين 
يناسـب حجم التحدي» مضيفـا أن على 
أوروبـا أن تفعـل ذلـك «بسـرعة وبقـوة 

وتصميم».
وقال سوبل إن صندوق النقد الدولي 
يمكـن أن يلعـب دورا في تخفيـف الأزمة 
لكنـه «لا يمكـن أن يحل محـل حائط صد 

أوروبي قويا وجديرا بالثقة». 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قال لازلو أندور 
مفوض الشـؤون الاجتماعية الأوروبي 
الذي سخر الأسـبوع الماضي من الخطة 
الفرنسـية الألمانيـة الراميـة إلـى فرض 
عقوبـات على الدول التـي تنتهك قواعد 
عجـز الموازنـة فـي الاتحـاد الأوروبـي 
الاتحـاد  «مزحـة»  إن  باعتبارهـا 
الأوروبـي يجـب أن يقلـل تركيـزه على 
المالي  التقشفية والانضباط  السياسات 

للدول الأعضاء. 
وأضاف أندور يوم الخميس «اتيحت 
لـي خلال الفترة الأخيرة فرصا كثيرة. . 
لكي انتقد المناهج غيـر المتوازنة  والتي 
وهـو  واحـد  عنصـر  علـى  فقـط  تركـز 

التقشف والانضباط (المالي)». 
وقـال أندور الـذي قدم تقريـرا قاتما 
صـادرا عـن المفوضيـة الأوروبية حول 
الاتجاهـات الاجتماعيـة والعماليـة في 
أوروبـا عـام 2010 إنـه يجـب أن تكون 
قواعد الانضباط المالي متوازنة من خلال 

إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي. 
العـام  الديـن  خفـض  أن  وأضـاف 
ومعدل العجز فـي الميزانية أمر مهم لكن 
«ربمـا في هـذه الفتـرة تكـون العناصر 
الأكثر أهمية موجودة في الجانب الآخر 

(إجراءات دعم النمو)». 
كان أندور قد نشـر الأسـبوع الماضي 
تغريـدة علي موقـع الإنترنـت «تويتر» 

قال فيها إن «العقوبات التلقائية مزحة» 
فـي إشـارة إلـى الخطـة التـي طرحتها 
ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي 
إقـرار نظـام  الماضـي بهـدف  الأسـبوع 
جديد يتضمن فرض عقوبات اقتصادية 
على دول الاتحاد الأوروبي غير الملتزمة 
بقواعد ونسـب عجز الميزانية المسـموح 

بها تلقائيا. 
يذكر أن أندور وهو اقتصادي مجري 
الجنسـية هـو واحـد مـن سـتة أعضاء 
الأوروبيـين  المفوضـين  بـين  يسـاريين 
وعددهـم 27 مفوضا بنفس عـدد الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وفـي التقرير الصـادر اليـوم قال إن 
الركـود الاقتصادي عامـي 2008 و2009 
أدى إلـى فقـدان سـتة ملايـين وظيفـة 
فـي الاتحـاد الأوروبـي في حـين ظهرت 
5ر1 مليـون وظيفـة جديـدة فقـط وأن 
حوالـي 115 مليون شـخص في الاتحاد 
أو  الفقـر  خطـر  واجهـوا  الأوروبـي 
الإقصـاء الاجتماعي خلال 2010 بزيادة 

قدرها مليون شخص عن 2009. 
كمـا أشـار إلـى أن الركـود أدى إلـى 
زيـادة «الاسـتقطاب» فـي سـوق العمل 
ذات  الوظائـف  كبيـرة  بصـورة  ودمـر 
الأجور المتوسـطة في قطاعـي التصنيع 

والتشييد. 

مفوض اوروبي يطالب بتقليل 
الاعتماد على السياسات التقشفية 

طائرة فوكر قديمة تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية

السـودانية  الحكومـة  وتجـري 
ماليـين  مسـتثمرين  مـع  محادثـات 
أجنبيـين وناقلتين أجنبيتـين إحداهما 
(مصـر  المصريـة  الوطنيـة  الناقلـة 
إن  المولـى  فضـل  وقـال  للطيـران). 
المرشـحين الأربعـة كلهـم مـن الشـرق 
الأوسـط. وأضاف أن هناك مرونة فيما 

يتعلق بحجم الحصة المعروضة.

وسيرث أي مستثمر شركة حكومية 
كبيـرة يعمـل بهـا 1700 موظـف وهـو 
عـبء محتمل نظـرا لصعوبة تسـريح 
الموظفـين المحليين في ظل قوانين العمل 

السودانية.
السـودانية  الجويـة  والخطـوط 
ممنوعة مـن دخول الاتحـاد الأوروبي 
بسبب سجلها الفني الضعيف. وتنظم 

الشـركة رحـلات إلـى نحـو 16 محطة 
أجنبيـة في افريقيا والخليج والشـرق 
الأوسط. وأطول رحلاتها من الخرطوم 

إلى مدينة كانو النيجيرية.
وعلى الرغم من المشكلات يرى فضل 
المولى أن السـوادن سـوق نمو ضخمة 
لشركات الطيران مشيرا إلى أن خمس 
شركات فقط كانت تطير إلى الخرطوم 

في 2002.
وقـال إن العدد ارتفع إلى 35 شـركة 
وأن الخطوط الجوية السودانية نقلت 
167 ألـف راكـب في رحلاتهـا الداخلية 
في العام الماضي وارتفع العدد إلى 260 

ألفا هذا العام.
وقـال فضل المولـى «الخرطوم يمكن 

أن تكون مركزا لكل افريقيا».
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تجنـب  مـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
المصافحة بين ساركوزي وكاميرون في 
بروكسل الى مطالبة باريس بتخفيض 
التصنيـف المالي للندن، تبـدو العلاقة 
فأكثـر  أكثـر  البريطانيـة  الفرنسـية 

ضحية ثانوية لأزمة منطقة اليورو.
فقـد انحسـر «التوافق الـودي» بين 
باريـس ولندن الـذي تمثل فـي وحدة 
ليبيـا  فـي  التدخـل  حيـال  البلديـن 
الرئيـس  بـين  الشـخصية  والعلاقـة 
الفرنسي نيكولا ساركوزي و»صديقه» 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميـرون لتحـل محلـه حـرب كلامية 

فعلية. 
وضاعـف المسـؤولون الفرنسـيون 
مؤخـرا التهجـم علـى المملكـة المتحدة 
الوحيـدة فـي الاتحـاد  الدولـة  وهـي 
الاوروبـي التـي رفضت في اثنـاء قمة 
بروكسـل فـي الاسـبوع الفائـت مبـدأ 

اتفاقية جديدة لتعزيز ضبط الميزانية. 
الفرنسـي  المـال  وزيـر  وصـرح 
فرنسوا باروان يوم الجمعة «ان وضع 
بريطانيـا العظمـى الاقتصـادي مقلـق 
جدا حاليا ونفضل ان نكون فرنسـيين 
علـى ان نكون بريطانيين على الصعيد 
الاقتصـادي» فيمـا قـد تخسـر فرنسـا 
تصنيفها المالي بدرجة ايه ايه ايه وهو 
الافضل حاليا لدى وكالات التصنيف. 

فرنسـوا  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فيـون صـرح الخميـس ان «اصدقاءنا 
منـا  مديونيـة  اكثـر  البريطانيـين 
وعجزهم اسـوأ» من دون «ان تلاحظ» 

وكالات التصنيف ذلك. 
ويـوم الخميـس دعـا حاكـم البنـك 
المركـزي الفرنسـي كريسـتيان نواييه 
تخفيـض  الـى  التصنيـف  وكالات 
تصنيـف المملكـة المتحدة قبـل التطرق 

الى دول منطقة اليورو. 

رئاسـة  كـررت  التالـي  وباليـوم 
هـذه  رفضهـا  البريطانيـة  الـوزراء 
خطتهـا  عـن  متحدثـة  التصريحـات 
مـن  الكثيـر  اقرهـا  التـي  «الموثوقـة 
المنظمات الدولية» لالغاء عجزها العام 
بالكامـل تقريبـا في غضـون خمس او 
سـت سـنوات، فيما اعتبرت الصحافة 
الفرنسـية  التصريحـات  البريطانيـة 

مشينة. 
الاعـلام  انتقـادات  وانهالـت 
البريطانـي علـى تسـجيل فيديو يبدو 
فيـه سـاركوزي «متجاهـلا» كاميرون 
اليـد ليصافحـه بعـد  الـذي كان يمـد 

الخلاف في بروكسل. 
نقلتـه  مـا  علـى  كذلـك  علقـت  كمـا 
صحيفة (لو كانار انشينيه) الساخرة 
الفرنسـية عـن سـاركوزي بانـه اتهم 
كاميـرون بالتصـرف مثل «ولـد عنيد» 

في اثناء المفاوضات. 

تيليغـراف  ديلـي  صحيفـة  ورأت 
المخافظـة انه مـن الواضح ان «فرنسـا 
اعلنـت حربـا كلاميـة علـى بريطانيـا 

العظمى». 
حاولتـا  ولنـدن  باريـس  ان  غيـر 
سـاركوزي  وشـدد  الاجـواء.  تهدئـة 
الاثنـين الماضـي علـى ان خـروج لندن 
من السـوق الاوروبيـة الموحدة «ليس 
مطروحـا لحسـن الحـظ» بالرغـم من 
«بروز واضح لوجود شرخ في اوروبا» 

بعد قمة بروكسل. 
مـن  «بالغـرم  كاميـرون  وقـال 
المعلومـات التـي تدعـي العكـس، انـا 
علـى علاقة ممتازة مـع صديقي نيكولا 
سـاركوزي واعتقد ان الحملة في ليبيا 

اثبتت ذلك». 
واكـد وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليـام هيـغ يـوم الاحد ان «سياسـات 
بريطانيـا العظمى وفرنسـا الخارجية 

الحاليـة هـي الاكثر تقاربـا منذ الحرب 
العالمية الثانية». 

وقـف  ايلول/سـبتمبر   15 فـي 
سـاركوزي وكاميـرون متابطـين ذراع 
بعضهمـا البعض في بنغـازي لالتقاط 
الصـور وتكريس الاطاحة بنظام معمر 
القذافـي بعـد سـبعة اشـهر علـى بدء 
عمليـات القصف الدوليـة الناجمة عن 

مبادرة لباريس ولندن. 
وحتـى في مجـال الدفـاع الاوروبي 
الـذي يعتبر مجـال تعـاون مميز تبقى 
الخلافـات بـين البلديـن. ففـي تمـوز/

يوليو ابدت رفضا نهائيا لفكرة انشـاء 
رئاسـة اركان دائمة للاتحاد الاوروبي 
الحلـف  اركان  رئاسـة  جانـب  الـى 
الاطلسي، وهو مشروع تدعمه فرنسا. 
سـاركوزي  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
وكاميـرون فـي مطلـع العـام المقبل في 

قمة ثنائية. 

حرب كلامية فرنسية بريطانية على هامش ازمة اليورو

■ واشنطن ـ ا ف ب: توصل الكونغرس الامريكي 
مسـاء الخميس الـى اتفاق يجنب الدولـة الفدرالية 
الشلل غير انه ما زال يتحتم البت في مسالتي تمديد 
الاعفـاءات الضريبية على الاجور للطبقة الوسـطى 

وتمديد المساعدات للعاطلين عن العمل.
وتوصل مفاوضـو مجلس النواب الذي يسـيطر 
عليه الجمهوريون ومجلس الشـيوخ الذي يسـيطر 
عليـه الديموقراطيـون قرابـة السـاعة الثامنـة من 
اتفـاق  الـى  المحلـي)  (بالتوقيـت  الخميـس  مسـاء 
يتيح تصويت المجلسين على مشـروع قانون تمويل 
تزيـد قيمتـه عن الف مليـار دولار قبـل منتصف ليل 

الجمعة. 
واعلن هـال روجرز رئيس لجنـة مجلس النواب 
المكلفـة توزيع امـوال الدولة الفدرالية ان «مجلسـي 
النواب والشـيوخ توصـلا الى اتفاق نهائي يسـمح 
بالتقـدم في مشـروع قانـون التمويل للسـنة المالية 

 .«2012
واضـاف «امـل فـي ان يتمكـن مجلسـا النـواب 
والشيوخ من اقرار هذا النص غدا (الجمعة) لتفادي 

شـلل في الحكومة وتمويل برامج وخدمات اساسية 
للشـعب الامريكي والحد من الانفاق للمسـاعدة في 

وضع حسابات البلاد على سكة الاستدامة». 
وبموجـب الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه يوم 
الخميس بعد مفاوضات ومسـاومات صعبة يتخلى 
الجمهوريـون بصـورة خاصة عن اجـراءات تهدف 
الى اضعاف عملية اصلاح وول ستريت (شارع المال 
والاعمـال في نيويورك) التي يتمسـك بهـا الرئيس 

اوباما. 
غيـر انـه مـا زال يتحتم البـت في نقطـة في هذه 
المفاوضات، وهي مسالة تمديد الاعفاءات الضريبية 
التي يسـتفيد منها 160 مليون امريكي والمسـاعدات 
هذيـن  مـدة  انتهـاء  قبـل  العمـل،  عـن  للعاطلـين 

الاجراءين في 31 كانون الاول/ديسمبر. 
وقـال زعيـم الغالبيـة الديموقراطية فـي مجلس 
الشـيوخ هـاري ريـد مسـاء الخميـس انـه يـدرس 
تمديـدا موقتـا للاجراءين لمـدة شـهرين، بعدما دعا 

اوباما الى تمديدهما سنة. 
وقـال ريـد للصحافيـين «آمـل الا نفعل ذلـك لكن 

ان فعلنـا، فهـذا سيسـمح للنـاس بالاسـتمرار فـي 
الاسـتفادة مـن التخفيضـات الضريبيـة». واوضح 
مصـدر ديموقراطـي ان المفاوضات تتواصل بشـأن 

«اتفاق كامل» حول هذه المسألة. 
ويرفض الديموقراطيـون نهج الجمهوريين حول 
هذا الموضـوع لاعتبارهم ان الخطـة الضريبية التي 
يطرحها خصومهم ستتسـبب بزيـادة في الضرائب 

عام 2012. 
كمـا عـارض اوبامـا والديموقراطيون مشـروعا 
جمهوريـا لبنـاء خط الانابيـب العملاق «كيسـتون 
اكس ال» بين كندا والولايات المتحدة والذي ارجأته 
ادارة اوباما الى 2013 لاجراء دراسـة اضافية حول 

تاثيره على البيئة. 
كما قدم الديموقراطيـون تنازلات ايضا بتخليهم 
عن المطالبة بالغاء الاعفاءات الضريبية للامريكيين 
الذيـن يزيـد دخلهـم عـن مليـون دولار فـي السـنة 
لتمويل التخفيضـات الضريبية للطبقة المتوسـطة، 

بحسب ما اوضحت مصادر في الكونغرس. 
ولو اصيبت الدولة الفدرالية بالشلل عشية عطلة 

اعياد الميلاد ورأس السـنة، لكان ذلك انعكس سـلبا 
على اقتصاد البلد حيث لا تزال نسـبة البطالة تصل 
الى 8.6٪ فيما النمو ما زال ضعيفا.  وسـعى اوباما 
لطمأنة الامريكيين خلال النهار موضحا للصحافيين 
انه «ليس هناك ما يدعو الى شـل الحكومة» ومؤكدا 
انـه «لا يجـدر بالكونغـرس ولا يمكنـه الذهـاب في 

عطلة» قبل التوصل الى اتفاق. 
كما اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر خلال 
مؤتمر صحافي الخميس «لا حاجة لشـل الحكومة»، 
مشـيرا الى ان مشـروع قانون التمويل يحظى بدعم 

الحزبين. 
وسـيمول قانون المالية الحكومة الفدرالية لباقي 
السـنة المالية 2012 التي بدأت في الاول من تشـرين 

الاول/اكتوبر. 
وغالبا مـا واجهت الدولة الفدرالية خطر الشـلل 
خـلال العـام 2011 وقد تفادى الكونغـرس في اذار/

مـارس ونيسـان/ابريل واخيرا في ايلول/سـبتمبر 
كارثـة اغلاق الاجهـزة الحكومية بفضـل اتفاقات تم 

التوصل اليها في اللحظة الاخيرة. 

الكونغرس الامريكي يتوصل لاتفاق 
يجنب الدولة الفدرالية الوقوع بحالة شلل

■ جنيف ـ د ب أ: قال باسـكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية 
يوم الجمعة إن النظام التجاري العالمي يواجه الخطر بسـبب الجمود 
الـذي تعاني منه جولة الدوحة مـن محادثات تحرير التجارة العالمية 
محذرا من أن الدول الفقيرة سـوف تعانـي إذا لم يتم تحقيق تقدم في 
هـذه المحادثـات.  كان لامي يتحدث فـي افتتاح اجتمـاع وزراء الدول 
الأعضـاء فـي منظمة التجـارة العالمية حيـث قال إن تحريـر التجارة 
أصبـح اليوم أكثر إلحاحا  بسـبب الأزمة الاقتصاديـة والمالية العالمية 
الراهنة. وأضاف أن الإجراءات الحمائية في العديد من الدول  أضرت 
بالتنميـة وكلفـت الاقتصاد العالمي حوالي 800 مليـار دولار خلال عام 
واحـد. وتابـع لامـي إن «الإجماع علـى عدم التحـرك يعني ببسـاطة 

الإجماع على مزيد من الألم لنا جميعا». 
وكان الـوزراء قـد بدأوا يـوم الخميـس اجتماعهم الـذي يعقد كل 
عامـين في جنيف حيث تتركز المناقشـات على طلب روسـيا الانضمام 
إلـى المنظمة. يأتـي ذلك فيما قال دبلوماسـيون قبـل الاجتماع إنه من 

غيـر المتوقـع حـدوث اختراق فـي هـذه المحادثـات.  من ناحيتـه دعا 
وزيـر التجارة النيجيري أولوسـيجون أجانغا رئيـس المؤتمر الدول 
الأعضـاء لتكثيف جهودها مـن أجل تحرير التجارة العالمية كوسـيلة 

للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
وأحـد أبـرز الموضوعـات المطروحـة على أجنـدة اجتمـاع المنظمة 
الموافقـة علـى طلـب روسـيا الانضمام إلـى منظمـة التجـارة العالمية 
بعد سـنوات مـن المفاوضـات المطولة. وفـي حين يتطلع المسـتثمرون 
الغربيـون إلى السـوق الروسـية التي تضـم 140 مليون نسـمة، فإن 
الروس يتطلعون إلى الاستفادة من انخفاض أسعار السلع المستوردة 

نتيجة إلغاء الجمارك. 
وقبـل انطلاق الاجتمـاع بقليل اتفـق ممثلو 42 دولـة متقدمة على 
إزالـة المزيد من القيود التجارية على المشـتريات العامة وهو ما يخلق 
فرصا اقتصادية بقيمة 100 مليار دولار بحسـب باسـكال لامي رئيس 

منظمة التجارة العالمية. 

رئيس منظمة التجارة العالمية: جمود محادثات 
تحرير المبادلات يعزز الحمائية ويضر بالدول الفقيرة 

 ■ بروكسـل – رويتـرز: أظهرت مسـودة اتفاقيـة مالية جديدة 
لمنطقـة اليـورو ودول أخـرى فـي الاتحـاد الأوروبـي ظهـرت يوم 
الجمعـة أنه يمكـن إحالة الـدول إلى محكمـة العـدل الأوروبية إذا 

فشلت في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
واتفقـت كل الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي عدا بريطانيا 
اثنـاء قمـة عقدت فـي الثامن والتاسـع مـن كانون الأول/ديسـمبر 
الجـاري علـى صيغة اتفاقيـة مالية جديـدة تهدف لتشـديد قواعد 

عجز الميزانية والدين في منطقة اليورو والدول الأخرى المشاركة.
وتقول المسـودة التي جرت كتابتها خلال الأسـبوع المنصرم إنه 
يتعـين على الدول الموقعة علـى الاتفاقية أن تحافظ على عجز أولي 
يقـل عن 0.5 بالمئة على مدار الـدورة الاقتصادية، وأن تبقي ديونها 
عنـد مسـتوى اقل مـن 60 بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالـي، وان 

يكون العجز في الميزانية أقل من 3 بالمئة.

ووفقـا للمسـودة التي نشـرت الجمعـة سـتدخل الاتفاقية حيز 
التنفيـذ حالما تصـدق عليها تسـع دول. وتنـص الاتفاقيـة على ان 

اجتماعات القمة لمنطقة اليورو ستعقد مرتين سنويا على الاقل. 
وتقول إن الدول التي تصدق عليها ثم تفشل في تحقيق الأهداف 
التي تضمنتها يمكن مقاضاتهـا في محكمة العدل الأوروبية -أعلى 
محكمـة في الاتحاد الأوروبي- وهي خطوة تجعل العقوبات شـبه 

تلقائية.
وتقـول المـادة الثامنة مـن الاتفاقيـة التي تتضمـن 14 مادة «أي 
طـرف موقـع يعتبر أن طرفا موقعا آخر فشـل في الالتـزام ... له أن 

يرفع الأمر إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
«سـيكون حكم محكمة الاتحاد الأوروبي ملزما للأطراف المعنية 
التـي يتعين عليها أخذ الإجراءات الضرورية للامتثال للحكم خلال 

فترة تقررها المحكمة المذكورة».

مسودة الاتفاقية المالية الجديدة لحل مشكلة
ديون منطقة اليورو تعطي محكمة العدل الأوروبية

سلطة معاقبة الدول الفاشلة بالالتزام بالاهداف المحددة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو مقابـل 
الـدولار يـوم الجمعـة لكنـه ظـل فـي طريقـه 
لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة 
أشهر إذ أن التهديد بخفض تصنيفات ائتمانية 
سـيادية في منطقة اليورو يبقي المسـتثمرين 

خائفين من شراء العملة الأوروبية.
وهبـط اليورو نحـو 2.6 بالمئـة على مدى 
أداء لـه منـذ ايلـول/ الأسـبوع وهـو أسـوأ 
سـبتمبر بعـد أن فشـلت قمـة مهمـة للاتحـاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي في إثارة الارتياح 
فـي أسـواق السـندات المضطربة فـي منطقة 

اليورو والبنوك التي تحتاج بشدة للسيولة. 
وقـال محللون إن تهديد مؤسسـة سـتاندرد 
أند بورز بخفـض التصنيفات بعد أن وضعت 
مجموعـة مـن التصنيفـات الائتمانيـة لدول 
منطقة اليـورو قيد المراجعة قبـل القمة مازال 
ألمانيـا  يخيـم علـى الحكومـات ومـن بينهـا 

وفرنسا.
إلـى 1.3039  اليـورو 0.2 بالمئـة  وارتفـع 
دولار بينما قال متعاملون إن السيولة هزيلة 
مع اقتـراب نهاية العام. وحـام اليورو حول 
أعلى مسـتوياته في الجلسـة البالـغ 1.3045 

دولار والذي سـجله بعد مزاد اسـباني شهد 
طلبـا قويا يوم الخميـس وبيانات اقتصادية 
إيجابية مـن الولايات المتحدة دفعت البعض 
إلـى تغطيـة مراكـز مدينـة. واسـتقر اليورو 
مقابل الفرنك السويسـري عند 1.2230 فرنك 

بعد أن تكبد خسائر ثقيلة أمس.
إلـى  الـدولار 0.2 بالمئـة  وتراجـع مؤشـر 
80.146. وارتفع الدولار الاسـترالي 0.9 بالمئة 
الـدولار  وزاد  أمريكـي.  دولار   1.0002 إلـى 
دولار   0.7624 إلـى  بالمئـة   1.3 النيوزيلنـدي 

أمريكي.

اليورو يرتفع قليلا وسط مخاطر
خفض تصنيفات سيادية في أوروبا

■   باريـس ـ ا ف ب: يسـتعد الاوروبيون للاحتفال 
بعيد ميلاد «متواضع» بينما يشـد المستهلكون الاحزمة 
اذ ان بعضهم تضرروا بازمة الدين بينما يتوقع آخرون 

ان يصلهم الضرر في 2012.
نظريـا كان يفتـرض ان يسـتفيد التجار مـن يومي 
سـبت اضافيين هذه السـنة فـي 24 و31 كانـون الاول/
ديسمبر، وغياب الثلوج التي اعاقت وصول المتبضعين 

الى المتاجر نهاية العام 2010. 
الا ان التقشـف فـي اليونـان وبريطانيـا وايطاليـا 
والخشـية مـن البطالـة، يلقيـان بثقلهما علـى الانفاق 
ومعنويـات المسـتهلكين رغـم العروضات التـي تتكاثر 

لحثهم على مد اليد الى محفظاتهم. 
والدليـل علـى ذلـك التراجع فـي الطلبات المسـجلة 
لـدى الكثيـر مـن الشـركات الصينيـة التـي تتكـدس 
عندهـا البضائـع غيـر المباعة مـن زينة والعاب وسـلع 

الكترونية. 
وتظهر دراسـة لشـركة ديلويت اجريت فـي ايلول/
سبتمبر ان عيد الميلاد العام 2011 سيشكل للاوروبيين 
«الفرصة الاخيرة لتدليل انفسهم لكن من دون الافراط» 

قبل حلول العام 2012 «الذي يرتقب بقلق». 
وكانت الشـركة تتوقع تراجع الانفاق بمعدل ٪0.8 
وصـولا الـى 587 يـورو علـى الهدايـا وموائـد العيـد 
والسـهرات في صفوف الاوروبـين، مع تفاوت من دولة 

الى اخرى.  الا ان الازمة تفاقمت منذ ذلك الحين. 
فاليونانيون خصوصا يستعدون لتمضية رابع عيد 
ميـلاد وهم يعانـون مـن الانكماش في ظروف تقشـف 

قصوى هذه المرة. 
ديميتـرا ف. الموظفـة المتقاعـدة تقـول انه «بسـبب 
تخفيضـات الاجـور ودفع ضرائـب جديـدة ابحث عن 

الهدايا الاقل ثمنا». 
في اسبانيا ستخفض الاسـر انفاقهما بنسبة ٪17 
على الهدايا بمناسبة العيد ليصل الى 560 يورو على ما 
اظهرت دراسـة اجراها اتحاد المستخدمين والمستهلكين 
المسـتقلين. وسيشكل ذلك العام الرابع على التوالي من 

الانخفاض «لالاف العائلات». 
فـي البرتغـال يتوقـع ان يتراجـع الاسـتهلاك 500 
الـى 600 مليون ورو على ما يقول نونـو كاميلو رئيس 
جمعية تجار بورتو متوقعا «عيد ميلاد من دون هدايا» 

اوروبا: احتفالات متواضعة بعيد الميلاد بسبب الازمة ومخاوف مما سيحمله عام 2012

■ رومـا - يو بـي اي: صوت مجلس 
النـواب الإيطالـي يـوم الجمعـة لصالح 
مرسـوم «إنقاذ إيطاليا» التقشـفي الذي 
ترعاه حكومة رئيس الـوزراء الإيطالي 

ماريو مونتي. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أكي) أن 495 نائبـاً ينتمون إلى الحزب 
الحريـة  شـعب  وحـزب  الديمقراطـي 
صوتوا لصالح التشريع، في حين رفضه 

88 وامتنع اربعة عن التصويت.
وتنتظر الخطـة التى اعدتها الحكومة 
ووقع عليها رئيـس الجمهورية جورجو 

نابوليتانو موافقة مجلس الشيوخ.
خطـة  القانـون  مرسـوم  ويتضمـن 
تقشـف تقدر قيمتهـا بـ 30 مليـار يورو، 
تشـمل عدة إجراءات منها زيادة ضريبة 
القيمة المضافة ورفع سن التقاعد وإعادة 
وفـرض  العقاريـة  بالضريبـة  العمـل 
ضريبة جديدة على السـلع الكمالية مثل 
اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة 

التهرب الضريبي.
والتزم مونتي أمام القادة الأوروبيين 
بتحقيـق التوازن في موازنـة عام 2013 
والبدء بتقليص الدين العام الذي يناهز 

120٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقفـت وسـائل المواصـلات العامة 
مـن حافلات وقطـارات يـوم الجمعة في 
إضـراب لمـدة 24 سـاعة اعتراضـاً علـى 

خطة التقشف.

وأصيبـت العاصمـة رومـا بحالة من 
الشـلل نتيجـة للإضـراب الـذي دعـت 
إليـه اكبـر النقابـات العماليـة بالبـلاد، 
وشـوهدت طوابيـر طويلـة مـن الناس 
أمام محطة القطار الرئيسـة في تيرمِني 

بحثا عن سيارة اجرة.
رابطـة  توقعـت  آخـر  صعيـد  علـى 
إيطاليـا  فـي  الكبـرى  الشـركات 
أن  الخميـس  يـوم  (كونفينداسـتريا) 

تشهد إيطاليا ركوداً في العام 2012. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
ان الرابطـة خفضـت توقعاتهـا للوضـع 
الاقتصـادي فـي إيطاليـا للعـام المقبـل، 
متوقعـة انخفـاض فـي النـاتج المحلـي 
الإجمالي بنسـبة 1.6٪ في العام المقبل 
مقارنة مع توقعاتها السـابقة بأن يحقق 

الناتج نمواً بنسبة ٪0.2. 
واعتبرت ان توقعاته الحالية لا تزال 
تعتبـر متفائلة وتعتمد بشـكل كبير على 
قدرة منطقة اليورو على سـحب نفسـها 

من أزمة الدين الحالية. 
وأشـارت الرابطـة إلـى أن الاقتصـاد 
الإيطالي يشهد أصلاً تراجعاً ويعاني من 
ركود بـدأ في الفصل الثالـث ولن ينتهي 
قبـل الفصل الثالث من العـام 2013 حين 

سينمو الناتج المحلي بنسبة ٪0.6. 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  وتوقـع 
سـيلفيو برلسـكوني، الذي يـرأس أكبر 
حـزب فـي مجلسـي النـواب والشـيوخ 

يوم الخميس، ألاّ تدوم حكومة الطوارئ 
برئاسة مونتي حتى نهاية ولاية البرلمان 

الحالي في العام 2013. 
وكان برلسـكوني تعهـد سـابقاً بـأن 
يدعـم حكومة مونتي حتى نهاية ولايتها 

بعد 18 شهراً. 

وقـال ان «حـل البرلمان ممكـن في أي 
وقت وغداً حتى»، مشـيراً إلى أنه لا يرى 
سبباً يمنع أي حزب من طلب حل البرلمان 

إذا تحسّن أداؤه في الانتخابات. 
وأعلن انه يقرأ رسائل تبادلها الزعيم 
موسـوليني  بينيتـو  الرحـل  الفاشـي 

وعشـيقته كلاريتـا بيتاشـي، قائـلاً ان 
موسـوليني «كان على حـق حين قال انه 
ليس من الصعب حكـم الإيطاليين ولكن 

لا جدوى من ذلك». 
القـادة  بـأن  المعتـادة  عبارتـه  وردد 

الإيطاليين ليس لديهم نفوذ.

توقع دخول الاقتصاد مرحلة ركود في 2012
البرلمان الإيطالي يصوت لصالح خطة التقشف

■ باريـس - ا ف ب: خفضـت وكالـة فيتـش يـوم الجمعـة 
تصنيف فرنسـا الى سـلبي رغم انها ابقت عليه عنـد «ايه.ايه.

ايه»، كما حذرت من انها سـتخفض التصنيف الائتماني لسـت 
من دول منطقة اليورو من بينها اسـبانيا وايطاليا، مشـككة في 

امكانية ايجاد حل شامل لازمة المنطقة. 
وقـال الوكالـة في بيـان لهـا ان «تفاقـم ازمة منطقـة اليورو 
منذ تموز/يوليو يمثل صدمة سـلبية كبيـرة للمنطقة ولاقتصاد 

فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي». 
واسـبانيا  بلجيـكا  مـن  كلا  تصنيـف  الوكالـة  ووضعـت 
وسـلوفينيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا تحت المراقبة السلبية 
«ممـا يشـير الـى ان تصنيفاتها تخضـع للمراجعة النشـطة مع 
احتمـال كبيـر بتخفيض تصنيفهـا على الامد القريب» بحسـب 

الوكالة. 
وشـككت الوكالة في ان يؤدي اتفاق ضوابط الميزانية، الذي 
تعتـزم الـدول الاوروبية اعتمـاده، الى حل ازمة ديـون منطقة 

اليورو. 
وجاء في بيان الوكالة انها «خلصت الى انه لا يمكن التوصل 

الـى حـل شـامل لازمـة منطقـة اليـورو مـن الناحيتـين الفنيـة 
والسياسية». 

وفيمـا اشـادت الوكالـة بالاعـلان بـان مالكي السـندات من 
القطـاع الخاص لن يطلب منهـم بعد الان تقبل الخسـائر، وانه 
سـيبدأ قريبا تشـغيل الصنـدوق الدائم لمنطقة اليـورو، الا انها 

قالت انها قلقة من غياب ركيزة مالية موثوقة. 
واضاف البيـان ان «فيتش ترى ان هذا يتطلـب التزاما اكثر 
نشـاطا ووضوحا من البنك المركزي الاوروبي لتخفيف مخاطر 
ازمة السـيولة في الدول الاعضاء في منطقة اليورو التي تفتقر 

الى السيولة ولكن لديها ملاءة مالية». 
وقـاوم البنـك المركـزي الاوروبـي بدعـم قـوي مـن المانيـا، 
الضغوط لزيادة عمليات شـرائه المحدودة للسندات الحكومية 
لـدول منطقـة اليـورو، وكذلـك لعـب دور المقرض للـدول التي 

تعاني من ازمة خانقة. 
وقالـت الوكالة «فـي غياب حل شـامل فان الازمة ستسـتمر 
وربمـا تتخللهـا فتـرات مـن الاضطرابـات المالية الشـديدة في 

الاسواق». 

وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا 
لسلبي وتعتزم خفض تصنيف ست دول

ارتفعـت  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
أسـواق الأسـهم العالمية يـوم الجمعة 
تحذيـرا  المسـتثمرين  تجاهـل  مـع 
صـادرا من صندوق النقـد الدولي بأن 
الاقتصـاد العالمي يواجه عاما قاتما مع 
جولـة جديدة مـن الخطـوات لخفض 
التصنيفات الائتمانية لعدد من البنوك 

الكبرى. 
مديـرة  لاغـارد  كريسـتين  وقالـت 
صنـدوق النقد فـي واشـنطن إن عدم 
للتصـدي  حاسـم  بشـكل  التحـرك 
للقضايـا التـي تحيـط بأزمـة الديون 
التـي تجتاح منطقـة اليـورو يمكن أن 
تتـرك الاقتصاد العالمـي يواجه تكرارا 
للكسـاد العظيم في ثلاثينيـات القرن 

الماضي. 
التـي  «القضايـا  أن  إلـى  وأشـارت 
أمامنـا الآن لا تتعلق فقـط بالقلق ازاء 

منطقة اليورو، ولا بمجرد القلق بشان 
الاتحـاد الأوروبـي ولا بالقلق بشـان 

الاقتصادات المتقدمة». 
اقتصـاد  يوجـد  «لا  أنـه  وأضافـت 
فـي العالم سـواء دول متدنيـة الدخل 
أو أسـواق صاعـدة أو دولة متوسـطة 
الدخـل أو اقتصـادات متقدمـة عملاقة 
سـيكون محصنا ضد الأزمة التي نرى 
تـزداد  لكـن  و  تنتشرفحسـب  لا  أنهـا 

حدتها ايضا». 
لكن في نهاية الجلسـة الصباحية ، 
حقق مؤشر ستوكس 600 القياسي في 
أوروبا مكاسـبا بنسبة 0.49٪ ليصل 
إلـى 88ر235 نقطـة وسـط آمـال بـأن 
الاقتصـاد الأمريكي يسـير بثبات على 

طريق التعافي. 
وسـاعد ذلـك فـي تبديـد المخـاوف 
بشأن التوقعات الاقتصادية المتشائمة 

لصنـدوق النقـد وقـرار وكالـة فيتش 
العالميـة باعتزامهـا خفـض التصنيف 
الائتماني لمجموعة من البنوك العالمية. 
وسـادت السـوق حالة من التفاؤل 
أجرتـه  الـذي  المـزاد  نجـاح  جـراء 
الحكومـة الإسـبانية لبيع السـندات. 
وجاء ذلك برغم أن إسبانيا ظهرت في 
قلـب أزمة الديون التـي تضرب منطقة 

اليورو المؤلفة من 17 دولة. 
الأسـهم  فـي  التحسـن  وجـاء 
الأوروبيـة يوم الجمعـة بعد أن أغلقت 
الأسـهم اليابانية الأسبوع على ارتفاع 
مع صعود الأسـهم في طوكيو بنسـبة 
بنسـبة  كـونج  هونـغ  وفـي   ٪0.29

 .٪1.43
سـيدني  فـي  الأسـهم  وارتفعـت 
بنسبة 0.47٪ بينما قفزت الأسهم في 

بورصة شنغهاي بأكثر من ٪2. 

أسواق الأسهم تتجاهل مخاوف صندوق النقد 
واتجاه خفض تصنيفات عدد من البنوك الكبرى

■ رومـا - يو بـي اي: أعلن المصـرف المركزي الإيطالي 
يوم الجمعة أن الإيطاليين لا يزالون من بين الأغنى والأقل 
مديونيـة فـي العالم رغم تراجـع ثروات الأسـر الإيطالية 
العـام الماضـي. ونقلـت وكالـة (آكـي) الإيطاليـة للأنباء 
عن المصـرف أن الثـروات الصافية للأسـر الإيطالية، بعد 
احتساب أثر التضخم، بلغت 8.6 تريليون يورو عام 2010 
في انخفاض بنسـبة 1.5٪ عن العام الأسبق وفي تراجع 

بنسبة 3.2٪ عن ذروتها التي بلغتها عام 2007.
وفـي النصـف الأول من العـام الحالي إرتفعـت الثروة 

الأسرية بنسبة 0.4٪ بالأرقام الإسمية. 
وبلغـت الثـروة الأسـرية الإجماليـة فـي نهايـة العام 
الماضـي 9.53 تريليـون يـورو أي حوالـى 400 ألـف يورو 

للأسرة تشكّل العقارات منها الثلثين. 
وكانـت قيمـة الثـروة الصافيـة للأسـر الإيطاليـة عام 

2009 أكثـر بـ8 مرات منهـا في المملكة المتحـدة و7.5 مرات 
في فرنسـا و7 مـرات في اليابـان و5.5 مرة فـي كندا و4.9 

مرة في الولايات المتحدة. 
وتناضـل إيطاليـا، ثانـي أكثـر بلـد مديون فـي منطقة 
اليـورو، لتخفيـض كلفـة الإقتـراض التـي ارتفعـت إلـى 

مستويات قياسية وسط أزمة الديون في أوروبا.
وقـال المصـرف المركـزي الإيطالي أن 5٪ مـن الأصول 
التي تملكها الأسر الإيطالية إسـتثمرت مباشرة في الدين 
الحكومـي الإيطالي في نهاية عام 2010 في تراجع بنسـبة 

5.8٪ عن العام الأسبق.
وبلغـت ديون الأسـر فـي إيطاليـا 82٪ مـن المداخيل 
المعدة للإسـتخدام عام 2009 مقارنة بـ100٪ في فرنسـا 
وألمانيـا و130٪ في الولايات المتحـدة واليابان و٪170 

في بريطانيا.

المركزي: مواطنو ايطاليا ما زالوا 
الأغنى والأقل مديونية في العالم

بسـبب الاقتطاع الكبير في «مخصصات الميلاد» (اشبه 
بمعاش الشهر الرابع عشر). 

امـا في ايطاليـا فثلثا المسـتهلكين يشـدون الاحزمة 
خشـية مـن المسـتقبل وتداعيـات الازمـة على مـا تفيد 
دراسـة لمنظمة اصحـاب العمل. اما مخصصات الشـهر 
الثالـث عشـر التـي يشـكل مجموعهـا 41 مليـار يورو 
فسينفق نصفها على المشتريات (19.805 مليار) اي اقل 

ب1.234 مليار مقارنة بالعام 2010. 
ويعتبـر ثمانيـة ايطاليـين مـن كل عشـرة ان الميلاد 
يكـون «متواضعـا» هذه السـنة على ما اظهـرت نتائج 

استطلاع للرأي لمنظمة التجار. 
فـي بريطانيا تراجعت مبيعات المفـرق اكثر مما كان 

متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر
 (-0.4٪) مـع انخفـاض فـي مبيعـات الكمبيوتـر 
والسـاعات والمجوهرات مما لا يبشـر بالخير بالنسبة 

لمشتريات عيد الميلاد. 
واسـف اتحـاد تجـار المفـرق فـي بريطانيـا لكـون 

المستهلكين «يتوخون الحذر في مشترياتهم». 
وتوقعت عدة شـركات بريطانيـة ان تكون نتائجها 

اقل من التوقعات. 
وقد خفضت شركات لها وجود في اوروبا الجنوبية، 

مثل الالمانية مترو والفرنسية كارفور، توقعاتها. 
فـي فرنسـا توقعت شـركة ديلويت ارتفاعا بنسـبة 
1,9٪ في النفقات بمناسبة العيد لتصل الى 606 يورو 

لكل اسرة. 
لكـن مع الازمة، توقعت باسـكال ايبيل مديرة دائرة 
الاسـتهلاك في مركز الابحاث لدراسـة ظـروف العيش 
(كريـدوك) على العكس الا يتحسـن الانفاق aموضحة 
ان «هدايا العائلات والاصدقاء وغيرها تتراجع» الا ان 

الانفاق على الطعام سيسلم من التراجع. 
في المانيا يتوقع ان تشـهد مشـتريات العيد تراجعا 
طفيفا لكنها ستبقى عند مستوى مرتفع على خلفية قلق 

من الازمة على ما اظهرت دراسة لمعهد «جي اف كاي». 
وقال فولفغانغ ادلفارث المشـرف على هذه الدراسة 
«يبقى الميلاد عيدا تقليديـا جدا والهدايا التي تقدم فيه 

تندرج في اطار التقليد ايضا». 

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: تعهـد الرئيس في متجر باريسي: العاب كثيرة وزبون واحد
بامبـانج  سوسـيلو  الاندونيسـي 
بحمايـة  الجمعـة  يـوم  يودويونـو 
مؤسسـة  قـررت  أن  بعـد  الإصلاحـات 
فيتـش رفـع التصنيـف الائتمانـي لأكبر 
اقتصـاد فـي جنـوب شـرق آسـيا إلـى 

الدرجة الاستثمارية.
واستعادت اندونيسيا أمس تصنيفها 
لدى فيتش، وهي الاولى بين مؤسسـات 
التصنيـف الائتمانـي الرئيسـية الثلاث 
التي تعطي دفعة لهذا الاقتصاد الصاعد.

وتأتي هـذه الخطوة تتويجا لعقد من 
التطور الاقتصادي في اندونيسـيا التي 
جـرى خفـض تصنيفهـا الائتمانـي إلـى 

الدرجة عالية المخاطر أثناء الأزمة المالية 
الآسـيوية فـي 1997 حـين انتهـى حكـم 

سوهارتو الذي استمر 32 عاما.
وقال يودويونـو للصحافيين «ذكرت 
فيتش أنه إلـى جانب العوامل الإيجابية 
يمكـن  يرتفـع  تصنيفنـا  جعلـت  التـي 
للمشـكلات السياسـية فـي اندونيسـيا 
أن تعطـل عمليـة الإصلاحـات الجارية. 
.. مـا زالت هناك قضايا فسـاد». وأضاف 
قائلا «أعتقد أن هذا صحيح ولذلك علينا 
جميعا ان نحمي سياستنا جيدا لتنشيط 

النمو الاقتصادي».
ومـن ناحيـة أخـرى وافـق البرلمـان 
الاندونيسـي يوم الجمعة على مشـروع 

قانـون الاسـتحواذ علـى الأراضي الذي 
طـال انتظـاره والذي يأمل المسـتثمرون 
أن يعطي دفعة كبيرة لمشـروعات البنية 

التحتية الحكومية في البلاد.
ويمثـل القانون محاولـة للخروج من 
عنق الزجاجة في تطوير البنية التحتية 
الـذي يعتبر منذ فترة طويلة عائقا للنمو 
فـي اندونيسـيا. كمـا يمثل أيضـا فرصا 
اسـتثمارية كبيـرة فـي البـلاد التي تئن 
طرقهـا وموانئهـا ومطاراتها تحت اعباء 

فوق طاقتها.
وكانت فيتـش قد أشـارت إلى ضعف 
البنية التحتية كأحد أسـباب إرجاء رفع 

التصنيف. 

رئيس اندونيسيا يتعهد بحماية الإصلاحات 
بعد رفع تصنيفها الائتماني لدرجة «استثمار»



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7002 السبت/الاحد 18/17 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 22/21 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7002 Saturday/Sunday 17/18 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

جوني ايفانز نجم مانشستر يونايتد (يمين) ينافس ستيفن فليتشر نجم وولفارهامتون على الفوز بالكرة

أ: أوقعـت قرعـة دور ال32  ـ د ب  ■ نيـون 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري  لبطولـة 
الأوروبـي سـابقا) لموسـم 2012/2011 قطبـي 
مدينة مانشستر الإنجليزية في مواجهتين غاية 
فـي الصعوبة حيـث يلتقي مانشسـتر يونايتد 
فريق أياكس الهولندي بينما يلتقي مانشسـتر 

سيتي فريق بورتو البرتغالي. 
يونايتـد  مانشسـتر  بـين  المواجهـة  وتمثـل 
وأياكـس لقـاء مثيـرا بـين عملاقين حيـث توج 
أياكـس بلقـب دوري أبطال أوروبـا أربع مرات 
سـابقة مقابـل ثلاث مـرات لمانشسـتر يونايتد 
وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي. 
كما يواجه ستوك سيتي الإنجليزي اختبارا 
صعبـا أيضـا بلقـاء بلنسـبة الأسـباني طبقـا 
للقرعـة التـي أجريـت الجمعـة بمدينـة نيـون 

السويسرية. 

كما أسفرت القرعة عن مواجهات أخرى مثيرة 
في هذا الدور حيث يلتقي لاتسـيو الإيطالي مع 
أتلتيكو مدريد الأسـباني وأودينيزي الإيطالي 

مع باوك سالونيكي اليوناني. 
وفـي باقي المواجهـات، يلتقـي لوكوموتيف 
موسـكو الروسـي مع أتلتيـك بلباو الأسـباني 
وريد بول سـالزبرج النمسـاوي مع ميتاليست 
خاركيـف الأوكرانـي وروبـن كازان الروسـي 
مـع أولمبياكـوس اليونانـي وألكمـار الهولندي 
مـع أندرلخـت البلجيكي وسـتيوا بوخارسـت 
الهولنـدي  أنشـخيده  تفنتـي  مـع  الرومانـي 
وفيكتوريـا بلزن التشـيكي مع شـالكه الألماني 
وفيسـلا كراكوف البولنـدي مع سـتاندر لييج 
البلجيكـي وسـبورتنج براجـا البرتغالـي مـع 
بشـكتاش التركـي وطرابـزون سـبور التركي 
مـع أيندهوفن الهولنـدي وهانوفـر الألماني مع 

بـروج البلجيكي وليجيا وارسـو البولندي مع 
سبورتنج لشبونة. 

وإذا نجـح بورتـو فـي الإطاحة بمانشسـتر 
سـيتي، سـيلتقي مـع سـبورتنج لشـبونة فـي 
مواجهـة برتغالية خالصة بدور السـتة عشـر، 
الـذي أجريـت قرعتـه الجمعـة، بشـرط نجاح 
سـبورتنج فـي التغلب علـى ليجيا وارسـو في 

دور ال32 . 
وفـي حالـة فـوز مانشسـتر يونايتـد علـى 
أياكس سـيواجه الفريـق الإنجليـزي العملاق 
اختبـارا أقـل في المسـتوى بدور السـتة عشـر 
حيث يلتقي الفائز من المواجهة بين لوكوموتيف 

موسكو وأتلتيك بلباو. 
ويلتقـي الفائـز مـن المواجهـة بـين لاتسـيو 
وأتلتيكو مع الفائز من المواجهة بين سـبورتنج 
براجـا وبشـكتاش كمـا يلتقـي الفائز مـن لقاء 

شـالكه وفيكتوريـا بلـزن مـع الفائـز مـن لقاء 
ستيوا بوخارست وتفنتي أنشخيده. 

كما يلتقـي الفائز من لقاء هانوفر وبروج مع 
الفائز من لقاء فيسـلا كراكوف وسـتاندر لييج 
ويلتقي الفائز من لقاء سـالزبرج وميتاليسـت 
مـع الفائز من لقـاء روبـن كازان وأولمبياكوس 
ويلتقي الفائز من لقاء سـتوك سـيتي وبلنسية 
مع الفائز من لقاء طرابزون سـبور وأيندهوفن 
والفائز من لقاء ألكمار وأندرلخت مع الفائز من 

لقاء سبورتنج براجا وبشكتاش. 
وتقـام مباريات الذهـاب لدور الــ32 في 16 
شـباط/فبراير المقبـل علـى أن تقـام مباريـات 
الإيـاب فـي 23 مـن الشـهر نفسـه بينمـا تقـام 
مباريات الذهاب لدور السـتة عشـر في الثامن 
مـن آذار/مـارس ومباريـات الإياب فـي 15 من 

الشهر نفسه. 

مواجهات صعبة للأندية الإنجليزية في دور الـ32 للدوري الأوروبي 

■ لنـدن ـ د ب أ: يسـعى فريـق مانشسـتر سـيتي 
لإثبـات أن هزيمة واحدة فقط لن تجـرده من غنائمه 
حينما يخـوض الفريق أحـدث مواجهاته في سـبيل 
الحفاظ على صدارة الـدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
وبعد الهزيمة 2/1 على ملعب تشيلسي يوم الاثنين 
الماضي يخوض الفريق مواجهة جديدة مع قطب أخر 
من أقطاب لندن، حيث يسـتضيف ارسنال يوم الأحد 

ضمن المرحلة السادسة عشر من المسابقة. 
ويتصدر مانشسـتر سـيتي جدول ترتيب الدوري 
الإنجليـزي برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب 
ملاحقيه مانشستر يونايتد حامل اللقب بينما يمتلك 
تشيلسي وتوتنهام 31 نقطة يليهما ارسنال في المركز 

الخامس برصيد 29 نقطة. 
وجـاء الأداء الرائع للمهاجـم الهولندي روبن فان 
بيرسي وتسجيله 33 هدفا خلال 32 مباراة في 2011، 
ليعيد ارسنال إلى دائرة الصراع، وربما يطمع الفريق 
في انتـزاع نقاط ثمينة من ملعب مانشسـتر سـيتي، 
واضعا في اعتباره أن المهمة ليست مستحيلة، خاصة 

وأن تشيلسي أثبت ذلك بالفعل. 
ولكـن روبرتو مانشـيني المديـر الفني لمانشسـتر 
سـيتي يقول إن فريقه سيكون على نفس معيار الثقة 
الـذي كان عليه قبل أن يتعرض لمرارة الهزيمة الأولى 

في الموسم على يد تشيلسي. 
وقال مانشيني «إننا أقوياء بشكل كاف لاستئناف 
مسـيرة الانتصـارات ونتيجـة واحـدة لا تغيـر كل 

شيء». 

وتابع «ليس لدينا مشـكلة في العودة من جديدة، 
واثق من إننا سنفعل ذلك، نلتقي ارسنال يوم الأحد، 
فـي هذه اللحظة ارسـنال يلعب بشـكل جيـد للغاية، 
سـتكون المهمة صعبـة ولكننـا نحتاج إلـى البدء من 

جديد». 
وأشار مانشيني «بعد 15 جولة نحن في الصدارة، 
بفـارق نقطتين أمام يونايتد، الموسـم طويل، لقد قلنا 
ذلك من قبل، ندرك إننا إذا أردنا الفوز فعلينا مواصلة 
اللعب بشكل جيد، مثلما فعلنا في مباراة تشيلسي». 
ويستعيد الإيطالي مانشيني جهود ميكا ريتشاردز 
ليسـد الفراغ فـي دفاع الفريـق بعد إصابة الكسـندر 
كولاروف وإيقاف جايل كليشـي مباراة واحدة عقب 

طرده أمام تشيلسي. 
وسيجد ارسين فينجر المدير الفني لارسنال لذة في 
تقويض حلم مانشستر سيتي في إحراز اللقب، حيث 
يدخـل المدرب الفرنسـي المباراة واضعا فـي اعتباره 
هدفـا واحدا، هـو انتـزاع المزيد مـن النقـاط لإدخال 
فريقـه المربع الذهبي، والمنافسـة علـى بطاقة التأهل 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
وأوضـح فينجـر «نحـاول بمنتهـى الجـد فـرض 
الضغـوط على الفـرق الأخـرى، ومباراة يـوم الأحد 
أمام مانشسـتر سـيتي سـتكون اختبارا كبيرا لمعرفة 

حجمنا». 
وتابـع «لا يمكن التنبؤ بالمكانـة التي نحتلها اليوم 
مقارنـة بوقـت سـابق من الموسـم، لقـد بدأنا بشـكل 
غامـض، ولـم يكن أحد يتوقـع المكانة التي سـنصبح 
عليها في كانون أول/ديسـمبر، ولكـن علينا مواصلة 

المشوار». 
ويتوجـه مانشسـتر يونايتـد لملاقـاة كوينز بارك 
رينجـرز، فـي الوقـت الـذي يبـدي فيه سـير أليكس 
فيرجسـون المديـر الفني للفريـق ثقة تامة فـي القوة 
التـي يمتلكها فريقه وإمكانية إنهاء عام 2011 بشـكل 

يرضي جماهيره. 
داريـن  الوسـط  لاعـب  احتيـاج  أنبـاء  وجـاءت 
فليتشر لبعض الراحة لمعالجة متاعب صحية، لتضع 

فيرجسون في حيرة من أمره. 
شـهر  أول/ديسـمبر  «كانـون  فيرجسـون  وقـال 
يكثر فيـه العمل، حيث غالبا نخوض ثماني أو تسـع 

مبارايات». 
ويخـرج تشيلسـي لملاقـاة ويجـان مسـتفيدا من 
المعنويـات المرتفعة التي يعيشـها الفريـق بعد الفوز 
على مانشستر سيتي، فيما يحاول توتنهام تصحيح 
المسـار بعـد هزيمتـه 2/1 على ملعب سـتوك سـيتي، 
عندما يلتقي الفريق مع سـندرلاند الـذي حقق الفوز 
علـى بلاكبيرن 1/2 في أول مبـاراة تحت قيادة المدير 

الفني الجديد مارتين أونيل. 
ويسـتعيد ليفربول صاحب المركز السادس قائده 
سـتيفين جيـرارد للمـرة الأولـى منـذ تشـرين أول/

أكتوبـر الماضي بعـد تعافيه من الإصابـة في الكاحل، 
خلال رحلة الفريق لملاقاة أستون فيلا يوم الاحد. 

وفـي مباريات السـبت يلتقي بولتـون مع مضيفه 
فولهـام وبلاكبيـرن مـع وسـت بروميتـش البيـون 
وإيفرتـون مـع نورويتـش سـيتي ونيوكاسـل مـع 

سوانسي سيتي وولفرهامبتون مع ستوك سيتي. 

مانشستر سيتي يسعى لتجاوز موقعة تشيلسي 
والرد بقوة أمام ارسنال بالدوري الإنجليزي 

■ هـونج كونج ـ د ب أ: يرى اتحاد كـرة القدم في هونج كونج 
أن مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الإنجليزي لكرة القدم يبالغ 
فـي طلباتـه الماليـة، بعد أن اشـترط الحصول علـى ثلاثة ملايين 
دولار لخـوض مباراة ودية في هونج كونج، خلال الاسـتعدادات 

للموسم الجديد. 
ووفقـا لبريـان ليونج رئيس اتحـاد هونج كونج لكـرة القدم، 
فـإن فريق مانشسـتر يونايتد سـعى للحصول علـى مبلغ ضخم 
لخوض مباراة في المسـتعمرة البريطانية السابقة، خلال الجولة 

الآسيوية للفريق لآسيا الصيف المقبل. 
وقال ليونج «إنهم يطلبون ثلاثة ملايين دولار ربح صافي، هذا 
يعنـي إنهم يريـدون وضع ثلاثـة ملايين في جيوبهـم، وأن ندفع 
نحـن قيمة كل شـيء، جميع التكاليـف، تذاكر الطيـران والإقامة 

الفندقية». 
والمبلـغ الـذي يطلبه مانشسـتر يونايتد أكثر بكثيـر من المبلغ 
الذي طلبه ليفربول، الذي سـعى للحصول على 1.5 مليون دولار 

لخـوض مباراة اسـتعراضية في هـونج كونج قبـل عامين، ولكن 
المبـاراة لـم تجـر بسـبب الخلاف حـول الأمـور الماليـة والمطالب 
المتعلقـة بحقوق البث التليفزيوني، والتي قيل إنها «تجاوزت كل 
الحدود».  وأشار ليونج إلى أن طلبات مانشستر يونايتد «المبالغ 
فيها» سيكون من الصعب تغطيتها من خلال المباراة رغم الشعبية 

الطاغية التي يحظى بها الفريق الإنجليزي في هونج كونج. 
وأوضـح «السـعة القصـوى في اسـتاد هـونج كـونج 40 الف 
مشـجع، ليس كبيرا بشكل كاف لاسـتقبال كافة المشجعين، علينا 
أن نضـع حـد أدنى للتذاكر بقيمـة 1000 دولار هـونج كونج (128 

دولار أمريكي) لكي فقط نجمع نفقاتنا». 
وتابـع «وعندمـا نحـدد هـذه القيمـة للتذاكـر فمن يعـرف كم 

مشجع سيحضر لمشاهدة المباراة». 
وألمـح «إننا نتعامل مع رقـم مالي مجهول والأمـر ينطوي على 
مخاطرة كبيرة، ولكن إذا لم نعثر على راع لتغطية التكاليف فمن 

غير المرجح أن نستمر في تنظيم المباراة». 

كما أشار ليونج إلى أن المخاطرة الأخرى التي تحيط بالمباراة، 
هي أن اللقاء سيقام في نفس وقت نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
الصيـف المقبل، مما يعني أن بعـض النجوم لن يكونوا حاضرين 

وهو ما قد يؤثر على نسبة الحضور الجماهيري. 
وعلـى الجانب الأخـر فإن الجماهيـر في الصين سـتكون أكثر 
حظا حيث يعتقد أن مانشسـر يونايتد سـيخوض مباراتين هناك 
مقابل سـتة ملايـين دولار. وقال ليونج «في الصـين هناك ملاعب 
تتسـع لـ80 الف مشـجع، مما سيجعل من الأسـهل تنظيم مباراة 

مثل هذه وتغطية التكاليف». 
ويحظـى مانشسـتر يونايتـد الفائـز بــ19 لقبـا فـي الدوري 
الإنجليـزي بشـعبية كبيرة في قارة آسـيا، التي تضـم نحو مائة 
مليون مشـجع مـن أصل 660 مليون عاشـق لمانشسـتر يونايتد، 

وفقا لتقرير نشرته شركة «تي ان اس» للبحث العلمي. 
وكان مانشسـتر يونايتد زار هونج كونج في 2005 وفاز هناك 

على الفريق المضيف بهدفين نظيفين. 

■ جيلسنكيرشــن ـ د ب ا: اعتــرف هورســت هيلدت المدير 
العــام لنادي شــالكه الألمانــي لكرة القــدم بأنه يأمــل باقناع 
مهاجمــه الهولندي الدولي كلاس يــان هونتلار بتجديد عقده 

مع الفريق. 
وســجل هونتلار 14 هدفــا خلال 15 مباراة مع شــالكه في 
الموســم الحالي، ومع انتهاء عقــد المهاجم الدولي في الصيف 

المقبل، يقاتل هيلدت من أجل تجديد عقد اللاعب. 
وقــال هيلــدت لصحيفــة «بيلد» الجمعــة «نريــد أن نربطه 

مبدئيا بعقد يمتد حتى 2013». 
وأضــاف «إذا واصل يان اللعب بالمســتوى الذي يظهر به، 
فإن العروض على الأرجح ســتأتي من الأندية الكبرى، ولكنه 
عاش تجربة سلبية في ريال مدريد وميلان، فهذا قد يكون في 

مصلحتنا». 
ولــم يســتبعد هيلــدت إمكانيــة بقــاء المهاجــم الأســباني 
المخضرم راؤول جونزاليس مع الفريق، رغم العرض الســخي 
الــذي وصــل اليــه للاحتراف فــي الــدوري القطري بــدء من 
الصيــف المقبــل.  وينتهي عقــد راؤول مع شــالكه فــي نهاية 
الموســم الحالي.  وأشــار هيلدت «ســنتحدث في كانون ثان/
يناير، لا اعتقد أنه سينتقل إلى قطر، راؤول لا يلعب كرة القدم 

من أجل المال فقط». 
وأكــد «لــن يذهب إلــى أي مكان بــدون عائلته، ســيقررون 

مستقبله معه». 
وكذلك ينتهي عقــد الجناح البيروفي جيفيرســون فارفان 
في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يرحل عن صفوف شالكه، 

ولكن هيلدت لم يفقد الأمل في إمكانية الإبقاء عليهم. 
وأوضح هيلدت «نريد أن نمدد عقده، خلال شهر أو شهرين 

سيصدر القرار، لا نعتزم بيعه في الشتاء». 

شالكه يسعى لحسم ملفات 
هونتلار وفارفان وراؤول 

سيســك  أعــرب  ا:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
فابريجــاس نجم وســط فريق برشــلونة 
الأسباني، عن ســعادته بإفلات فريقه من 
رحلة شاقة إلى روســيا، ووقوعه مع باير 
ليفركــوزن الألماني في دور الســتة عشــر 
لدوري أبطــال أوروبا، وفقــا للقرعة التي 
اجراها الاتحــاد الأوروبي للعبــة (يويفا) 

الجمعة في نيون السويسرية. 
ورغم معرفــة فابريجاس بأن ليفركوزن 
قــد يكون خصمــا غير هــين فــي مواجهة 
فريقــه، فإنه ســعيد بــأن فريقــه أفلت من 

رحلة شــاقة إلى روســيا لمواجهــة زينيت 
سان بطرسبرج أو سيسكا موسكو. 

وقال سيســك عبر حســابه الشخصي 
على شــبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
«نعــم ســنذهب إلــى ألمانيــا لملاقــاة باير 
ليفركــوزن، الفــرق الألمانيــة دائمــا قوية، 
ولكننــا أفلتنا مــن موجهة الــروس، وهذا 

شيء جيد». 
كما أعرب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة 
عن سعادته بما أسفرت عنه القرعة، مشيرا 

إلى أنه يتطلع بشغف للعب في ألمانيا». 

مانشستر يونايتد يطلب 3 مليون دولار لمباراة ودية بهونج كونج 

■ القاهرة ـ رويترز: سيخوض الزمالك اختبارا 
محفوفــا بالمخاطــر عندمــا يســتضيف المصــري 
البورســعيدي في مبــاراة تقام بــدون جمهور في 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأحد.
وتنطلق منافســات الجولة الثامنة غدا الســبت 
بإقامــة أربــع مباريات علــى أن تختتم يــوم الأحد 
بخمس مواجهــات أهمها الزمالك مع المصري على 
استاد القاهرة بينما سيغيب الأهلي الفائز باللقب 

في آخر سبع سنوات.
ويشــارك 19 فريقا في بطولة الدوري هذا العام 
بشكل استثنائي ولذلك تشهد كل جولة اقامة تسع 
مباريــات وغياب فريق واحد وجاء الدور هذه المرة 
على الأهلي الــذي غاب أيضا عــن الجولة الماضية 

بسبب تأجيل مواجهته مع الاسماعيلي.
وســيفتقد الزمالــك - الذي ســيكون بوســعه 
التقــدم علــى الأهلي فــي الترتيــب لأول مــرة هذا 
الموسم - لجمهوره بســبب عقوبة إشعال الألعاب 
الناريــة (الشــماريخ) منــذ أكثــر مــن شــهر بينما 
اســتبدل الاتحاد المصــري مؤخرا عقوبة إشــعال 

الشماريخ بغرامة مالية.

ويحتــل الزمالــك - الــذي فــاز علــى المقاولون 
العرب 3-1 يوم الأربعاء الماضي - المركز الخامس 
برصيــد 13 نقطــة متأخرا بنقطة واحــدة عن مصر 
المقاصــة والأهلي واتحاد الشــرطة وثــلاث نقاط 
عن حــرس الحدود المتصــدر بينما يأتــي المصري 
سادســا برصيد عشــر نقاط وهو واحد من أربعة 

فرق لم تخسر هذا الموسم.
وقال اسماعيل يوسف مســاعد مدرب الزمالك 
لرويترز «ســنخوض المباراة بنفــس العناصر التي 
شــاركت أمام المقاولون ويغيب عنهم أحمد توفيق 
بســبب طــرده. لدينــا اصــرار على حصــد النقاط 

الثلاث رغم ان المصري لا يستهان به».
ومن المنتظر أن يعود محمد عبد الشــافي الظهير 
الأيســر لمنتخب مصر لمــران الزمالك غدا بعد غياب 
لأكثر من شهر بسبب الإصابة لكن تبقى مشاركته 
أمــام المصري غيــر مؤكدة فــي ظل ظهــور البديل 

صبري رحيل بشكل جيد أمام المقاولون.
وفي مباراة قمة الأحد سيحاول حرس الحدود 
تحقيــق فوزه الســادس على التوالــي عندما يلعب 
مع اتحاد الشــرطة الذي لم يخســر أي مباراة هذا 

الموســم كمــا ســيتقابل المقاصــة صاحــب المركز 
الثاني مع الاســماعيلي الذي يحتل المركز الســابع 

ويملك مبارتين مؤجلتين.
وســيحاول الاســباني خوســيه ماكيدا مدرب 
الاتحاد الســكندري تخفيف الضغــوط المفروضة 
عليه عندما يبحث عن فوزه الأول في ست مباريات 
غدا أمــام طلائع الجيش الذي لم يحقق أي فوز في 

آخر ستة لقاءات.
وقال ماكيــدا «نعمل علــى رفع الــروح المعنوية 
للاعبــين وقــد عقــدت معهــم اجتماعا واكــدت ان 
الجميــع ســيحصلون علــى فــرص تمثيــل الفريق 
بشــرط الاداء الجيــد فــي التدريبــات والالتــزام 
بالتعليمــات». وســيتطلع شــوقي غريب مســاعد 
مــدرب منتخب مصر الســابق لانهاء سلســلة من 
ثلاث هزائــم عندما يلعــب في ضيافــة بتروجيت 

السبت. 
كما ســيلعب الســبت الجونة مــع الانتــاج الحربي 
والداخليــة مع غــزل المحلة بينما يلتقــي تليفونات بني 
ســويف مع المقاولون وإنبي بطل كأس مصر وصاحب 

المركز الخامس عشر مع وادي دجلة الاحد.

الزمالك في اختبار صعب بالدوري المصري
 مع استمرار غياب الأهلي 

■ الدوحــة ـ رويتــرز: يشــعر البطــل الاولمبــي 
السابق سعيد عويطة بالارتياح لمستوى منافسات 
ألعــاب القوى فــي دورة الألعــاب العربيــة الثانية 

عشرة المقامة في الدوحة.
ويقول البطــل المغربي عويطة الــذي منح بلاده 
الميداليــة الذهبيــة لســباق خمســة آلاف متــر في 
الألعــاب الاولمبية 1984 إن المســتوى مرتفع بفضل 
مشــاركة رياضيــين بارزيــن مــن مختلــف الدول 

العربية.
وأضــاف عويطة لرويترز بعد نهاية منافســات 
اليوم الأول من منافســات ألعاب القوى في استاد 
خليفة الدولي «المســتوى رائع جدا في هذه الدورة 
خاصــة في ظــل مشــاركة جميــع الــدول العربية 
برياضيين بارزين.. برياضيين عالميين. وهذا شيء 

يعطي قوة للبطولة.»
وتابع «هذا تنافس قوي لأن جميع الدول العربية 
أصبح لديها رياضيون قادرون على المنافســة على 
الميداليات وليس مثل الماضي حين كان الأبطال إما 

من المغرب أو تونس الآن أصبحنا نشاهد ميداليات 
لجميع الدول».

وتفوقت تونس في اليوم الافتتاحي بحصولها 
على ثلاث ميداليات ذهبية بينها اثنتان للمشي في 
الفتــرة الصباحية لكن قطر البلد المضيف اقتنصت 
ذهبيتــين فــي الفتــرة المســائية إحداهما لســباق 
مئة متــر عدوا بعدما عدلت النتيجــة مرتين قبل أن 
يعلن تفوق فيمي اوجونودي على العماني بركات 
الحارثــي بعدما عبر الاثنان خــط النهاية في نفس 

الزمن وهو 10.37 متر.
وبــدا الحمــاس علــى عويطــة (51 عامــا) وهو 
يعلــق علــى المنافســات تلفزيونيا وقــال إن فكرة 
جعــل ألعاب القوى في هذه الدورة مؤهلة للألعاب 

الاولمبية منحها أهمية أكبر.
وهذا الأسبوع أعلنت اللجنة المنظمة التي يرأسها 
الشــيخ ســعود بن عبد الرحمن آل ثانــي التوصل 
لاتفاق مــع الاتحاد الدولي لألعــاب القوى لتصبح 
ثانــي رياضــة بالألعــاب العربيــة تؤهــل الأبطال 

للألعاب الاولمبية 2012 بلندن بعد السباحة.
وقــال عويطــة «مجهــود القطريين حتــى تكون 
ألعــاب القوى (في هــذه الدورة) مؤهلــة للألعاب 
الاولمبية أعطى للــدورة مذاقا خاصا. نعرف الكثير 
من الأبطال العرب الذين استعصى عليهم المشاركة 
في البطولات الكبيرة مثل الدوري الماسي أو غيره.. 
فهذه خطوة بالنسبة لهم للمشاركة والحصول على 

فرصة للتأهل للمشاركة في الألعاب الاولمبية».
ولم يقدم العداء الاولمبي السابق تصورا خاصا 
به لما يمكن للرياضيــين العرب تحقيقه في الألعاب 
الاولمبية العام المقبل فالنســبة له المهم هو التدريب 

والاستعداد الجيد.
وتابع «فــي الألعــاب الاولمبية يكون كل شــيء 
حســب التدريــب والاســتعداد. عندمــا تتكلــم عن 
الألعــاب الاولمبية فإنــك تتكلم عن ألعــاب تختلف 
تماما عن كل شــيء.. ألعاب صعبة.. تقضي الفرق 
وقتا طويلا في الاستعداد.. سنوات طويلة وليست 

سنة أو ستة أشهر».

سعيد عويطة مرتاح لمستوى «الرياضيين العالميين»
 في دورة الألعاب العربية 

سـامي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الطرابلسـي، المديـر الفنـي للمنتخب 
مؤتمـر  فـي  القـدم،  لكـرة  التونسـي 
صحفـي الجمعـة أنـه وجـه الدعـوة 
لـ25 لاعبا للمشـاركة في استعدادات 
أمم  لـكأس  التونسـي  المنتخـب 
أفريقيا التي سـتنطلق فـي 21 كانون 
الثاني/ينايـر فـي الجابـون وغينيـا 

الاستوائية. 
تبدأ اسـتعدادات الفريق التونسي 
يوم 23 من الشهر الجاري وتنتهي في 

19 كانون ثان/يناير 2012. 
ووجه مدرب تونـس الدعوة لأول 
مرة لمدافـع الأفريقي التونسـي محمد 
علي اليعقوبي بعد تألقه مع فريقه في 

مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي. 
المحترفـين  مـن  القائمـة  وخلـت 
التونسيين في الدوري الألماني بسبب 
تمسـك أنديتهم بهـم ورفضها التخلي 

عنهم في الوقت الحالي. 

لن يشارك كريم حقي مدافع هانوفر 
وعمـار الجمـل مدافـع كولن وسـامي 
الفتـرة  فـي  ماينـز  مهاجـم  العلاقـي 
بسـبب  الاسـتعدادات  مـن  الأولـى 
ارتباطهـم باللعب حاليا فـي الدوري 

الألماني. 
كمـا سـيغيب حسـين الراقـد لاعب 
وسـط نـادي كارابوكاسـبور التركي 
عن بداية التحضيرات بسـبب تمسك 

ناديه به. 
ويعود أيمن المثلوثي حارس النجم 
السـاحلي لمنتخب بلاده بعـد تعافيه 
مـن إصابـة أبعدتـه لثلاثة أشـهر عن 

الملاعب. 
وكشـف مدرب منتخـب تونس عن 
البرنامـج الكامـل للتحضيـرات قبـل 
السـفر إلى الجابون التي سـتحتضن 
مباريات المنتخب التونسـي في الدور 

الأول. 
وأوقعـت قرعـة البطولـة منتخـب 

تونس في المجموعة الثالثة إلى جانب 
منتخبات الجابون والنيجر والمغرب. 
يبـدأ منتخـب نسـور قرطـاج يوم 
الجمعـة المقبـل بمعسـكر مغلـق يمتد 
لثلاثـة أيـام بضاحيـة قمرت (شـمال 

تونس). 
إلـى   26 يـوم  الفريـق  يسـافر  ثـم 
أسـبانيا حيـث سـيخوض مباراتـين 
وديتـين الأولى أمام منتخـب مقاطعة 
الباسـك يـوم 28 ديسـمبر، والثانيـة 
أمام منتخب مقاطعة كاتالونيا بعدها 

بيومين. 
ويعود منتخب تونس إلي العاصمة 
تحضيراتـه  ليسـتكمل  التونسـية 
ويجـري معسـكرا ثانيـا فـي ضاحية 
قمرت لثلاتة أيام بداية من الثالث من 

الشهر المقبل. 
ويسـافر الفريـق في السـادس من 
الشـهر المقبـل إلـى الإمـارات ليجري 
معسـكرا ثالثـا يلتقي خلالـه وديا مع 

المنتخـب السـوداني فـي التاسـع من 
يناير ثـم يواجه منتخب كوت ديفوار 

يوم 13 من الشهر ذاته. 
وتتحـول بعثة المنتخب التونسـي 
إلـى الجابـون يـوم 19 كانـون ثـان/
يناير. وأكد سامي الطرابلسي أن هذه 
التحضيـرات كفيلة بتجهيـز منتخبه 

بالشكل المطلوب. 
أمـام  الوديـة  المواجهـة  ووصـف 
منتخبـات «قويـة» مثل كـوت ديفوار 
والسـودان، وكذلك منتخـب مقاطعة 
كاتالونيـا الذي يضم عـددا من نجوم 
برشـلونة الأسـباني بأنه «أمر محبذ 
الأمثـل  للتحضيـر  وجيـد  للغايـة 

للبطولة الأفريقية». 
وأكد الطرابلسي اسـتمراره مدربا 
لمنتخب تونس حتى التأهل لنهائيات 
كأس أفريقيـا 2013، نافيا الشـائعات 
التي تحدث عـن إمكانية فسـخ عقده 

قبيل انطلاق البطولة الأفريقية. 

المدرب التونسي 
يستدعي 25 لاعبا إلى معسكر الإعداد لكأس إفريقيا 

فابريجاس سعيد 
بإفلات برشلونة من 
مواجهة «الروس» 

بدوري أبطال أوروبا 

كلاس يان هونتلار
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7002 السبت/الاحد 17/18 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 21/22 محرم 1433هـ

■ لا يعقل ولا يمكن لإســرائيل أن تنأى بنفســها 
عمــا يجــري في ســورية خــلال الأشــهر التســعة 
الماضية، فالثورة تريد إسقاط النظام، والثورة تريد 
إعــادة الوطن الســوري المختطف إلى أهلــه وذويه، 
وهو الشعب السوري الذي أوتي رشده، وهو شعب 
يزهو بروحه الوطنية والدينية، ومشــحون بكراهية 
إســرائيل ويود لو يفتح له الطريــق إلى تحرير بيت 
المقدس ومســجده الأقصى الأســير، لكن حيل بينه 
وبين أمنيته عبر عشــرات السنين، والعائق هو نظام 
الممانعــة والمقاومــة نفســه! هل هذا يدعــو للتعجب 
والدهشــة؟ كلا، لا تعجب، فهذه هــي الحقيقة التي 
يعلمهــا الســوريون جيــداً، فهذا النظام هــو الجدار 
الــذي يحمي دولة إســرائيل ومشــروعها التغريبي 
في المنطقة، وهو جدار أقــوى وأنجع بكثير من خط 
آلون أو بارليف ومن كل الحواجز الحديدية والجدر 
الإســمنتية، وهو من نجاعتــه وقوته بحيث لا يجرؤ 
ســوري أن يخطر فــي باله بأن يمس حــدود الدولة 
العبرية بســوء أو حتى بكلمة سوء وبمجرد يحدث 
نفســه أو يناجي صديقه باســتباحة هــذه الحدود 
والتفكيــر بصنع مقاومة تشــابه تلــك المتوافرة في 
جنــوب لبنان، فإنه ســيلاقي جزاء همــه بالفتك به 
والتنكيــل نعم يحاســب على نيته وما توســوس له 
نفسه! وهناك حوادث ووقائع جرت من هذا القبيل 

أدخل أصحابها غيابات السجن ولم يخرجوا بعد! 
إسرائيل إذن لا بد أن تهتم بسلامة وحماية نظام 
الأسد بل تســتنفر لهذا الغرض، وتحشد كل قوتها 
وأوراق ضغطها باتجاه الإبقاء على النظام السوري 
إلا إذا تأكــد لها طبعاً اســتحالة بقائــه فلكل حادث 

حديث. 
وهناك لا ريب أســرار خطيرة جــداً في العلاقات 
و التفاهمــات مــا بين النظام الســوري مــن ناحية، 
لــون  والحكومــات الإســرائيلية المتواليــة مــن أي 
كانت، حمائم أو صقور! وهنا نســتحضر التصريح 
الشــهير المبكر لإمبراطور الاقتصاد الســوري رامي 
مخلــوف ابن خال الرئيــس وقــارون العائلة، الذي 
تحــول فيمــا بعد إلــى فاعل خيــر، صــرح مخلوف 
لصحيفة «نيويــورك تايمز» الأمريكيــة بتاريخ 10/ 
2011/5  من أن أمن إســرائيل من أمن ســورية وأنه 
لــن يكون هناك اســتقرار فــي إســرائيل إذا لم يكن 
هناك استقرار في سورية، وأن نظام الأسد سيقاتل 
حتى النهاية، والاضطرابات لن تبقى محصورة في 
الداخل السوري بل ستنتقل إلى قلب تل أبيب.. إلخ، 
ومخلــوف يدرك ما يقول، ويقصد توصيل رســالة، 
ولم تكن أبدا زلة لسان، فعلام يدل ذلك؟ وإلام يرمي 

رامي المذكور؟ 
إن هــذا الربــط يجعــل مــن المصلحــة اليهوديــة 
ضرورة الإبقاء على النظام الســوري الحالي، وعدم 

شــطبه من الخريطة السياســية للمنطقــة. وقد تبع 
ذلك ســماح السلطات السورية للمتظاهرين بالعبور 
إلى الجولان المحتل في مســيرات يوم الأرض 15 / 5 
/ 2011 ، كتأكيد عملي بأننا نتبع الأقوال بالأعمال. 

وعلى خلفية الأحداث المحتدمة في ســورية التي 
أخــذت تزعزع عــرش الأســد، وتهدد نظــام حكمه 
جــاءت زيارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو لواشــنطن فــي 20/ 5/ 2011 إبــان اندلاع 
ثورة درعــا، لتظهر تجلياتها، مــن خلال تصريحات 
وزيــرة الخارجيــة الأمريكية هيــلاري كلينتون التي 
م من  أعلنت حينــذاك بأن الرئيس بشــار الأســد قدَّ

الإصلاحات ما لم يقدمه أي زعيم عربي آخر! 
ومنــذ ذلك الوقــت رأينا موقفــاً أمريكيــاً متردداً 

متراخيــاً، تجاه ما يحدث في ســورية، طبع الموقف 
العربــي والإقليمي ومنــه التركي بطابعــه، معلقين 
تذبذبهــم وتراخيهم على شــماعة الفيتو: الروســي 
والصينــي فــي أروقــة مجلس الأمــن، لتســويق و 
تعليــل مواقفهــم المريبــة المتأرجحة، ثم بــدأت بعد 
اشــتداد الثورة وانتشــارها تخرج علينا بعقوباتها 
اللفظية وتهديداتها العنترية التي لا توقف آلة القتل 

الجهنمية التي تحصد أرواح السوريين يومياً . 
لكن أخطر وأبرز تصريح إسرائيلي يدل على مدى 
العلاقة الحميمة والوطيدة بين الطرفين، وتفسر لغة 
التســويف و المماطلة والتمييع طيلة الفترة السابقة 
مــن الأســرة الدولية، رغم ســقوط عشــرات الآلاف 
مــن القتلى و الجرحــى و الأســرى و المهجرين، هو 

تصريــح رئيس الهيئــة الأمنية و السياســية بوزارة 
الدفــاع الإســرائيلية  عاموس جلعاد، يــوم 16 / 11 
/ 2011 م، حيث قال بأن ســقوط نظام الأســد يمثل 
كارثــة كبيرة على إســرائيل، وأن وجود هذا النظام 
مصلحة عليا لإســرائيل وزواله يعنــي بداية النهاية 
لهــا.. وهــو لا ريــب تصريح خطيــر وضــع النقاط 
على الحروف وكشــف المســتور عن العلاقة الخفية 
المشــتركة للطرفين معا، وهذا يدعو المراقب للسطح 
السياســي وحرب التصريحات والشعارات النارية 
للدهشــة، لكن تناقضات وتعقيدات منطقة الشــرق 
الأوســط الظاهــرة لا غرابــة فيها كما يقــول المحلل 

البريطاني باتريك سيل، والقول ما قالت خزامي!
محمد العلي- دمشق 

■ كلمــا ذكــرت المقاومــة والتضحية والشــجاعة كان اســمه دائما 
لصيقــا يتصدر صفحاتهــا ويتجدد ذكره بلســان صدق فــي الآخرين 
كلما مرت الســنون وتعاقبت الأجيال.. إنه الشيخ عز الدين القسام ابن 
مدينة جبلة الســورية والشــيخ الأزهري الذي قاوم الاحتلال الفرنسي 
في بــلاده حتى حُكم عليه بالإعدام فتركها وبــاع بيته بمجموعة بنادق 
توجه بها الى فلسطين وأسس جمعية الشبان المسلمين وطلائع الجهاد 
الاولى ضد المســتعمر البريطاني، وعلى أرض فلســطين ارتفع شــهيدا 
وفي الأرض المقدسة ظل جسده الطاهر يرنو الى نصر وفتح قريب، ابن 
سورية الذي التحم مع قضية الأمة الأولى مذكرا أن الأرض كلها لله وأن 
المسلمين بكافة أقطارهم جنود يدافعون عن ذات الراية لا عن قُطر بذاته 

ولا عن جنسية ضيقة.
باع القســام بيته وكل ما يملكه من متاع ليســتثمرفي مستقبل الأمة 
وجاهد بماله ونفســه لنصرتها وكان يشجع الفلسطينيين على امتلاك 

الســلاح والتــدرب عليــه لمقاومة المحتلــين والمســتوطنين وكان يخطب 
ويشــير الى السلاح قائلا» من كان يومن بالله واليوم الآخر فليتقن مثل 
هذا ولا يقعدن بلا ســلاح وجهــاد».  ما أحوجنا الى تذكــر هذا التاريج 
المجيد وصانعيه الذين أثروا في وعي الأمة ومارســوا وحدتها أفعالا لا 
كلامــا وأحفادهم يتعرضون الآن الى أبشــع أنواع التعذيب والتشــريد 

والطرد من بلادهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله.
لقــد خرج الســوريون الــى اخوانهــم وجيرانهم وهاماتهــم مرفوعة 
مــا ضيــا وحاضرا ومســتقبلا بــإذن الله فكانــت تركيا مــن أوائل من 
اســتقبلهم وآواهــم ولــم تضق بهــم وهي تضمــد جراحها وتواســي 
ضحاياهــا بعد الزلزال وكذلك دول الجوار العربية فللاخوة حقا وذمة 
وعهدا مهما ضاقت الحال وقلت وسائل العيش، فقد ضرب لنا الأولون 
سنة اقتسام القليل ومداواة العليل والعون على شفاء الغليل، وقد مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعريين فقال «رحم الله الأشعريين، 

هم مني وأنــا منهم، كانوا إذا أرملوا (افتقــروا) أو قل زادهم جمعوا ما 
عندهم وتقاسموه بالسوية».

للســوريين في رقابنا حقــوق كثيرة ولأجدادهم أيــاد بيضاء أطلقت 
الثورات الأولى ضــد الظلم والطغيان فحق علينا أن نبرهم ونبر ورثتهم 
ونفتــح لهم القلــوب والبيوت ونجعــل لهم نصيبا في أموالنــا، قليل أو 
كثير، ولا ننسى الدعاء إذا لم نجد مادة نعين بها فقد كان أحد الصالحين 
رقيق الحال يبكي كلما فاته عمل خير دون أن يستطيع أن يقدم ويسبق 
إليه فيقول «اللهم اني تصدقــت بأحزاني» وكان أويس القرني يفترش 
الأرض ويبكي قائــلا «اللهم اني أعتذر إليك من كبد جائعة وجســد عار 

وليس لي الا ما على ظهري وفي بطني».
في خبر مضحك مبك رق سارق لحال عجوز سوري وبدل أن يسرقه 
أعطاه بضعة دنانير كانت كل ما في جيبه فهل تكون همة الأمين والقادر 

أقل من همة وحرقة سارق؟!
لقد خذلنا القســام مرة وتركناه وحيدا في أحــراش يعبد فهل نترك 
أحفــاده يلاقــون ذات المصيــر؟ اللهم إنا نعــوذ بك من العقــوق والأثرة 

والجبن والخذلان وأن تستعبدنا الدنيا.
د.ديمة طارق طهبوب

مقعد بعيد عن الشاشة! 
- لا أعــرف لماذا يخرج مــن الحين للآخر من يصــرح بأنه لن يترك 
وطنه لو حكمه الاســلاميين، ثم يخرج أخر ليؤكد أنه لن يفارق دولته 
إذا حكمها العلمانيون، لماذا بالأســاس يدلــون بهكذا تصريحات في 
الفضائيــات والصحــف ليل نهار؟!خصوصا وإن كنــا نهدف جميعا 
إلــى دولة ديمقراطية يهنــأ فيها الجميع بالتعايش الســلمي والحياة 

الكريمة.
- أنا لســت ضد أهل الخبــرة والكفاءة حتى ولــو كانوا جزءا من 
النظام البائــد، لكن هل فعلا مصر ــ بلد الأكثر من ســبعة ألالاف عام 
مــن الحضارة ــــ  قد عقمت على أن تنجب مســؤولا يمكنــه أن يصبح 
وزيــرا للتخطيط والتعاون الدولــي؟ أم أن الوزيرة الحالية على درجة 
من الكفاءة والخبرة  تفوق كل الـ 85 مليون مصري؟ إذا كانت الاجابة 

نعم.. فأنا أعتذر ععن هذين السؤالين!
- يقــول انه إعلامي ويحمل الدكتوراه وحظي بالتدريب في ألمانيا 
وأمريكا وهو قائد ثورة التصحيح ومكتشــف المؤامرة التي تحاك في 
الظلام ضــد مصر والوطن العربي كله والمناهض الأول للماســونية، 
وبالرغم من مدى تفاهة ما يقوله وإعتراضنا الشديد على كل كلماته، 

إلا اننــا نحب مشــاهدة مقاطع الفيديو المقتطفة مــن حلقات برنامجه 
اليومي، وما يؤكد ذلك انها تحظى بأعلى نسب للمشاهدة والتعليقات 

على مواقع الانترنت!
- في الواقع أن هذا الاعلامى.. هو الوحيد القادر على سد الفجوة 
في الكوميديا الســاخرة التي أحدثها القذافي برحيله! فأنا شخصيا 
لم أجد شــخصا يضاهي القذافي في تناوله للموضوعات مثلما فعل 

الدكتور «توفيق»!
- للحصــول على أنبوبــة غاز واحــدة ، تم إزهاق حيــاة مواطنين 
إثنــين وإصابة ثالث في إحدى المحافظــات المصرية، لو كنا قرأنا هذا 
الخبــر قبل الثورة لكنا قــد تفهمنا الأمر، لكن ما الــذي يمنع الحكومة 
من حدوث هكذا أحداث بعد الثورة؟! أتمنى ان يشــاهد المسؤولون ما 
يحدث أمام المســتودعات يوميا في العديد من المحافظات.. حتى ولو 

كانت المشاهدة من خلال الشاشة وليس من على أرض الواقع. 
- ســتتحدى البرلمان وســتظل تعمل بمهنتها التي لا تتعارض مع 
الدين! هكذا صرحت إحدى الراقصات في مصر بعد فوز نسبة كبيرة 
من مرشــحي التيار الاســلامي في الجولــة الاولى مــن الانتخابات، 
بغــض النظر عن رأيي الشــخصي المعارض للرقص الشــرقي الذي لا 
ينتمي للفن مــن بعيد أو قريب، لكن لماذا تتحــول الراقصة إلى فقيهه 
دينية وتتقمص شــخصية المفتــي لتقول: ان الرقــص لا يتعارض مع 

الدين؟!
لا في ثقافتنا المصرية ولا في ديننا ــ ســواء الاســلام او المسيحية 
ــ ولا في تقاليدنا التي تربينا عليها، أنا أتحدث عن الدافع المســتميت 
الــذي يظهــره الكثير مــن الاعلاميين هذه الايــام للدفاع عــن البكيني 
والخمور والرقص! لا يســتضيفون مرشحا إســلاميا إلا ويكون أول 

أسئلتهم عن هذه الأشياء!
- بالمناســبة عندما يذهب أيا منا إلــى أي دولة أوربية فإننا نلتزم 
بتقاليد وعادات الدولة، نحن مجبرون على أن نحترم قانونهم، فلماذا 
لا يحترم السياح قوانين بلادنا أيضا؟ هل مبدأ التعامل بالمثل لا يطبق 

الا في دنيا الدبلوماسية فقط؟!
الكشف مؤخرا عن إلقاء القوات الجوية الامريكية لبقايا رفات مالا 
يقل عن 274 جنديا أمريكيا في مقلب للقمامة بولاية فرجينيا هو خير 
دليل علــى طبيعة التعامل الأمريكــي مع أبنائهم، فمــاذا ننتظر منهم 

نحن؟
- المشكلة الحقيقة في الكثير من الزعماء العرب هي أنهم يتابعون 
أحــوال مواطنيهم من خلال شاشــات الفضائيات، لكن ليس ذلك هو 
جوهر المشــكلة فقط، فجوهرها الحقيقي هي أن تلك المشاهدة تكون 

كمن يسكن كندا ويتابع ما يحدث في كينيا!
أحمد مصطفى الغـر

■ بغــض النظر عن من حالفهم الحظ (التعيــس)، بأن يكونوا حطبا 
لنار مرحلة (قادمة) في ظل حكومة، تفتقرُ لمقومات الاعتماد على الذات 
(القومي) ماديا، وبعيدا عن التسرع في الحكم على التشكيلة الحكومية 
اليمنيــة التــي اعلنتها وســائلُ الاعــلام الداخلية والخارجيــة، ارى من 
موقعــي، كمواطن بالدرجــة الاولى، عــاش ويعيشُ تبعــات ومخلفات 
فترات الحكم الســابقة، بكل مساوئها، وايجابياتها الشحيحة، إن على 
الحكومة الوليدة التي اظنها رشــيدة، ان تضــع نصب عينيها، اولويات 
لا بــد، أن تنفــذ بنودها خطوة خطــوة، وبدون ارتبــاك، ومن ضمن تلك 
الاولويــات - في اعتقادي الشــخصي - البدء (الفــوري) في التمهيد 
لخطــوات بناء الجيــش (الوطنــي) الواحــد الــذي لا مكان فيــه لقادة 
عسكريين، يســتأثرون ويستحودون على مقدرات وحداتهم العسكرية 
التــي تحولت الى ملكية (خاصة) لهــم.. وبدون منازع.. وهذا ما افرزته 

فترة، ما بعد ميلاد ثورة الشــباب، ولا تزال حتــى اللحظة، من امور من 
العيب، ان اكررها في هذا المقام!

واعلــم انه مــن الصعب جدا، على الســيد باســندوه، ان يبــدأ اولى 
خطــوات البنــاء للجيــش (الحلــم) ما لــم يتــم - اولا- غربلــة واعادة 
(هيكلــة) وتنظيف الصف القيادي في الجيــش اليمني، مما علق به من 
عوائق وشــوائب المراحل الســابقة، وبما يســهم في ازالة عقبات البناء 
اللاحق لجيــش وطني، يأتمر بأمر قيادة واحــدة (موحدة).. لا كما هو 

الحال الان لجيوش (فرعية) داخل جيش لا حول له ول قوة!
لن نســطيع ترتيــب البيت اليمني مــن الداخل، في ظــل (ازدواجية) 
الاداء القيــادي العســكري فــي غرف العمليــات الحربيــة، ناهيكم عن 

الميدان وساحات الاقتتال العبثي!
ولن تنجــح حكومة الوفــاق الا بالتهيئة والاعــداد الجيدين لممهدات 

الانطــلاق الواعي والمــدروس لاســتحقاقات المرحلة القادمة وســتظل 
حالات الشقاق مزروعة، في ثنايا وثلابيب الحكومة (الباسندوية) اذا 
لم يســارع هو وطاقمه الوزاري، في انهاء عوائــق البناء الحق والتنمية 
الحقيقية التي يتطلع اليها كل ابناء الشــعب اليمني، بعد سنين عجاف، 
من الظلم والعســف والقهر، ومصادرة حقوق وحريات المواطن في بلد 

الحكمة والايمان!
اتمنــى لحكومتنا الموقرة ان تنجح فــي مهامها القادمة والملحة، وفي 
ازالة كل معوقات الانتقال الى يمن فيه الجميع متســاوون في الحقوق 
والوجبات ويجب في المقام الاول ان نتحرر من عقلية الاسقاط المناطقي 
والانحياز للجماعات والشــلليات والفئات الاجتماعية الممحددة ســلفا 
وبمعايير المصالح الذاتية التي كانت الســبب الرئيس في تفاقم احوال 
البــلاد والعباد فــي فترة الحكم الســابقة! نتطلعُ الى دولة مؤسســات 
تحمي وتصون كرامة الانسان اليمني، وتنهي الى الابد العلاقات المبنية 

على اسس قبلية ومناطقية واسرية!

الخضر الحسني - صنعاء 

باع بيته ليشتري لنا نصرا

اليمن: هل نطوي صفحة «الشقاق» بمجيء حكومة «الوفاق»؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

انهيار المصدات أمام
التيار الإسلامي في مصر

■ كانــت هنــاك مخططات عالية المســتوى وذكيــة لكبح وعرقلــة تقدم جماعــة الإخوان 
المسلمين في انتخابات مجلس الشعب المصري، نضرب مثلين على تلك المخططات دون ردها 
لصاحبها والعقل المدبر لها، أما الأول فهو مدة التصويت في كل مرحلة، حيث كانت محددة 
بيــوم واحد في الانتخابات الســابقة، أما الحالية فقد ســمح بالتصويــت ليومين متتاليين، 
اعتقادا من المخططين بأنه كلما زادت نســبة المشاركة قلت نســبة الأصوات المؤيدة للإخوان 
بســبب محدودية المنتظمين في صفــوف الجماعة مقارنة بعدد الناخبــين الهائل، ولكن هذا 
المصــد انهار حين حازت الجماعة علــى غالبية الأصوات في المرحلة الأولــى، أما الثاني فهو 
اختيــار المحافظات التي تقل حظــوظ الجماعة فيها لصالح العلمانيــين والفلول للتأثير على 
مجريات الانتخابات، ولكن جاءت النتيجة معاكسة تماما والجميع الآن بانتظار اكتساح تام 
لمجلس الشعب من قبل الإخوان في المرحلتين الثانية والثالثة  المرحلة الأولى شكلت انتصارا 
كبيرا لجماعة الإخوان المســلمين بعد تخطيها العقبات الاصطناعية، ولكن ذلك أحدث صدمة 
كبيرة في الوســط العلماني واللاديني لدرجة دعــت بعضهم إلى الانقلاب على المفاهيم التي 
بشروا بها طيلة عقود من الزمان، فهناك من « كفر» بالديمقراطية التي تأتي بالإخوان وغيرهم 
من الإســلاميين، الدكتور محمد البرادعي المرشح للرئاسة لم يعد يؤمن بالأغلبية حرصا منه 
على الأقلية، وفي الحقيقية هو لا يؤمن إلا بالأغلبية والتي هو منها والآن يسعى إلى رفع قيمة 

من داسهم الشعب وطحنوا في صناديق الاقتراع، والمبررات واهية، بل فاضحة 
اللا دينيــون طار صوابهم وكل منهم الآن على أتم الاســتعداد ليكــون عائقا أمام الزحف 
الإسلامي المبارك، وسترتفع أصواتهم وستكثر إشاعاتهم، وعلى الإسلاميين أن يكونوا أكثر 
كياســة وفطنة، ونصيحة لكل من يرفع شــعار «الإسلام هو الحل» سواء من الإخوان أو غير 
الإخــوان أن يحترم الأولويات ويبتدئ بالأصول لا بالفروع وباللب لا بالقشــور، فمصر الآن 
بحاجة لمن ينقذ اقتصادها وأمنها ويعيد لها دورها الريادي المفقود، وليس لمن يريد محاكمة 

روايات نجيب محفوظ أو يعيد النظر في مشروعية وجود تمثال «أبو الهول» والأهرامات.
د. عصام شاور

العالم العربي بين تنبّؤات فوكوياما
■  كثيــرون هم الذيــن يعرفون المفكّــر الأمريكي الجنســيّة الياباني الأصل «فرانســيس 
فوكويامــا» والذي يعتبر من تيــار المحافظين الجدد، هذا الرجل الــذي كان له باع في توجيه 
سياســات الولايات المتحدة الأمريكية خاصــة في عهد جورج بــوش، فوكوياما الذي عُرف 
واشــتهر بكتابه «نهاية التاريخ والإنســان الأخير»الذي يُفهم منه بتحفظ أنه يتوقع أن تكون 
الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية هي نهاية أو قمة التطور الإيديولوجي والفكري للإنسان 
سواء على المســتوى الإقتصادي أو السياســي، فوكوياما يرى أنّ قيم الديمقراطية الغربية 
يجب أن تنتشر في العالم، ولا يهم إن كان ذلك باستعمال القوة حتى يتم القضاء على الأفكار 

الرّاديكالية حسب وصفه، لكن هذا الطّرح قد يثير عدة تساؤلات: 
- كيــف يمكــن الإقــرار بديمقراطيــة تتنافى مــع كل النظريــات الداعية لمحاربــة الفوارق 
الإجتماعية والطبقية (الماركســية مثالا)، وبالتالي هل يســتقيم القول ان القيم الديمقراطية 

لفوكوياما هي تكريس للطبقية الإجتماعية؟
- هــل إصــرار فوكوياما على أنّ قيــم الديمقراطيــة الغربية هي قمة اجتهادات الإنســان 
الفكرية والأيديولوجية والحرص على نشــر هذه القيم ولو بقوة السلاح يتعارض مع مفهوم 
الديمقراطيــة في حد ذاتها عندما تنــادي بالحرية وبذلك تصبح المفاهيــم هلاميّة ومن قبيل 

الماورائيات؟
- إذا كانــت قيم الليبرالية لا ترى حرجا في تفاقم الفوارق الإجتماعية والطّبقية فما الذي 

غيّرته الثّورات العربية إذا والحال أنّ بعض الأنظمة البائدة كانت ليبيرالية بإمتياز؟
- هل يمكن القول ان مفهوم نهاية التاريخ لدى فوكوياما هو دعوة ضمنية لمحق المهمّشين 
والمعطلين وتكريس لســيادة الأقوياء أم أنه منهج نموذجي يجب أن تســبقه خطوات لتهيئة 

المجتمعات؟
- إذا كانــت الليبراليــة فــي العالم العربــي خصوصا تعنــي توأمة الحريــة الإقتصادية 
والإســتثمارية مع الفساد المالي والإداري والرّشوة فكيف يمكن إعتبارها نموذجا إقتصاديا 

ناجعا؟
تساؤلات قد تحيل على أن «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» لن تكون نهاية التّطور الفكري 
بقــدر ما تنبئ بولادة إيديولوجيات جديدة هي عربية بإمتياز ســتعتمد المشــترك المزمن بين 
الأفراد لتحقيق العدالة والتّضامن عن طريق المحاسبة، عنصران قد يكون فوكوياما أهملهما 

لأنّه لم ير لهما أثرا في المجتمعات التي يعتبرها نموذجا.
 فرحات الطويل - تونس

رفض الاردن والمغرب خليجيا
                                                  

■  رفــض انضمام الاردن والمغرب الى مجلس التعــاون الخليجي اللذين لهما حترام لدى 
كل شعوب الارض، ولهما تاريخ حافل بشخصيات لها بصمات نضالية  في تاريخنا العربي 
والاسلامي، وانا اتحدث عن الاردن لكوني عراقيا شاءت الظروف في بلدي العراق ان اكون 

في هذا البلد، وان اتعايش مع اهله، 
نقــول وبكل صراحة ان الاردن لم يطلب من احــد ان ينظم اليه وانما جاء الاقتراح من ملك 
الســعودية، والاردنيون اعتبروا هذه الدعوة محل احتــرام ويجب ان تلبى، لذلك بادر الاردن 
بدراســة الفكرة واعطاء المقترحات التي تصب في واقع الامر لمصلحة دول الخليج والاردن.. 
ولكن هناك من لايريد في مجلس التعاون الخليجي انضمام هذا البلد الذي لم يألو جهدا في 

مشاركة اشقائه في ردع من يريد المساس بعروبة الخليج وكياناتهم .
الاردن لايحتــاج ان يتفضل عليه قيــس أو عمر، نعم لا توجد لديه ميــاه ولا نفط ولا ارض 
زراعيــه بمســاحات الــدول العربيه الاخــرى، وانما توجــد لديه طاقات بشــرية هــي نفطه 

ومياهه.
جواد البصري   

علاقة الدين الاسلامي بالدولة
■  وعلاقة الدين بالدولة متصلة بالفهم الصحيح لشــمول الإسلام، ففي الإسلام شمول 
إلزامي وشــمول توجيهي، الشــمول الإلزامــي محصور في دائرة ما يأمر بــه النص القرآني 
والنــص النبوي قطعــي الــورود وقطعي الدلالــة، وهذه دائرة محــددة، ولا تقبــل الإضافة 
إليها من غير بابي القياس والاجتهاد، أما الدائرة الأوســع لشــمول الإسلام، فهي توجيهية 
تماما، وبغير إلزام ولا تفصيل في النصوص الدينية، وتحكمها قيم إســلامية عامة كالحرية 
والاختيار والمساواة والتوحيد والعدالة وأولوية الجماعة، وهي دائرة تتسع مع الزمن، ومع 
تطور المجتمعات، وتختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، وييدع فيها الإنسان نظرا 
وتطبيقا، ويختلف فيها الناس الذين يدفع الله بعضهم ببعض، وينشئون نظريات الاقتصاد 
والسياســة والأمن، فالإســلام ليس لائحة تعليمات معلقة على حائط، وفي الإسلام عقيدة 

وشريعة، ودين ودنيا.»
محمد عمرو

مقارنة بين التجارب القومية والليبرالية والاسلامية
■  مــن الذي يدعي أن القوميين العــرب أفضل من الإســلاميين أو الليبراليين في الحكم؟ 
ألم نجــرب الناصرية والبعثية وحتى الليبرالية في تونس وها نحن نرى النتيجة بأم أعيننا! 
على الأقل نحن لم نجرب الإسلاميين في مصر ولكننا جربنا الناصريين فازدحمت المعتقلات 
أكثر من المدارس، وقالوا انهم يصنعون الصاروخ والإبرة ولكنهم كانوا يرســلون الإبرة إلى 
إيطاليــا كي تثقــب لأن تكنولوجيتهم كانت قاصرة عــن ذلك. أعتقد أن الأفضــل لو أن التيار 
الناصري تبرأ من الاخطاء ثم وضع لنا أفكارا إيجابية بدلا من الهجوم على الإســلاميين في 

الشاردة والواردة.
محمد علي

أين تقف إسرائيل من الثورة السورية؟أين تقف إسرائيل من الثورة السورية؟
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لماذا تفوز الأحزاب الإسلامية؟

ثورة تونس وهزيمة «المال السياسي»

قرابين النظام السوري للاستمرار في الحكم 

اليقظة العربية بين المد القومي والنكوص الإسلامي

■ تفوز الأحزاب الإسـلامية في الانتخابات التي تجري حالياً 
في الوطن العربي لسببين:

ر السياسي الذي تعاني منه البلدان  السبب الأول: هو التصحُّ
العربية، وذلك لأن الأنظمة السياسـية السابقة، عملت على مدى 
العقود السـالفة على محاربة الأحزاب المعارضة والتضييق على 
رجال السياسة، بل وعملت أيضاً على محاربة أي نشاط سياسي 
أو فكري أو ثقافي أو اجتماعي خارج مؤسسـات الدولة ورقابتها 
الأمنيـة المباشـرة، مما أنتـج لنا دولـة الحاكم الواحـد، والحزب 
الواحـد، واللون الواحـد، والصوت الواحد، يقابلهـا انعدام تام 
لأي حزب أو لون أو صوت آخر، وحتى الأحزاب الحاكمة نفسها.. 
فقدتْ مكانتها عنـد مناصريها، لأن شـعاراتها البرّاقة تتردّد على 
الأفواه منذ عقود دون أن يطبّق منها شيء على أرض الواقع، مما 
أفـرغ هذه الشـعارات والمبادئ من معانيها، فلـم يبق أمام الناس 
سوى الإيديولوجيا الدينية لكي يعتنقوها، في ظلّ موات الحياة 

السياسية.
السـبب الثانـي: هـو أن الأنظمـة السياسـية السـابقة كانـت 
علمانيـة، بـل إن أكثـر الأنظمـة قمعـاً واسـتبداداً وشـمولاً فـي 
العصر الحديث هي أنظمة علمانية، من نظام سـتالين في الاتحاد 
السـوفييتي إلى نظام صدام حسـين فـي العراق وأخيـراً وليس 
آخـراً نظام القذافي في ليبيا. طبعاً لم أذكر هذه الأمثلة قاصداً أن 
العلمانية تفضي إلى الاسـتبداد، بل أذكر هذه الأنظمة على سبيل 
الاستشـهاد بأمثلة واقعية معاصـرة، هذا الواقع السياسـي ولّد 
لدى قسم كبير من الشارع العربي نفوراً من هذه الأنظمة، ورغبةً 
فـي إعطاء الأحـزاب الدينية فرصـةً للحكم، معتقدين - بحسـن 
نية- أن الأنظمة الدينية سوف تلتزم بجوهر الأديان فيما يتعلق 

بالعدالة والحرية والمساواة.
أعتقد أن فوز الإسلاميين في الانتخابات ليس مؤشراً إيجابياً، 
وليس فاتحة خيرٍ بعد ثورات الربيع العربي، التي وضعت نصبَ 
أعينها تحرير الإنسـان من العبودية، ومع ذلك أعتقد أنه لا يجب 
على أحد أن يتخوّف من وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة، 
لا العلمانيـين ولا الليبراليـين ولا الأقليـات غيـر المسـلمة، وذلـك 

لأسباب ثلاثة:
السـبب الأول: هو أن الأنظمة السياسـية والدسـاتير المعمول 
بهـا فـي العالـم، تتضمـن فـي معظمهـا عـدداً مـن القواعـد التي 
تحدّ مـن الديمقراطيـة النيابية، وذلـك خوفاً من وصـول أحزاب 
عنصرية أو فاشـية أو متطرفة، وعلى رأس هذه المبادئ يقف مبدأ 
المواطنة الـذي يقضي بأن جميع مواطني الدولة يتمتعون بنفس 
الحقـوق والواجبات بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي 
أو الحزبـي، ومن بعـده يأتي مبدأ فصل السـلطات الثلاث، حيث 
تخضع السـلطة التشـريعية لرقابـة مجلس الوزراء فـي النظام 
الرئاسـي، وتخضـع القوانين الصادرة عن السـلطة التشـريعية 
لرقابة السـلطة القضائية متمثلةً في المحكمة الدسـتورية العليا، 
بالإضافة إلى أن بعض الدول يتألف المجلس التشـريعي فيها من 
مجلسين، أحدهما منتخب والآخر يعيّن تعييناً، كمجلس الشيوخ 
الأمريكي ومجلس اللوردات البريطاني، إذن لا خوف من وصول 
برلمان معظمه إسـلاميون في ظل دولة تقرّ بمبدأ المواطنة وتفصل 

بين السلطات الثلاث.
السـبب الثاني: هو أن الأحزاب الإسلامية لا يمكنها أن تنافس 
الأحزاب الأخـرى (ولنفترض أن الأخرى ليبرالية أو يسـارية أو 

قومية) إلا إذا قدّمت مشـروعاً سياسـياً منافسـاً لهـذه الأحزاب، 
وهـذا المشـروع لكـي ينافـس المشـاريع الأخـرى عليـه أن يرقى 
بمضمونه السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخر ما توصّل 
إليه الفكر البشري، وذلك لكي يجذب الآخرين إليه، وما نلاحظه 
اليـوم أن الأحـزاب الإسـلامية تتجـه إلـى مـا يعـرف بالإسـلام 
المعتـدل، أو تحتـذي حـذو النمـوذج التركـي المتمثـل فـي حـزب 
العدالة والتنميـة، باعتباره نموذجاً مجرّبـاً وناجحاً في دولة لا 
تختلـف ظروفهـا الاجتماعية كثيراً عـن الدول العربيـة، وهنا لا 
بـد من الإشـارة إلى نقطة هامة، هـي أن النمـوذج التركي قائمين 
علـى ركيزتـين، ثانيهما هي حـزب العدالة والتنميـة، أما الركيزة 
الأولـى والأهـم فهـي الدسـتور العلمانـي الذي وضعـه مصطفى 
كمال أتاتورك عام 1924، والذي ينصّ على أنّ مسألة العبادة هي 
مسـألة شـخصية فردية، هذا الدسـتور العلماني هو الذي ضمن 
لتركيا أن تسـير في نهـج التقدّم، بغضّ النظر عـن الأحزاب التي 
تحصـد الأغلبيـة البرلمانية،  وبالتالـي فإننا عندما نسـتورد من 
تركيا نموذج الحزب الإسلامي ولا نستورد معه نموذج الدستور 
العلمانـي، فإننا لن نصل إلى النمـوذج التركي بل ربما نصل إلى 

النموذج الإيراني.
السـبب الثالـث: إن وصول أحزاب إسـلامية إلى السـلطة هو 
محطـة طبيعية فـي دورة الحياة السياسـية والفكرية، أقصد هو 
نـوع من العود الأبـدي، إذ أنه في نهاية كل حقبـة تاريخية يعود 
الفكر البشـري إلـى البدايات ليبني عليها مـن جديد، لا يعود إلى 
نقطـة الصفر طبعاً، بل يعود إلى نقطـة الثبات في ضمير المجتمع 
والوعـي الجمعي، فلم يكـن عصر النهضة في أوربا سـوى عودة 
إلى الفكـر والأدب والفـن اليوناني والرومانـي لاحتذائهما، ولم 
يكـن عصر النهضة العربية إلا عودة إلى الفكر الإسـلامي والأدب 
العربـي في أوج ازدهارهما لاحتذائهمـا أيضاً، نفس الأمر يحصل 
فـي الأدب والفن، عندما تصل المذاهـب الأدبية إلى أوجها تنتهي، 
ثم يعـود الأدب لاحتذاء النماذج الكلاسـيكية الخالدة أو الثابتة 
لينطلـق منهـا إلـى مذهـب أدبي أو فنـي جديـد، ولذلـك فإنني لا 
أتوقـع فــوز الأحزاب الإسـلامية في الانتخابـات القادمة، وذلك 
لأنهـا نقـــطة انطلاق ينبغي أن لا تسـتمر أكثر من بضعة أعوام، 
وإذا اسـتـــمرتْ فذلـك يعني أننا لم ننطلق، بـل بقينا عالقين في 

مكاننا.
في النهاية لا بد من الإشـارة إلى نقطتين لسـدّ بعض الثغرات 

التي وردت:
النقطـة الأولـى: هـي أن العلمانيـة ليسـت ضـد الديـن وهي 
لا تعنـي الإلحـاد، بـل يكفـي اختصارها بـأن الدين للـه والوطن 
للجميـع، والغريب أن الكثيرين من المفكرين الإسـلاميين يقبلون 
مصطلح (الإسـلام المدني) ويرفضون (الإسلام العلماني)، وذلك 

بسبب هذه الشبهة التي تحوم حول العلمانية.
النقطـة الثانيـة: عندما نتكلّم عـن عودة الفكر إلـى البدايات، 
والمقصـود هنا العـودة إلى الفكر الإسـلامي، فإننـا لا نعني بذلك 
العـودة إلـى أيـام الخلفـاء الراشـدين، أو بنـاء دولة علـى غرار 
الدولة الأموية أو العباسـية، بل إننا نمتلـك الكثير من النظريات 
والمشـاريع الفكرية لبنـاء الدولة العربية  المسـلمة الحديثة التي 
يجـب العودة إليهـا والبناء عليهـا، ومنها مشـروع المفكّر (محمد 
عبده) ومشـروع المفكر (خالد محمد خالد) الذين بقيا مشـروعين 
نظريـين لم يطبقا، يمكن لنا العودة إليهما، ومن ثم تطويرهما بما 
يناسـب ظروف الحاضر، لأن الفكر الـذي لا يتطوّر يصبح خارج 

التاريخ.

٭ كاتب سوري 

■ منـذ قيام الثورة الفرنسـية والمفكّرون يحاولـون فهم ما جرى 
في فرنسـا حينهـا. غالب النظريّات تقول أن المال لعب دورا أساسـيّا 
في اشـتعال تلك الثورة. طبقة النبلاء، أي العائلـة المالكة والمقرّبون 
منهـا رفضـوا، بالرغـم مـن أن خزائـن الدولة كانـت فارغـة حينها، 
أن يتقاسـموا السـلطة مـع البرجوازيـة النّاشـئة فاسـتعملت تلـك 
البرجوازية الشـعب، أو هكذا زعـم الكثير من المؤرّخين، للإسـتيلاء 
بلاء الإنجليـز الكارثة  على الحكم.  حسـب هـذه النظرية  تفـادى النُّ
لأنهـم تنازلوا عن جزء من سـلطتهم لفائـدة البرجوازيّة الإنجليزية 
صاحبة المال. لا ننسـى حينها، أي منذ حوالي مائتي سنة، أنّ أوروبا 
كانـت تعاني من أزمة غذائيّة حادّة بسـبب موجة من البرد الشـديد 
دامـت لأكثر من قرن وتُعْرَفُ بحقبة «العصر الجليديّ الصغير» وهذا 

ما يفسّر ضعف مداخيل الجباية وجوع شعوب أوروبا. 
العبرة التي استخلصت من هذه القراءة للثورة الفرنسية هي أنّ 
السـلطة سـتظلّ هشّـة ما لم تتمّ حمايتها بالمال. يظهر أنّ مستشاري 
«المخلـوع بـن علي» أفهموه إيّاهـا وقد لاقت هوًى في نفسـه الجائعة 
والمتعطشـة للسلطة في آنٍ واحد. أفهموه إذًا أنّ أحد أخطاء بورقيبة 

القاتلـة يكمـن في أنّـه مكّن بعد سـنة 1956 جزءا من التونسـيّين من 
غيـر عائلته أن يصبحوا من رؤوس الأموال أي أنّ بورقيبة المتعطّش 
عَ كُلّ السلطة بيده ولكنّه لم يسـيطرعلى كلّ المال فسهّل  للسّـلطة جَمَّ

ذلك خَلْعَهُ من قِبَلَ «بن علي» سنة 1987. 
قَهَا معه حسـني  قْ «بن علي» تلـك النظرية وحده بل صدَّ لـم يصَدِّ
مبـارك ومعمّر القذّافـي وعلي صالح وغيرهم فتحوّلـوا مع عائلاتهم 
وواصلـوا  الثـروة  كلّ  علـى  واسـتولوا  ومفسـدين  لصـوص  إلـى 
كأسـلافهم التسـلّط والإسـتفراد بالحكـم. فطـاب لهم العيـش بينما 
ل شـباب بلدانهم إلى فـرقٍ انتحاريّة تركب البحـر وتحاول أن  تحـوّ
تجد في شـواطئ أوروبا الجنوبية الملاذ بعد أن انسدّت أمامهم سبل 

العيش الكريم في أوطانهم المنهوبة. 
يئس الجميع حتّى جاءت الثورة التونسـية المباركة وإذ بالشعب 
التونسـي يهبّ هبّـة رجل واحـد ليخلـع الديكتاتـور ولصوصه. لم 
يُنْجِهِـم المـال المنهـوب ولا إعلامهـم المحمـوم ولا شـراؤهم للذمم من 
الداخـل والخارج. عظمة الثورة التونسـية تكمن فـي كونها حطّمت 
نظريّـة المـال التي فُهمت خطأً منـذ الثورة الفرنسـية فأوْجبَت إعادة 

ةُ التونسـيّين غيّـرت المفاهيم وأعـادت الأمل إلى  قـراءة التاريخ. هبَّ
النّفوس فكان بفضلها الربيع العربيّ. 

رؤوس الأموال في تونس أو بعضُهم لم يسـتوعبوا درس الثورة 
فحاولـوا تطويعهـا لفائدتهم عبر ضخّ ما يسـمّى «بالمال السّياسـي» 
خلال الحملة الإنتخابية للمجلس التأسيسي معتبرين ذلك استثمارًا 
يمكن أن يجلب لهم الأرباح إذا ما تمكّنوا من السـيطرة على السـلطة 
عبر ذلـك المجلس. هنا أيضا حطّم الشـعب التونسـي العظيم نظرية 
«المـال الصانـع للسياسـة» يـوم انتخابـات 23 أكتوبر 2011. خسـر 
هـؤلاء أموالهـم ووهُزِمت أحزاب المال السياسـي التي دعموها برغم 
التاريـخ النظالي لبعضها. كان الدّرس قاسـيا ولكنـه باتّا وواضحا. 
فمتى يستوعب الجميع أن الثورة التونسيّة التي وصل صداها حتّى 
«وول ستيرت» ليست بثورة جياع بقدر ما هي ثورة من أجل الحريّة 
والكرامة وثورة على التسلّط وعلى المال السياسيّ المرتبط آليّا بذلك 

التسلّط. 

٭ اكاديمي تونسي

■ ليسـت غريبة أبدا تلك المعلومات التي سـربها مصدر أمريكي 
عن لقاء رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي بالرئيس الأمريكي 
بـاراك اوبامـا .. وتفيـد بان النظـام السـوري عرض عبـر المالكي 
خدمات للولايات المتحدة تتمثل في تنسيق أمني واسع في المنطقة 
وتسـليم مجموعات عراقية مقاومة مقيمة بدمشـق في مقابل بقاء 

الأسد بالسلطة .. 
فمثـل هـذه الخدمات ليسـت جديدة علـى نظام الأسـد بل إنني 
أجـزم بـأن النظام السـوري لا يحتـوي اللاجئين السياسـيين في 

بلاده إلا لمثل هذه الأوقات العصيبة.. 
في سـورية مأوى لمعارضـات عربية عدة كما يقـدم النظام فيها 
دعمـا ماديـا ومعنويـا لمعارضات عربيـة اخرى خارج سـورية ... 
في دمشـق سـتجد معارضات لتركيا واثيوبية وتشاد ودول آسيا 
الوسـطى .. بل إن في سـورية من يعارض إيران أيضـا وإن كانوا 
بنشـاط محدود ... الرابـط الجامع لكل هذه المعارضـات كما يقول 
أحد ضبـاط المخابرات الكبار أن تجد على أبوابها حراسـة من قبل 
عناصـر أمنيـة ..  لم ينـس احد بعد قصـة عبد اللـه اوجلان زعيم 
حـزب العمال الكردسـتاني الذي كان لاجئا في سـورية لفترة قبل 
ان تقدمه المخابرات السـورية قربانا لايقاف الحشـود العسـكرية 

التركية على حدودها .. 
قبل أيام قليلة تحدث ملك البحرين أيضا عن قيام الاستخبارات 
السـورية بتدريـب معارضـين بحرينيين في دمشـق وهم بلا شـك 

ورقة أخرى يلقي بها الأسد في مواجهة ازمة رحيله. 
في لبنان أيضا كان لسـورية علاقات مع بعض المحسـوبين على 
فتح الاسـلام وجند الشـام لضمان بعـض اوراق التأثير الداخلية 

على الحكومات اللبنانية عقب انسحاب الجيش السوري ..
كذلك نستحضر هنا تصريحات نائب رئيس الجمهورية فاروق 
الشـرع قبل سـنوات والتي عتب فيها على إدارة الرئيس الامريكي 
السابق جورج بوش لنسيانها الخدمات التي قدمتها أجهزة الامن 

السورية للاستخبارات المركزية الأمريكية ..
تعـود القصـة إلـى عـام 2001 عقـب أحـداث 11 أيلول سـبتمبر 
مباشـرة يوم وجـدت الولايـات المتحدة نفسـها في معركـة وجها 

لوجـه مـع مـا تصفـه ب»الارهـاب الاسـلامي» وكان لا بـد لها من 
معلومات موسـعة وتفصيلية عن الاسـلاميين في الغرب .. بالطبع 
كان جهـاز المخابـرات السـورية واحـدا مـن أكثر الأجهـزة الأمنية 
جمعـا لمثل هـذه المعلومـات نظرا لخبـرة النظام السـوري في قمع 
الاسـلاميين في الثمانينات و محاولاته لاغتيال بعضهم في الغرب 
ومتابعة نشاطاتهم الأمر الذي يقتضي جمع أكبر قدر من المعلومات 

 ..
فـي عـام 2003 سـهلت المخابـرات السـورية دخـول المقاتلـين 
السوريين والعرب إلى العراق للمشاركة في الدفاع عنه ضد الغزو 
الامريكـي .. من ينسـى حكايـة أبو القعقـاع في حلب ذلك الشـيخ 
الذي اقام معسـكرات تدريب عسكرية اسلامية في سورية  لتأهيل 
مقاتلين عرب وسـوريين للانخراط في صفوف المقاومة العراقية .. 
بعـد فترة تخلى أبو القعقـاع هذا عن لحيته الكثـة وعاد لعمله في 
المخابرات السـورية قبل أن تنجح بعـض فصائل المقاومة العراقية 
باغتياله في سـورية عام 2007 نظرا لوقـوع غالبية الذين أدخلهم 

ابو القعقاع إلى العراق في قبضة الاحتلال الأمريكي .. 
اكثـر التفسـيرات المنطقيـة لهذا الـدور الذي لعبته سـورية مع 
المقاومـة العراقية انها سـاعدت وربما اتفقت مـع الولايات المتحدة 
علـى ادخال أكبر قدر من الاسـلاميين إلى العراق ومن ثم تصفيتهم 
من خلال تسـريب معلومات مرورهم عبر الأراضي السورية وذلك 
بلا شك واحد من مصادر عتب الشرع على إدارة بوش التي أغفلت 

هذا الجميل. 
كثير مـن الضبـاط الكبار فـي نظام الرئيـس العراقي السـابق 
صـدام حسـين وقيادات حزب البعـث العراقي وجدوا في سـورية 
أيـض مـلاذا آمنا عقب سـقوط نظـام صدام حسـين .. وقـد قابلت 
شـخصيا الكثيرين منهم وقبل حوالي 3 سنوات تم استدعائي إلى 
اجهزة الامن بسبب لقاء إعلامي مع خضير المرشدي الناطق باسم 

حـزب البعث العراقي تحدث فيـه بلهجة حادة عن المالكي في وقت 
كان النظام السوري يوطد العلاقة مع المالكي ويتغنى بها .. 

قبلهـا بفتـرة قصيـرة اجتمعـت ببعض رمـوز النظـام العراقي 
السـابق الموجودين في سـورية لغـرض فيلم وثائقي عن سـقوط 
نظـام صدام .. حدثنـي أحد الضباط العراقيين الكبار عن مشـروع 
كان قد طرحه على آصف شـوكت رئيس الاسـتخبارات العسكرية 
(يومهـا) واخبرتـه بأن هنـاك آخريـن حدثوني عن هذا المشـروع 
أيضـا وهم ليسـوا أصدقاء فتفاجأ جدا وقال لـي بالعراقي بصوت 
خافـت (هذا شـكله يتاجـر فينا آني مـا حكيت الفكرة لحـد غيره) 
.. طبعـا لم يخرج هـذا الوثائقي إلى العلن بسـبب تحفظات أمنية 
وضعتها الاستخبارات على التصوير لكنني ما زلت احتفظ ببعض 

وثائق هذه اللقاءات لوقت الحاجة.
في عمـان قابلت بعض شـخصيات المعارضة الأردنيـة في لقاء 
إعلامـي وتحفـظ أحدهم على سـؤال حـول مصدر تمويلـه وطلب 
حذفـه .. أجبته بانني أقدم السـؤال فقط .. ولـه الحق بأي جواب 
يريده .. كرر اشتراطه حذف السؤال .. طبعا هذا المعارض الاردني 
وآخرون مثله يملكون مراكز بحثية ووسائل اعلام ناشطة بتمويل 
ذاتـي ولمجرد المصادفة أنهم كانوا ضمن وفد «شـعبي» مشـارك في 

لقاء الاسد للتضامن مع نظامه ضد المؤامرة.
أضيـف هنا أيضا أن الفصائل الفلسـطينية المقاومة لا تسـتبعد 
أن تكـون في يوم مـا أضحية يقدمها نظام الأسـد ثمنـا لبقائه وقد 
سـبق أن أغلقـت مكاتب هـذه الفصائل في 2005 للسـبب نفسـه .. 
ولذلك تتسـم علاقـة هـذه الفصائل المقاومـة مع النظام السـوري 
بالحـذر في كثير مـن جوانبها كما نقل لي يوما أحد المسـؤولين في 

هذه الفصائل. 
 بالتاكيد من يقدم لهم الأسـد قرابينه ليسوا قادرين على إيقاف 
انتفاضة شـعبية واسـعة في سـورية .. ولكنهم قادرون على غض 
النظـر عن جرائـم الأسـد وانتهاكاته المسـتمرة بحق شـعبه على 

الأقل.

٭  كاتب وإعلامي سوري 

■ يرغـب البعـض بأن يسـمي ثـورات الربيـع العربـي باليقظة 
العربيـة الثانيـة علـى نسـق اليقظـة العربية الأولـى التـي ذُرِعَت 
بذورهـا فـي أواخر القرن التاسـع عشـر، ونمت مع الحـرب العالمية 
الأولى وبلغت أشـدها بعد الحرب العالمية الثانية، وأعطت نتائجها 
في خمسينات وستينات القرن العشرين، ثم بدأت في التدهور بعد 
هزيمة أهم أنظمتها أمام إسـرائيل عام 1967 ثم مع موت عبد الناصر 
عـام 1970. ونشـهد اليوم موتها المتأخر في مشـهد ميلودرامي مليئ 

بالمآسي. 
يبدو أن المنطقة العربية تشـهد اليوم مرحلة تحول تاريخي، كما 
كانـت مرحلة نهوض الفكر القومي السـابقة مرحلة تحول تاريخي. 
ولكـن وبغض النظر عـن مدى دقة  مقارنة مـآلات الربيع العربي مع 
اليقظـة العربية القوميـة، وعما إذا كانت هذه الفتـرة الآن هي فعلا 
بدايـة تحول تاريخي لفتـرة طويلة، فإن ثمة تشـابه وثمة فروقات 

بين المرحلتين.
اليقظـة الأولى القومية جاءت كخطوة متقدمة على واقع متخلف 
صعب، واسـتندت إلى حركـة الإصلاح الديني والدعـوة إلى إعمال 
العقـل الـذي تم تغييبـه لقـرون كثيـرة، وتقليص تحكم المؤسسـة 
الدينية بالعقول وبشؤون العامة، ومكافحة الاستبداد وبما يساعد 
على التفكير الحر والسير في طريق العلوم الحديثة وتحقيق التقدم 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعدالة الاجتماعية.
اليقظـة الحاليـة تبـدو للكثيريـن فـي بعـض تجلياتهـا كعـودة 
ماضويـة لتمكـين المؤسسـة الدينية، مما يخيـف الأقليـات الكبيرة 
والصغيـرة، وتبـدو كنكوص عـن واقع حقـق إنجـازات على صعد 
الاقتصـاد والمجتمـع والثقافة وحريـات التفكير والحريـات العامة، 
رغـم كل النقـد الذي يوجـه إلى نهايـات فترة النهـوض القومي في 

مآلاتها الأخيرة، فالمطلوب هو السير للأمام وليس العودة للوراء.
اليقظة القومية قلبت القوى التقليدية، بينما الربيع العربي يبدو 
حتـى الآن بأنـه ينتهي بإعـادة قوى الإسـلام السياسـي التقليدية 
القديمة والنظام السياسي العتيق. فهي قوة من بقايا النظام القديم 

البائد الذي قام الشباب عليه بثورتهم المغدورة حتى الآن.
اليقظـة الأولـى قادهـا إصلاحيـون قوميـون ودفعـوا ثمنها من 
دمائهم. وكان شـهداء 6 أيار في دمشـق وبيروت مـن أبرز رموزها، 
بينمـا جاء الإسـلاميون لحصاد ثـورات الربيـع العربـي، وبعد أن 

اتضـح نجاحها، دون أن يسـهموا فـي قيامهـا، ودون أن يدفعوا أي 
ثمـن فيهـا وخاصة في تونـس ومصر. وحتـى ليبيا فلـولا الناتو لما 
غلبـوا القذافي. وإن كانـوا قد دفعوا بعض الثمن فـإن ما يقبضونه 

أكثر بكثير مما دفعوه.
اليقظـة الأولـى رأت أن الديـن الواحـد لا يلغي افتـراق الانتماء 
القومـي وتناقـض المصالح بين العـرب والأتـراك، وأن العرب عرب 
والأتـراك أتراك. ثم تحول هذا الشـعور إلى وعـي قومي له منظروه 
ودعاتـه وتنظيماتـه وتبلورت أفـكاره في نظريـات رائجة للقومية 
العربيـة. وعمـل القوميـون للاسـتقلال عـن السـلطنة العثمانيـة. 
بينمـا اليقظـة الثانيـة تدعـو للاقتـداء بالعثمانيـة الجديـدة التي 
يقودهـا حزب العدالة والتنمية الإسـلامي التركي، وتقف ضد الفكر 
القومـي، وضد فكـرة العروبة، وتعود لتدعوا لأمة الإسـلام العالمية 
حيث تنتفي الفروقات بين المسلم في أي بلد عربي والمسلم في بلدان 

بعيدة مثل باكستان أو أفغانسان وأندونيسيا أو بروناي.
اليقظـة القوميـة فـي اندفاعتهـا جـاءت ببرنامج بديل سياسـي 
واقتصـادي واجتماعي وقامت بتغييرات عميقـة في المجتمع. قلبت 
مجتمعاتهـا رأسـاً علـى عقب وأزالـت الطبقـات القديمة المسـيطرة 
المسـتغلة (بكسـر الغـين) وأقامـت نظامـاً بديـلاً لصالـح الطبقـات 
المسـتغلة (بفتـح الغين). أممـت المشـروعات الكبيرة فـي الصناعة 
والتجـارة والخدمـات وطبقـت إصلاحـاً زراعيـاً وزعـت بموجبـه 
أراضـي الإقطـاع علـى الفلاحـين. وإذ سـيطرت على جـزء كبير من 
الدخل الوطنـي، قامت بتطبيق مجانية التعليـم والرعاية الصحية 
وعممـت الكهرباء بأسـعار مدعومة لفقراء المدينـة والريف وربطت 
البلاد بشـبكة من الطرق ودعمت الزراعة. ودعمت سـلع الاستهلاك 
الشـعبي فتوسـعت السـوق وخلقـت حركـة اقتصاديـة ناميـة في 
بداياتهـا وكونت قدرات أكبر على النمو لم يتم اسـتغلالها فيما بعد 
على النحو المناسب. كما أدت سياساتها لدمج الريف بالمدينة وتمكين 
الفئـات الفقيرة في المدينة. فأدى هذا للدفع بأبناء الفئات الشـعبية 
من فقراء المدينة والريف لتسنم مراكز الحكم ومفاصل إدارة الدولة 
المدنية والعسكرية والأمنية. ولكننها في فترة تدهورها تحولت إلى 
إقطاعيـات عائلية، ويرى البعـض أنها أدت «لترييـف المدينة» أكثر 

مما أدى لتمدين الريف.

واقتصـادي  سياسـي  بديـل  لديهـا  ليـس  الإسـلامية  اليقظـة 
الثـورة  شـباب  لمطالـب  يسـتجيب  واضـح  متكامـل  واجتماعـي 
ولمتطلبـات التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية، ولكنها 
تسـعى لأن تتعلم مبـادئ الديمقراطية والتعدديـة وتتبنى اقتصاد 
السـوق الليبرالي الـذي يعلي مبدأ الربح، وقد قامـوا بطلاء مبادئ 
اقتصاد السـوق بلون إسـلامي رقيق، لا يبدل في جوهر الأمر شيئاً. 
أي هي تعيد إنتاج النظام الذي أطاح به القوميون، ولا تحضر بديلاً 
متقدماً، بل تعيد ما كان سـائداً في شكل جديد وتكرس نفس النظام 
العولمـي الليبرالـي الـذي يثـور عليـه شـباب العرب وشـباب وول 

ستريت وشباب موسكو وغيرهم.
اليقظة الأولـى القومية أخذت أفكارها من الغرب، ولكنها جابهت 
الغـرب، وناصبتـه العـداء وناصبها العـداء، وتوجهـت بدعاوتها 
ضد الغرب الاسـتعماري الرأسمالي المسـتغل، ووطدت علاقاتها مع 
المعسكر الاشتراكي. واستنجد الغرب بالقوى الإسلامية في مقاومة 

المد القومي. 
اليقظة الثانية الإسـلامية تعادي الغرب فكريـاً وثقافياً وتنصهر 
معه سياسياً واقتصادياً، ويرحب الغرب بقيادة الإسلاميين لبلدان 
الربيع العربي، و يغازل هذه القوى الصاعدة آملاً أن يكون النموذج 

التركي هو المثال الذي سيحتذى من قبل هذه السلطات. 
ولكن إلى  جانب الاختلاف ثمة تشابه.

اليقظة الأولى القومية فشـلت في تحقيق شـعاراتها الكبرى. فقد 
فشـلت في تحقيق تحرير فلسـطين وانهزمت في جميع حروبها أمام 
إسـرائيل وفشـلت في تحقيق الوحدة العربية وفي تحقيق الحرية 
للشـعب. وحدث هذا في مصر وسـورية والعراق والجزائر واليمن 

والسودان وليبيا. 
بالمقابل فشـلت القوى الإسـلامية أيضاً التي اسـتلمت الحكم في 
السـودان وغزة. ويمكن ضم إيران كنموذج لفشـل أنظمة الإسـلام 
السياسـي. بل إن الإسـلام السياسـي قد قسـم السـودان كي يبقى 
في الحكم، وفي غزة يفعل كل شـيء كي يبقى في الحكم. وفي إيران 
يقمع الشـعب ويدخل البلاد في صراعات إقليميـة وخارجية مكلفة 

كي يحافظ على السلطة.
تشـابهت القـوى القومية وقوى الإسـلام السياسـي فـي عدائها 

للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان. فقد طبقت القوى القومية 
والقوى الإسـلامية التي حكمت حتى الآن نظام حكم شمولي قمعت 
فيه حريـات التنظيم والتعبير وأممت المجتمعـات وأغلقتها ومنعت 

حراكها. فاستحقت ثورات الشعب لإسقاط النظام.
اليقظـة القوميـة انتهت بسـيطرة عائلات فاسـدة على السـلطة 
وحولـت بلدانهـا إلـى مـزارع خاصـة ينخرهـا الفسـاد. والقـوى 
الإسـلامية التـي وصلـت إلى السـلطة، أيضـاً حولت البلـدان التي 

حكمتها إلى مزارع ينخرها الفساد.
ولكن ... وفيما بعد.....

القـوى القوميـة انقسـمت علـى نفسـها. الأقسـام التـي ابتعدت 
منهـا أو أبعدت عن السـلطة تقول أنها تخلت عـن الكثير من أفكارها 
السـابقة وتحولـت لتنـادي بالديمقراطيـة والتعدديـة والحريـات 
العامة. والقوى الإسلامية التي اضطهدت تقول أنها تحولت لتنادي 
بالدولة المدنيـة وبقبولها الاحتكام لصناديـق الاقتراع وأنها تخلت 
عـن تعصبهـا وضيق أفقها السـابق. وتقـول أنها لم تُختَبَـرْ بعد في 
توجهاتهـا الجديدة، وتقول أنه من المبكر الحكم عليها، خاصة وأنها 
تقدم النموذج التركي كدليل عما يمكن أن تكون عليه أنظمتها. ولكن 
ورغم وجاهة هذه المحاججة، فثمة فروقات ذات أهمية بين الإسـلام 

السياسي التركي وبين الإسلام السياسي العربي. 
الإسـلام السياسـي التركي واجه العلمنـة الأتاتوركية الصارمة 
لنحو ثمانية عقـود اضطر خلالها إلى تعلم الديمقراطية ووجد فيها 
مصلحتـه. كما أن وجـود مجتمع تركي حي منظم بقـوة وفيه حركة 
ديمقراطية مدنية علمانية ليبيرالية قوية ترغم الإسـلام السياسـي 
علـى أن يقبل تـداول السـلطة والعلمنـة وفصل الدين عـن الدولة، 
بينما يأتي الإسلام السياسي العربي في مجتمعات حطم تنظيماتها 
سـلطات ديكتاتورية ورسـخت ثقافة اسـتبدادية، لذا استطاع هذا 
الإسـلام السياسي، الذي اسـتفاد من فسحة المساجد، أن يبقى على 
حد أدنى من النشاط المنظم ويكون أكثر استعداداً وسباقاً للقفز إلى 
سـدة الحكم عبر صناديق الاقتراع. وبالمقابل لا يوجد قوى علمانية 
منظمـة تشـكل تحد للإسـلام السياسـي العربـي، وقد فشـل التيار 
الديمقراطي الليبرالي العربي أن يوحد صفوفه في الفسحة الضيقة 
التي تتـاح بين سـقوط النظام السـابق وبين مواعيـد الانتخابات، 

وبقـي متشـرذماً حتـى الآن، والتشـرذم أصبـح داءاً مسـتقراً فـي 
أجسـام القوميين والليبراليين والديمقراطيـين والعلمانيين العرب. 
هذا الوضـع العربي يجعل النمـوذج التركي نموذجـاً نظرياً، بينما 
الممارسـات علـى الأرض العربية قـد تكون مختلفة لغيـاب الضامن 

وغياب المنافس القوي وعدم رسوخ الممارسات الديمقراطية. 
ولكـن وفـي التجربة، فـإن تونـس قدمت مثـالاً قد يكـون واعداً 
للإسـلام السياسـي الذي يقـول أنه تحول إلـى الفكـر الديمقراطي 
والدولة المدنية، فقد تم تسـمية شـخص ديمقراطي ليبرالي رئيسـاً 
للجمهوريـة، وصدرت عـن قياداته تصريحـات وتصرفات معتدلة، 
بينما مصـر المحافظة دينياً، وهـي اللاعب الأهم، قدمت مثالاً يشـير 
إلى أن الاتجاهات القديمة في الإسـلام السياسي مازالت مسيطرة، 
حتـى أن الاتجاهات السـلفية المتطرفة تأتي فـي الترتيب الثاني في 
الانتخابـات البرلمانية.  وفـي ليبيا فإن القوى التي حملت السـلاح 
تسـعى لفرض رؤيتها، وهي قوى إسلامية راديكالية في توجهاتها. 
وفـي اليمـن تبدو القـوى الإسـلامية ذات حضـور قوي في المشـهد 
اليمنـي. ولكـن الأمل يأتي مـن أن شـباب الثورة لهم صـوت مرتفع 
وقـد تمرسـوا على الصراع خلال سـنة مـن النزول إلى الشـارع ولا 
يعتقـد أنهـم سـيتخلون عـن حريتهـم التـي دفعـوا ثمنهـا. إن قوة 
الشارع العربي تنهض لأول مرة بهذا الزخم والتصميم والاستعداد 
للتضحية، مستشـعرة ذاتهـا على نحو مسـتقل. ولأول مرة ينهض 
الشـعب رافعاً صوته «الشـعب يريـد». وإن كان الزمن لم يكن كافياً 
لينظم صفوفه فإن المستقبل سيتيح المزيد من الوقت لينظم صفوفه 

ويستعيد ثورته المسروقة.  
فـي المشـهد التاريخـي العريـض، فإن الإسـلام السياسـي يبدو 
كقـوة صاعـدة. وتبـدو المنطقـة العربيـة تدخـل مرحلـة جديـدة 
مصبوغة بصبغة الإسـلام السياسـي، ولا يبدو أنهـا موجة قصيرة 
سـترتد قريباً. وليس من الواضح بعد إلى أين سيسـير هذا الإسلام 
السياسـي بالبلدان التي يتسـنم قيادتها عبر صناديق الاقتراع، أو 

كيف ستؤول الأحوال عبر الصراع السياسي والاجتماعي. 
يمكن الاستقراء، ولكن قد يكون الوقت مبكراً لإطلاق أحكام. ففي 
المحصلة فإن الربيع العربي وفي أي اتجاه سار، قد حقق شيئاً هاماً، 
إذ أطلـق إرادة الشـعب، وفتـح أبواب المسـتقبل التي كانـت مغلقة، 
وبالأحـرى فتح الصراع الطبقي والاجتماعي على مصراعيه بعد أن 

جمدته تلك الحكومات الطاغية.  

٭ كاتب سوري

مدارات

الإسلاميون وأمريكا.. انفتاح متبادل 
■ هناك مشـاهد ثلاثة بالغـة العمق والدلالة جرت في الاسـبوع 
الاول من هذا الشـهر ،ربما تسـاهم مجتمعة في فهم حقيقة ما يجري 
علـى صعيـد الإنفتـاح الامريكي علـى القـوى الاسـلامية الصاعدة 
والتي باتت تتصدر المشـهد السياسي العربي بلا منازع تقريبا عقب 
موجة الانتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة. ما يربط بين هذه 
المشـاهد الثلاثة هو التزامن المدهش فيما بينها، حيث جرت كلها في 
اسبوع واحد تقريبا، وهذا بدوره يكشف عن رغبة أمريكية واضحة 
فـي بناء علاقات مع تلك القـوى التي أصبح في حكم المؤكد أن تكون 
لهـا الكلمة العليا في مجريات الامور في هذه البلاد، وبالقدر نفسـه 
تظهـر رغبة مقابلـة من هـذه القوى لتطمين واشـنطن بـأن وصول 
الاسـلاميين للحكم لن يحـدث تغييرات كبرى تمـس مصالح امريكا 

وحلفائها في المنطقة. 
المشـهد الاول جـرى فـي الربـاط حيـث كان السـفير الامريكـي 
صامويـل كابـلان أول دبلوماسـي غربي يقـوم بتهنئـة زعيم حزب 
العدالـة والتنميـة عبـد الإلـه بنكيـران بعـد فـوز حزبـه الكبير في 
الانتخابات الاخيرة وتشكيله للحكومة المغربية الجديدة. وكان أن 
رد بـن كيران التحية بأحسـن منها حين طمأن زائـره بان العلاقات 
بـين الرباط وواشـنطن لن تتغير. «نحن واعـون بأن المغرب حليف 
تقليـدي للاتحـاد الاوربـي والولايـات المتحـدة ليـس فـي نيتنا أن 

نقترح شيئا أخر» هكذا صرح بن كيران. 
أمـا المشـهد الثانـي فـكان فـي واشـنطن حيث حـل زعيـم حركة 
النهضة التونسـية الشـيخ راشـد الغنوشـي ضيفا علـى على معهد 
واشـنطن للدراسـات، وهو أحـد أهم المراكـز البحثية فـي الولايات 
المتحـدة، متحدثـا عـن رؤيـة حزبـه لمسـتقبل تونـس السياسـي 
وعلاقاتهـا الخارجيـة بعـد الفـوز التاريخـي الـذي حققـه الحـزب 
فـي إنتخابـات الجمعية التأسيسـية. الغنوشـي قال كلامـا مطمئنا 
أيضا سـواء لجهة العلاقات مع امريكا أو إسـرائيل. وحين سئل عن 

القضيـة الفلسـطينية قال إنها معقـدة مضيفا « هذه المسـألة تخص 
الآن الفلسـطينيين والإسرائيليين أكثر مما تخصّ أي فريق آخر..أنا 
معنـي بتونس، وأنـا أركّز على نموذجي وعلـى تجربتي و أريد لهما 
أن ينجحا، في حين يهتمّ آخرون بقضية فلسـطين أو ليبيا, كل واحد 

يهتم بما يمس مصالحه، ومصلحتي أنا هي تونس».
 بينمـا جرت وقائع المشـهد الثالـث في القاهـرة وتحديدا في مقر 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـي لجماعة الاخوان المسلمين 
حيـث حيث التقـى السـيناتور جون كيـري رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجيـة فـي الكونغـرس الامريكـي كبار قـادة الحـزب بعيدا عن 
أعين الاعلام. وعقب اللقاء أعلن الحزب على لسـان رئيسه الدكتور 
محمد مرسـى إحترامه للاتفاقيات والمواثيق التـي وقعتها مصر في 
إشـارة لا تخطئها العين إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل. وكان لافتا 
أن تطمينـات الاخـوان في مصر لم تقـف عند العلاقة مع إسـرائيل، 
بـل طالـت ايضـا السياسـية الاقتصاديـة المسـتقبلية لمصـر وكذلك 
اوضاع الحريات المدنية ،إذ إستبعد الدكتور مرسي إجراء «تغيرات 
جذرية في الدسـتور والقوانين الخاصة بالتعامل مع المسـتثمرين»، 
مشـددا على وجود توافق في الدسـتور القادم علي حقوق المواطنة 

والحريات العامة والحقوق المدنية.
ما يمكن إستخلاصه من المشاهد الثلاثة آنفة الذكر هو أن الانفتاح 
بـين الولايـات المتحدة والاسـلاميين فـي العالم العربي هـو إنفتاح 
متبادل وليس من طرف واحد وأن كلا الطرفين مسـتعدان للوصول 
لتفاهمات وتوافقات حيال الكثير من القضايا التي تثير قلقا مشتركا. 
فواشنطن تسعى لضمان الا يؤدي تسلم الاسلاميين لمقاليد السلطة 
في عدد مـن البلدان العربية إلى الحاق الضـرر بمصالحها الحيوية 
بما فيها مصالح إسرائيل، والاسلاميون من ناحيتهم حريصون على 
تبديد هـذا القلق وطمأنة الولايات المتحدة فيما يخص هذه الملفات. 

قـد يكون مـن المبكر الحكم بشـكل قاطع علـى الشـكل النهائي الذي 
سـتأخذه العلاقة بين الولايات المتحدة والاسـلاميين خصوصا وأن 
كلا الطرفـين لايزالان في مرحلة الاختبار الحـذر وهي مرحلة يغلب 
عليها نوع التحفظ وعدم الافصاح عن النوايا الحقيقية بشكل كامل، 
أو ربمـا كلاهما في مرحلة الغزل تمامـا كمحبوبين في بداية العلاقة، 
لكن الامر المؤكد أن مسـار هذه العلاقة وتفاعلاتها ستشـكل أسـاس 
وجوهـر العلاقات الامريكيـة بالمنطقة العربية وربما ملامح المشـهد 
السياسـي كله خلال السـنوات المقبلة، دون أن يعني ذلك إسـتبعاد 

حدوث مفاجأت في مسيرة هذه العلاقات مستقبلا. 
التحرك الامريكي النشط تجاه الحركات الاسلامية التي خرجت 
منتصـرة في الربيع العربي والتصريحات الصادرة عن المسـؤولين 
الامريكيـين فـي الصـدد، تظهر بوضوح أن واشـنطن كانـت جاهزة 
لهذه اللحظة التاريخية ومستعدة للتعامل مع تداعياتها بما يحافظ 
على مصالحها الامنية والاسـتراتيجية مستفيدة في ذلك من أخطاء 
الماضـي. وهـذا مـا يتضح مـن تصريـح وزيـرة الخارجيـة هيلاري 
كلنتون بأن واشـنطن حريصة على أن تكون هذه المرة على الجانب 
الصحيح مـن التاريخ وتفادي تكرار الخطأ الذي ارتكبته مع إيران، 
مـن خلال فتـح قنوات إتصال لم تكـن موجودة قبـل الربيع العربي 
مـع هـذه الحركات.المسـؤولون الامريكيـون وصلوا في السـنوات 
الأخيـرة لقناعة بأن نجاح التيار الاسـلامي «المعتـدل» ودخوله في 
المعادلة السياسـية من شـأنه أن يضعـف التيـارات المتطرفة وعلى 
رأسـها تنظيـم القاعدة، بما يفسـح المجـال أمام التيارات الوسـطية 
التـي يمكـن التعايـش معهـا والوصـول لتفاهمـات حـول المصالح 
والقضايـا المشـتركة. وقـد وجـدت أمريـكا فـي الربيع العربـي وما 
ترتب عليه من صعود لافت للتيارات الاسـلامية، فرصة للبناء على 
هذه القناعة ومد الجسـور مع هذه القـوى والترحيب بها في الحكم 

والسـلطة «طالما جاءت عبر إنتخابات حرة والتزمت بقواعد اللعبة 
الديمقراطيـة، ونبذ العنف وإحترام القانون والمسـاوة للجميع بما 
فيها النساء والاقليات» وعلى ما يبدو فان واشنطن حصلت على ما 
تريد في هذا الصدد.أما الاسـلاميون المنتصرون والذين ينتمون في 
عمومهـم لتيار الاخوان المسـلمين الذي يقدم نفسـه باعتباره التيار 
الوسـطي المعتـدل، فقد أدركوا بشـكل بالـغ الـذكاء مقتضيات هذه 
اللحظة وما تفرضه عليهم واجبات الحكم والسلطة من مسوؤليات 
كبرى تحتـم عليهم النزول من مرحلة الشـعارات الصارخة، لمرحلة 
المواقـف البراغماتيـة الواقعيـة، ومن الخطـاب الايدلوجي الحزبي 
لخطـاب قادة الدولة وهكذا التقت الرغبتان.ومن المهم هنا الإشـارة 
إلـى أن كل التصريحات التي خرجت عن قـادة الحركات والاحزاب 
الاسـلامية سـواء فـي مصـر او تونـس او المغـرب، حملـت جميعها 
تطمينـات واضحة لا لبس فيهـا للغرب وتحديـدا للولايات المتحدة 
التي يدركون جيدا أنها اللاعب الدولي الأهم والذي يمكنهم تجاهله 

أو تجاهل مصالحه في المنطقة.
غيرأنه بقدر ما يتيح هذا الإنفتاح المتبادل بين أمريكا والاسلاميين 
من فرص واسـعة للتفاهم وتوسـيع قواعد المصالح المشـتركة وحل 
الكثيـر القضايـا، فانـه وبالقـدر ذاته يطـرح الكثير مـن التحديات 
أمام الطرفين. فالنسـبة للولايات المتحدة لا يعني هذا الإنفتاح القفز 
على حقائـق مهمة في مقدمتهـا أن التطمينات اللفظيـة التي يطلقها 
الاسـلاميون حيال بعض الملفات تبقى رهن الاختبار العملى لاسيما 
إزاء الموقف من إسـرائيل والتعاون الامني مع واشنطن، والحريات 
المدنيـة. كمـا أن الجانب الامريكي وهو يتعامل مع الاسـلاميين يضع 
في الاعتبار النموذج التركي باعتباره نموذجا يحتذى في التعايش 
المشـترك والحفاظ على المصالح المشـتركة، لكنه يـدرك أيضا أن ثمة 
فـوارق جوهرية بين الحالـة التركية وغيرها من الحـالات العربية، 

وأن البيئـة السياسـية تختلـف مـن دولـة إلـى اخـرى، وان حزب 
العدالـة والتنمية التركي ليس هو حزب الحريـة والعدالة المصري، 
وأن رجب طيب أردوغان ليس هو محمد مرسـى. وتدرك واشـنطن 
أيضا أن الاسـلاميين وإن كانوا تصدروا المشـهد السياسي في مصر 
وتونـس والمغـرب وغيرها، فانهم لـن يكونوا اللاعـب الوحيد على 
السـاحة السياسـية وان هنـاك لاعبين أخريـن لابد مـن أخذهم في 
الحسـبان عند اي عقد أي تفاهمات. كما أنها تخشي في الوقت ذاته 
الا يكون هذا الانتصار للحركات الاسلامية في الانتخابات إنتصارا 
نهائيـا وأن هـذه النتائج ربمـا تتغير فـي إنتخابات قادمة لا سـيما 
وان أحد التفسـيرات المهمة لفوز الاسـلاميين، الـى جانب وجودهم 
الشـعبي وتنظيمهم الصلب، هو انه كان مكأفـاة لهم على نضالاتهم 
ضد الانظمة القمعية السـابقة ومـا دفعته من ثمن لهذا النضال، لكن 
ذلك لايعني صكا على بياض لهذه الأحزاب خصوصا إذا أخفقت في 
تحقيـق تطلعات شـعوبها ومواجهة تحديات الميـراث البائس التي 

تركتها هذه الانظمة قبل سقوطها.
 ومن شـأن هذا الاحتمال أن يكون عقبة أمام اي تفاهمات طويلة 
الامد بين واشنطن وهذه القوى. أما الأحزاب الإسلامية فتدرك جيدا 
أن إنفتاحهـا علـى الولايـات المتحـدة لا يعني أن تقطع على نفسـها 
وعـودا او تعهدات تمس مسـتقبل الاوطـان وسـيادتها ومصالحها 
الحيويـة أو ثوابتهـا الوطنية. كما أنها تدرك جيـدا أنها أمام إختبار 
حقيقي لكل شـعاراتها وخطابها السياسـي الـذي طالما رفعته خلال 
سنوات المعارضة وهى الآن مطالبة بعد إنتقلت من خندق المعارضة 
لسدة السلطة على أن تبرهن على صدق هذه الشعارات في مواجهة 
شـعوب اسـتيقظت ولن تسـمح لاحد مهما كان بالمتاجرة بمقدراتها 
وثوابتهـا. وهذا من شـأنه أن يفـرض قيودا هائلة علـى حركة هذه 
القـوى والحركات في مواجهة الداخل والخارج على السـواء. ومن 
هنا فـان الانفتاح المتبادل حاليا بين الاسـلاميين والولايات المتحدة 
سـيبقى موضـع إختبـار صعب لفتـرة طويلـة قادمة حتى تسـتبين 

حدوده وآفاقه.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭ 

محمود الزيبق ٭ 

البروفسور نجيب القلال ٭

سمير سعيفان  ٭

عبد الكريم بدرخان ٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: استنزاف عسكري للنظام

مصر: الاستقطاب الطائفي يفسد الانتخابات ويجعلها محل طعن!

القضاء يطارد بوش وبلير ولا مفر للمتعاونين معهما 

■ «المنصف» اسم يكاد يكون اختصاصا تونسيا 
صرفا. اسم من الأسماء العربية ذات الدلالة الراكزة 
والجــرس الحســن. ازداد انتشــارا فــي تونس في 
أربعينيــات القــرن العشــرين وخمســينياته، حيث 
ســمت به كثير من العائلات التونســية أبناءها حبا 
لمنصف باي الحســيني ووفاء لذكراه. كان المنصف 
باي ملك تونس من منتصف عام 1942 حتى منتصف 
1943. أحب شــعبه فبادله الشــعب حبــا بحب. كان 
ملــكا وطنيا غيــورا. نافح عــن البلاد ضــد جبروت 
الاستعمار رغم ضآلة الإمكانيات وانعدام السلطات. 
ناصر حركة التحرر الوطني منذ بداية العشرينيات، 
وثبــت على ذلك عندما جلس علــى العرش في أحلك 
فترات الحرب العالمية الثانيــة، عندما وقعت تونس 
ضحيــة احتلالــين: الاحتــلال النــازي والاحتــلال 

الفرنسي التابع له (نظام فيشي). 
كانــت منافحــة المنصــف باي عــن البــلاد ذودا 
عــن الشــعب بمختلــف مكوناتــه. إذ إن مــن مآثــره 
-التــي يجدر اســتحضارها فــي مواجهــة الدعاية 
الصهيونيــة- أنــه دافــع عــن التونســيين اليهــود 
ورفــض إنفــاذ القوانــين العنصرية التــي أصدرها 
نظام فيشــي، مثــل إجبار اليهود علــى حمل النجمة 
الصفراء وترحيلهم إلى معســكرات العمل القسري. 
حيث اشــتهر عنه القــول لأعيان الطائفــة اليهودية: 
«أنتم أبنائي مثلكم مثل المسلمين». ومعروف أن ملك 
المغرب محمد الخامس قد اتخذ عهدئذ الموقف ذاته، 
وأن كثيــرا من اليهود والإســرائيليين ذوي الأصول 

المغربية يعترفون بهذه الحقيقة.
عيــل صبــر ســلطات الاســتعمار الفرنســي مــع 
المنصــف بــاي فمــا لبثــت، بعــد 11 شــهرا فقط من 
المنــاداة به ملكا، أن أرغمته علــى التنازل عن العرش 
وتخلصــت منه بالنفي إلى صحــراء الجزائر ثم إلى 
فرنســا، حيــث توفي عــام 1948. تيتّم التونســيون 
برحيل المنصف باي وبكوه وساروا في جنازته آلافا 
مؤلفة، حيث دفــن -بناء على وصيتــه- في مقبرة 
الجلاز، مثله مثل عامة الناس. فردا من الشعب. ابنا 

للشعب قبل أن يكون له أبا.
اليــوم، بعــد أكثــر من ســتة عقود، تتجــدد قصة 
تونــس مــع «المنصــف» على وجــه مشــهود: وجه 
تأسيســي واســتئنافي في الوقت ذاته. تأسيســي 
لـ»أول جمهورية عربية حرة». واســتئنافي لشروط 
مصداقية الزعامــة وصدقيتها. اليوم تتجدد القصة 
بأخــذ تونــس عهــدا علــى «ابــن الشــعب» المنصف 
الرزوقي. كأن البلاد تقتضي في اللحظات الحاسمة 
مــن تاريخهــا أن يتركز بر أبنائها بهــا في ابن واحد 
تتوســم فيــه القدرة علــى أن يكــون عادلا مقســطا 
منصفــا. كأن البــلاد تريد، ســاعة الامتحــان، أن لا 
يحمل الأمانة إلا من يعاهدهــا على أن جميع أبنائها 
ســوف يجدّون في طلب الإنصاف الوطني العســير 
البعيــد المنــال، تحــررا بذلــك مــن أثقــال «العدالة» 
الدائــم  والتظالــم  العــادي  الظلــم  عدالــة  الأزليــة: 
بالنظام والقانــون، وأملا متجددا في تحقيق المكانة 
الحضارية المســتحقة بجدارتين اثنتين: إرادة الحياة 

وعبقرية المكان.
يمثل وصول الطبيب الدكتــور المنصف المرزوقي 
إلــى الرئاســة المؤقتــة فــي تونــس حدثــا مــزدوج 
الدلالة. تتصل الدلالة السياسية بطبيعة الشخصية 
التونســية. شــخصية معتــزة بعروبــة  الجماعيــة 
الثقافة (في مقابل سياســات الهوية) ومستمسكة 
بإســلام القيم (في مقابل إسلام المظاهر) ومنفتحة 
علــى العالم والعصــر (في مقابل الاســتلاب للغرب 
ولتاريخيتــه المتأزمــة). أما الدلالــة الأخلاقية فإنها 
تتصــل بخصال المرزوقــي الإنســانية الرفيعة التي 
تمثــل نموذجا حيــا عن مروءة راســخة فــي أعماق 
الإنســان  مــروءة  التونســية:  الاجتماعيــة  التربــة 
البســيط (كلكم لآدم وآدم من تــراب). والجميل في 
هذه الخصال الإنســانية، التي عدها بعضهم شيما 
بدويــة، أنها تكاد تكون كافيــة لوحدها لفهم طبيعة 
النهج النضالي الحقوقي المســتقيم الذي ســار عليه 
المرزوقــي بثبات منــذ انخراطــه في الحيــاة العامة 

منتصف السبعينيات.   
للشــعب التونســي كل الحق في أن يكون صارما 
في محاســبة أي مســؤول سياســي (حتى لو كان 
مسؤولا مؤقتا ترتبط ولايته بفترة وضع الدستور)، 
خصوصا أنه قد صــدر عن حزب الأغلبية في بعض 
الحالات ما يشي عن بقايا نار تسلطية تحت الرماد. 
إلا أن واجب الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن تاريخ 
المنصــف المرزوقــي هــو مــن النصاعة بحيــث يحق 
للتونســيين أن يتوســموا فيه صدق العزم وصلابة 
الموقــف. وقد أصــاب من لاحظ أنه ليــس هنالك في 
التاريــخ المعاصر ســوى مناضلين اثنين في ســبيل 
الحقوق والحريات تمكنا من بلوغ الرئاسة: نلسون 

مانديلا ومنصف المرزوقي. 
بــل إنه قد يجوز، أبعد من ذلك، القول بأن وصول 
المنصف «ابن الشــعب» إلى الرئاســة في تونس هو 
أبلــغ دلالــة أخلاقيــة وحقوقيــة (مع حفــظ فوارق 
الســياق التاريخي) من وصول أوباما إلى الرئاسة 

في أمريكا.

نجاح المرزوقي أبلغ 
دلالة من نجاح أوباما رأي القدس

■ كان مـن المفتـرض أن تكون هذه السـطور حول 
مـا جـرى فـي تونـس وانتخـاب المنصـف المرزوقـي 
رئيسـا مؤقتا للجمهورية، وما في ذلك من نقلة نوعية 
اعتبرها كثيرون غيري في الاتجاه الصحيح، وجاءت 
بمسـار  مقارنـة  كثيـرا  متقدمـة  التونسـية  الخطـوة 
التطورات الجارية في مصـر، بأولوياتها الخطأ، وهو 
ما جعل للتهافت والتكالب الأولوية على سـرعة قطف 
ثمـار ثورة لم تنضج ولـم تكتمل بعد. وخطر ذلك على 
مصير الثورة نفسـه، ولم ينج أحـد من هذه الصرعة، 
التي شـغلت أكثر فصائل الإسلام السياسي التقليدي 
قوة وإمكانية وانتشـارا عن أي شيء آخر. وإن كانت 
هنـاك اسـتثناءات فإنهـا جـاءت من شـباب الإخوان 
المسـلمين؛ بما لا يقارن بحجم الكتلـة الأكبر الممثلة في 

حزب الحرية والعدالة وحزب النور.
وتبقـى الفرصة سـانحة أمـام الإخـوان إذا أعادوا 
النظـر في علاقاتهـم مع القوى الوطنيـة الأخرى، وقد 
كانت مع حـق الإخوان في العمل السياسـي، وضد ما 
تعرضـوا له من سـجن واعتقـال وملاحقـة، وكان من 
الواجـب أن يصـب ذلك في مجـرى التوافـق الوطني 
المطلوب في المرحلـة الحرجة التي تمر بها مصر. وهذا 
لم يحدث، ولم يبق الأمر عند حد الخلاف إنما تجاوزه 
إلـى ما هو أسـوأ، وهـو اللعب على ورقة الاسـتقطاب 
الطائفـي والفـرز المذهبي، وبرزت فـي المرحلة الثانية 
مـن الانتخابـات بدرجـة أكثـر مـن المرحلـة الأولـى، 
ووقع الإسلام السياسـي في فخ الغواية دون حساب 
لمقتضيـات التحالـف الانتخابـي، الـذي ربـط حـزب 
الحريـة والعدالـة بحـزب الكرامـة العربيـة؛ الحـزب 
الـذي تغلبـت عليـه  البراغماتـي..  القومـي العربـي 
تكتيـكات السياسـة عن اسـتراتيجات المبـدأ والفكر، 
وهي تنطلق من مبدأ الوحدة وفكرة القومية العربية، 
وأحيانـا مـا يحشـر حـزب الكرامـة نفسـه فـي غيتو 
المصرية الضيق، ولم يتنبه إلى قيمة الوطنية المصرية 
العريقة، وهـي لا تقوى بعيدا عـن محيطها الجغرافي 
ودوائرها العربية والإقليمية، وهو ما صنع قوة مصر 
وبنى أمجاد العـرب، وأحيانا ما يقع حزب الكرامة في 
فـخ «الخصوصية» كتقليل من أثر المشـتركات القومية 

الأوسع. 
هـذا في وقـت قفز فيه الإسـلام السياسـي المصري 
علـى الخصوصيـات الذاتيـة والمشـتركات القوميـة، 
وظهـور حركـة شـابة مـن الإخـوان المسـلمين آثـرت 
البعـد عن قيود قياداتهـا التقليدية والخروج عن خط 
الجماعة الرسـمي، وهذه الحركة انحازت إلى الثورة 

مـن لحظتهـا الأولـى، ولـم تسـقط فـي غوايـة الحكم 
والسـلطة، وهذا تم بعد فقدان شباب الإخوان القدرة 
على تحمل تشدد الشـيوخ ومناورات الحرس القديم. 
وتركـوا الجماعـة وحزبها الحرية والعدالة، وشـكلوا 
حزبـا باسـم «التيـار المصـري» ، وينظر كثيـرون إلى 
أن حـزب «التيـار المصري» مقدمـة لتغييـر متوقع في 

الخريطة السياسية المصرية.
إذا كان ذلك هو حال الإخوان فإن الأمر أكثر إشكالا 
مع التيار السلفي؛ بالذعر الذي يثيره أكثر من أي تيار 
إسـلامي آخـر، وللذعر أسـبابه الموضوعيـة، وذكرت 
علـى هـذه الصفحـة مـن قبـل، ووقـع حـزب الحريـة 
والعدالـة فيما وقع فيه حزب النور السـلفي، ولم ينج 
من الرهان على الاسـتقطاب الطائفي والفرز المذهبي، 
وكان من المتوقع أن تخف حدة ذلك فى المرحلة الثانية 
مـن الانتخابات؛ يومي الأربعـاء والخميس الماضيين، 
ومـا زالـت نتائجهـا الرسـمية لـم  تعرف حتـى كتابة 
هذه السـطور، لكن المؤشـرات تقول بأن الاسـتقطاب 
الطائفـي والفـرز المذهبـي زادا عن معدل مـا حدث في 
المرحلـة الأولـى، وفيهـا تجـاوز قضاة حـدود مهمتهم 

ووجهوا الناخبين إلى انتخاب حزب النور.
هناك أسباب موضوعية زادت من الهوس الطائفي 
والمذهبي، وهذه الأسباب مرتبطة بالقواعد القانونية 
والدستورية التي أحاطت بالمرحلة الانتقالية وتدنيها 
إلى مسـتوى العـرف الذي يحكم علاقـات جماعات ما 
قبـل الدولـة، وأهملـت نصـوص الإعلان الدسـتوري 
التـي تُجَـرم تأسـيس الأحـزاب على أسـاس ديني أو 
طائفـي أو مذهبي، وتحظر الدعايـة الدينية، وضربت 
جماعات الإسـلام السياسي عرض الحائط بالقانون، 
ليس هذا فقط بل هناك جماعات لا علاقة لها بالإسـلام 
المحمديـة»،  السـنة  «أنصـار  كجماعـة  السياسـي؛ 
وخرجت على الناس ببيان وزعته في دمنهور عاصمة 
محافظـة البحيرة  ذكـرت فيه وجـوب الالتفاف حول 
الأحزاب الإسـلامية ضد ما أسمته الأحزاب العلمانية، 
وحرضـت على عدم التصويت لأحزاب الكتلة المصرية 
«لأن التصويـت لهـا باطل شـرعا» حسـب مـا ورد في 

البيان.
و»جمعيـة أنصار السـنة المحمدية» مـن الجمعيات 
التـي وردت فـي تقريـر لجنـة تقصـي الحقائـق التي 

شـكلها وزيـر العـدل للبحـث فـي التمويـل الخارجي 
للجمعيـات الدينيـة والأهلية والسياسـية، وذكر أنها 
تلقـت أمـوالا من مؤسسـة الشـيخ عيـد بـن محمد آل 
ثاني من قطر؛ يصل مجموعه إلى مئة وواحد وثمانين 
مليوناً وسـبعمائة وأربعة وعشـرين ألفـا وأربعمائة 
وسـتة وثمانين جنيهاً مصرياً، والغريـب أن الجمعية 
الاجتماعـي  التضامـن  وزيـر  موافقـة  علـى  حصلـت 
الأسـبق عليها في اليـوم التالي لخلع حسـني مبارك. 
وحصلت علـى تمويل آخر من «جمعيـة إحياء التراث 
الإسـلامي» بالكويت، ويبلغ مئة وأربعة عشـر مليوناً 
وأربعمائة ثلاثة وتسعين ألف وستمائة ثلاثة وأربعين 
جنيهـاً مصرياً وتمـت الموافقـة عليه بنفـس التاريخ، 
ومبلغ مائتين وستة وتسعين مليونا ومائتان وثمانية 
عشـر ألفـا وثلاثمائة وأربعـين جنيهاً مصريـاً أخرى. 
وهـو أضخـم مبلـغ ورد علــــي الإطــــــلاق كتبرع 
في شـهر واحـد؛ مقارنة بمجمـوع المبالـغ التي وردت 
لجميع الجمعيـــــات الأهلية على اختـلاف أنواعها، 
ومن المعروف أن محاولات الجهات المانحة تمويل تلك 

الجمعية قد قوبل برفض الأجهزة الأمنية من قبل. 
وهـذه الجمعية أهـدرت دم محمـد البرادعي المدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس جمعية 
التغيير الوطنية السابق. واستند شيخها محمود عامر 
في فتواه على ما وصفـه بـ''محاولة الدكتور البرادعي 
إثارة الفتن بدعوة الشـعب إلـى العصيان لذلك وجب 
على أولي الأمر متمثلين فى الحكومة والرئيس حسني 

مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر''!.
وعلـى صعيد آخـر أُتهِمت الكنيسـة الارثوذكسـية 
معاكـس  اتجـاه  فـي  أتباعهـا  بتوجيـه  المصريـة 
لاتجاهات الإسلام السياسـي، فبينما حرّم المتطرفون 
الإسـلاميون التصويـت لـ»تحالف الكتلـة المصرية»، 
لوجـود «حـزب المصريـين الأحـرار» بـين مكوناتـه. 
وهو حزب أسسـه ويسـاهم في تمويلـه رجل الأعمال 
المسيحي نجيب سـاويرس، مع العلم أن هذا التحالف 
يضم «حزب التجمع» و»الحـزب المصري الديمقراطي 

الاجتماعي»، والحزب الأخير أسسـه محمد غنيم رائد 
زراعـة الكلى ومحمد أبـو الغار رائد أطفـال الأنابيب، 
والوزيـرة  السـيد،  عبـد  داود  السـينمائي  والمخـرج 
السـابقة ميرفـت التـلاوي، وحـازم الببـلاوي نائـب 
رئيـس الوزراء فـي حكومة عصـام شـرف، وكان من 
بينهـم عمـرو حمـزاوي الباحث فـي معهـد كارنيجي 
الأمريكي؛ قبل انسـحابه من مبادرة تأسـيس الحزب 
في نيسـان/ابريل الماضـي. وأيديولوجية هذا الحزب 
خليط بين الليبرالية والاشـتراكية؛ تقـوم على إعادة 
توزيـع الثـروة لصالح العمـل والعاملين علـى قواعد 

اقتصاد السوق غير المنضبطة!!.
وتصويـت المسـيحيين المصريـين فيمـا قبـل ثـورة 
أبعـاد  دون  الوفـد  حـزب  لصالـح  يصـب  كان   1952
طائفيـة تقريبـا، باعتباره حزبا وطنيـا جامعا وقتها، 
التمييـز  كان  وإن  تمييـز،  بـلا  المواطنـين  ويحتضـن 
دخلـه في مطلـع أربعينـات القرن الماضـي، حين هبت 
عليه رياح كبـار ملاك الأراضـي، وكان طبيعيا والأمر 
كذلـك أن يقبـل تشـكيل الـوزارة تحـت ضغـط قوات 
الاحتلال البريطاني وهـي تحاصر قصر عابدين في 4 
شباط/فبراير 1942 وخيرت الملك بين تكليف مصطفى 
النحـاس بتشـكيل الـوزارة أو التنـازل عـن العرش، 
وكانت وثيقة التنازل معدة وجاهزه للتوقيع، ورضخ 
الملـك وقبل الوفد وتغيـر الوفد وتغيـرت أحوال مصر 

معه، وقامت ثورة 1952.
الاسـتقطاب الطائفـي والفـرز المذهبي اسـتقرا من 
خطايـا حزبـي الحريـة والعدالـة والنـور مـن جهـة 
وتحالـف الكتلـة المصرية من جهة أخـرى، وقد ألغيت 
شـبرا،  حـي  ويتبعهـا  السـاحل،  دائـرة  انتخابـات 
وتسـكنه أكبر كتلة مسـيحية، واعتبر عصام العريان 
نائـب رئيس حزب الحرية والعدالة أن دعم المسـلمين 
لحزبـه طبيعـي «فالحـزب أعلـن هويتـه الإسـلامية 
وليـس فـي ذلـك اسـتقطاب»، ورأى عضـو المجلـس 
الرئاسي في حزب المصريين الأحرار أن ذهاب أصوات 
الأقباط ـ يقصد المسـيحيين ـ لتحالـف الكتلة المصرية 
طبيعي أيضا «لأن التحالف يعبر بالأسـاس عن الفكر 
الليبرالي الوسطي، الذي طالما صوت له المسيحيون»، 
الأرثوذكسـية  للكنيسـة  الموجهـة  الاتهامـات  وزادت 
بقيـادة البابـا شـنودة الثالـث بدعـم تحالـف الكتلة 

المصرية؛ زادت الموقف حدة، وهناك من يُرجع السبب 
فـي تفوق تحالـف الكتلـة المصرية في المرحلـة الأولى 
فـي انتخابات دائـرة السـاحل، وحي شـبرا إلى دور 
الكنيسـة، وجاء تاليا لقائمة حـزب العدالة والحرية، 
التي ضمت أحد المسـيحيين المصريين المحسـوبين على 
التيـار القومي العربي، وحصلـت على أربعين في المئة 
مـن الأصـوات، بينمـا حصل تحالـف الكتلـة المصرية 
على ثلاثين بالمئة، وجاء حزب النور في المركز الثالث؛ 
بنسـبة خمسـة عشـر بالمئة، لكن الانتخابات في هذه 

الدائرة ألغيت!.
الاستقطاب الطائفي والفرز المذهبي كانا حاضرين 
في المرحلة الأولى، وتقول مؤشرات الجولة الأولى من 
المرحلـة الثانية أنهما زادا حدة، واسـتعرت الاتهامات 
فـي أكثر من دائرة مـن الدوائر التسـع يومي الأربعاء 
والخميـس الماضيين. وبذلك تراجـع الخطاب الوطني 
أمـام لغـة التشـدد الدينـي. وغابـت البرامـج ولغـة 
السياسـة وحلت المفـردات الطائفيـة والمذهبية، التي 
تفرق وتحـض على الكراهية، وإذا ما اسـتمر هذا فإن 
عواقبـه وخيمـة علـى الجميـع، وهناك أصابـع تلعب 
لنشـر ثقافـة التقسـيم والحـروب الأهليـة وإشـعال 

الاقتتال الطائفي والصراع المذهبي.
وكل ذلك ليس وليد الانتخابات الحالية إنما سبقها 
بسـنوات، ووصل ذروته في اسـتفتاء تعديل عدد من 
مواد دستور 1971 الذي تم في 19 اذار/مارس الماضي، 
وهو الاسـتفتاء الذي قلـب أولويات مرحلـة الانتقال 
رأسـا على عقـب، على العكـس مما حدث فـي تونس، 
التـي ووضـع أولوياتهـا بشـكل أقـرب إلـى الصحة، 
وانتخبت جمعية تأسيسـية بشكل مباشر من الشعب 
لوضع الدسـتور، ومكنت نفسـها مـن انتخاب رئيس 
جمهوريـة مؤقـت يديـر البـلاد إلـى أن تضـع المرحلة 
الانتقالية أوزارها، ويحل محلها نظام سياسـي جديد 

يعبر عن الدولة التونسية الجديدة.
وتبـدو وحـدة الديـن والمذهب في تونـس، مقارنة 
بثنائية الدين وتعدد المذاهب في مصر؛ ذلك الاختلاف 
صنـع هذا الفـرق، بجانب طبيعة وعـي كل من الإدارة 
المصريـة  والإدارة  الطابـع،  سياسـية  التونسـية؛ 
العسـكرية، وعليه هناك من يـرى أن نتائج انتخابات 
مصـر سـتضيف مـن المشـاكل والمعضـلات مـا يجعل 
الوضـع أكثـر توتـرا واحتقانـا، وكان مـن تحمسـوا 

للانتخابات بالصورة التي تمت بها يرونها حلا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أدانـت محكمـة جرائم الحرب المنعقدة في فـي كوالامبور ( 19 – 
22 تشـرين الثانـي / نوفمبر) هـذا العام، الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كمجرمي 

حرب. 
وكانـت الهيئـة القضائيـة التـي اصدرت الحكـم بغيـاب المتهمين، 
مكونة من خمسة قضاة ذوي تاريخ قضائي واكاديمي معروف عالميا. 
وصدر الحكم بالاجماع بادانة المتهمين، غيابيا، لارتكابهما جرائم ضد 
السـلام وضد الانسـانية والابادة الجماعية نتيجة غـزو العراق وما 

تلاه من احتلال. 
وقـد تم توكيل هيئة دفاع عن المتهمين اللذين وجهت اليهما الدعوة 
لارسـال محام للدفـاع عنهما او ارسـال من يمثلهما غيـر انهما رفضا. 
ويأتي تشـكيل وانعقاد المحكمة نتيجة جهود اسـتغرقت ما يزيد على 
العامـين لتجميع الأدلة والوثائق من قبـل هيئة تقصي الحقائق حول 

جرائم الحرب في كوالامبور. 
وهي لجنة قام بتأسيسـها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير 
محمـد في اعقاب الغزو الانكلو امريكي للعـراق وبعد ان وقف مهاتير 
بقـوة ضد الغـزو والحرب علـى العراق ليتطـور موقفه الى مشـروع 
فعلي لتشـكيل منظمة عالمية مناوئة للحرب بشـكل عام، تقف قانونيا 
واخلاقيا بصف الشعوب، ضد الهيمنة الامبريالية وتسويق الحروب، 
وفق مصالحها، خاصة ما صار معروفا باسـم الحروب الاستباقية في 

ظل النظام القطبي الواحد كما حدث في العراق.
وتقـر محكمة جرائم الحرب في كوالامبور بـان قراراتها واحكامها 
غيـر ملزمـة. اذ انهـا تختلف عن قـرارات واحـكام المحاكـم الجنائية 
الوطنيـة في الـدول ذات السـيادة او المحكمـة الجنائيـة الدولية في 
لاهاي التي تم تشـكيلها وفق صياغة قانونية دولية بالاتفاق مع الامم 
المتحدة. مما يجعل من الاصح اطلاق تسمية محكمة الضمير عليها مع 
ملاحظة ان كافـة اجراءاتها وحيثيات انعقادها ووثائقها وشـهادات 
الشـهود ومرافعـات الادعـاء العام قد تمت بشـكل قانونـي وقضائي 
سـليم مما يجعـل قراراتهـا وتوصياتهـا واحكامها مطابقـة للقوانين 

الدوليـة. وهـذا هـو المتوخـى مـن انعقادها 
بالدرجة الأولى ويحمل في مضمونه الاجابة 
علـى اسـئلة تخطـر علـى اذهـان الكثيرين 
كلما سـمعوا باجراء محاكمـة جماهيرية أو 

أنسـانية جديدة، اسئلة على غرار: ما قيمة هذه المحاكمات اذا لم تكن 
أحكامها الزامية ويتم تنفيذها؟ هل سـتؤثر فعلا، على رؤسـاء الدول 
الذيـن تتـم ادانتهـم؟ أم انها مجـرد اجتماعـات دورية للناشـطين او 

مسرحيات للتنفيس عن الغضب الجماهيري لفترة قصيرة؟ 
ان الهـدف الرئيسـي لمثل هـذه المحاكمـات التي يطلق عليها اسـم 
محاكـم الضمير، هو بالضبط ما قامت بانجـازه محكمة كوالامبور أي 
اعـداد الملفات وتجميـع الوثائق وشـهادات الشـهود، اي بناء قضية 
بمسـتوى قانونـي وطنـي ودولـي، لتقديمهـا فيمـا بعد الـى محكمة 
الجنايـات الدوليـة أو لاصدار احـكام وفق القوانـين الوطنية المحلية 
بحـق مجرمـي الحـرب، بحيـث يصبح القـاء القبـض عليهم سـاري 
المفعـول حالمـا يدخلـون حـدود بلـد او بلـدان معينـة تعتـرف بهذه 
المحاكم. أن هذه المحاكمات بذرة المجتمع الدولي العادل قضائيا بعيدا 
عن تسـلط الأقوى والأشـرس. ولايمكن اجراء هـذه المحاكمات بدون 
دعـم منظمات المجتمع المدني والناشـطين الحقوقيين وحركة السـلام 
المناهضة للحرب، لذلك يعتبر لقاء هذه القوى ليس تسلية او تمضية 
للوقـت بل ضرورة لتبـادل الآراء والخبرات وتطوير العمل السـلمي 

الجماعي العابر للحدود.
 وللاجابة على سـؤال حـول فاعلية هذه المحاكمـات والتجمعات، 
اقول : نعم لقد حققت نجاحا معقولا، حتى الآن، كما في نجاح عدد من 
الناشـطين الحقوقيين والقانونيين في استحصال قرار بالقاء القبض 
على وزيرة خارجية الكيان الصهيوني تسيفي ليفني، وتحديد حركة 

هنري كيسـنجر، والقاء القبض على الجنرال 
التشيلي بينوشيه، واجبار جورج بوش على 
الغاء سفرة له الى جنيف بعد استحصال أمر 
بالقـاء القبـض عليـه للمسـاءلة بشـأن غزو 
العراق. انها امثلة مشجعة يتطلب تنفيذها الاصرار والمثابرة والعمل 

الجماعي المتأني طويل المدى. 
والمعروف ان محكمة الضمير الاولى اسسـها برتراند راسل، المفكر 
البريطاني، بالاشتراك مع المفكر الفرنسي جان بول سارتر وعدد آخر 
من المثقفين من جميع ارجاء العالم، لمحاكمة أمريكا عندما شنت حربها 
العدوانيـة ضد فيتنام. وتيمنا بها، أسسـت محكمة بروكسـل لجرائم 
الحـرب على العراق في اعقـاب الغزو الانكلو امريكـي وتلاها انعقاد 
12 محاكمة ضمير في جميع ارجاء العالم بضمنها في تونس والمغرب 

ومصر.
 هناك، ايضا، «محكمة راسـل» التي عقـدت في جنوب افريقيا، منذ 
اسابيع، لمحاكمة الكيان الصهيوني. ومن أهم جوانب هذا النشاط هو 
تثبيـت مسـؤولية مواطني جميع البلدان عن حقـوق مواطني كل بلد 

على حدة، رفضا لإستفراد الدول الأقوى بمصير الأضعف. 
وقـد شـاركت محكمة بروكسـل، الموثقٌـة لجرائم احتـلال العراق، 
فـي محكمة جرائم الحرب فـي كوالامبور باعتبارهـا مرجعا ضروريا 
لـكل متابـع ومهتـم بالشـأن العراقـي تحت الاحتـلال، مـن النواحي 
الانسـانية والاكاديميـة والقانونية. كما سـاهم قانونيون مختصون 
بالقانـون الدولـي مـن دول متعـددة، من بينهـا امريـكا. ومايقتضي 
التنويـه هـو التـزام محكمة كوالامبـور بالالتـزام القانونـي الصارم 
اثناء كافة الجلسـات وتوفير فرصة الدفـاع للمتهمين واعلانها الحكم 
والتوصيات والنتائج بشـكل يهدف الى ان تكون ملزمة في المستقبل. 

وقـد قامـت المحكمـة باضافـة توصيـات اضافية جديـدة الـى ميثاق 
العمـل القانوني الـذي تتبعه منـذ انعقادها لاول مرة فـي عام 2007. 
التوصيتـان الملحقتان بالحكم هما: تقديم نتائـج التحقيقات والحكم 
بحـق المتهمين الـى محكمة الجنايـات الدوليـة في لاهـاي، بالاضافة 
الـى ادخال اسـمي جورج بوش وتوني بلير في سـجل قائمة مجرمي 

الحروب التي اسستها المنظمة.
 وجاء فـي حيثيات الحكم ان اصدار الحكم تم اسـتنادا الى الجزء 
الرابـع ( الداعي الى المسـاءلة مسـتقبلا) مـن محكمـة نورمبرغ لعام 
1945 المتعلقـة بالقـادة النازيـين الباقـين علـى قيـد الحيـاة وتقـديم 
طلب الـى الجمعية العامـة للامم المتحـدة لتحميل الولايـات المتحدة 
مسـؤولية نتائج الحرب على العراق وحـث مجلس الأمن على تحمل 
مسـؤولية ان يتمتع العراق بالسـيادة الكاملة وان تقوم قوات حفظ 

السلام بالمحافظة على استقلاله. 
ان اصـدار الحكـم بحـق المتهمـين بـوش وبليـر كمجرمـي حـرب، 
قـد لايـؤدي الـى اعتقالهمـا او سـجنهما او اعدامهمـا، الا انها خطوة 
مشـجعة تفتح ابواب الأمـل امام مقاضاتهما، ومن تعـاون معهما، في 
لاهاي مسـتقبلا . وقد كبرت بادرة الأمل منـذ ايام حين طالبت منظمة 
العفو الدوليـة حكومة زامبيا باصدار أمر بالقـاء القبض على جورج 
بوش، اثناء زيارته زامبيا، بتهمة المسؤولية عن التعذيب في العراق 
وغوانتانامـو، الا ان الحكومـة رفضت اصدار الامـر بحجة ان الطلب 
يجـب ان يكـون صـادرا مـن الأمم المتحـدة. ان خطوة منظمـة العفو 
الدولية ليسـت بالقليلة وسـتليها خطوات اكبر وأكبر اذا ما واصلنا، 
جميعا العمل يدا بيد مع الناشطين من اجل السلام وتحقيق العدالة لا 
بشـكل رطانة سياسية بل بشـكل حقيقي في سيرورة امتلاك المبادرة 
والسعي الحثيث لكسـر احتكار القوى العظمى، على رأسها الولايات 
المتحـدة، لمفاهيم القضـاء والعدالة والقانون الدولي وتفسـيره وفقا 

لمصالحها الخاصة.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ يبرر المقربون من النظام الســوري اصراره علــى المضي قدما في حلوله 
الامنيــة الدمويــة بالقول بان لديه، اي النظام، قناعة راســخة، بــان اي تنازل 
مهما كان صغيرا لمطالب الشعب السوري في الحريات يعني انهياره بالكامل، 
لانــه يعرف جيدا ان سلســلة هذه المطالــب طويلة جدا، ولن تنتهــي الا بنهاية 
النظــام، وتقديم كل رموزه المتورطة في القتل وســفك الدماء الى المحاكم بتهم 

اقلها ارتكاب جرائم حرب.
هذه القناعة الراسخة تظل افتراضية، ويستخدمها الجناح المتطرف الموغل 
في القتل كذريعة لتعطيل الاصلاحات والاســتمرار في سيطرته على مقدرات 
البلاد بالتالي، بمعنى انها لم تتم تجربتها على ارض الواقع لكي نسلم بالنتائج 

المترتبة عليها وفق تصورات هذا الجناح، اي انهيار النظام في نهاية المطاف.
نضــرب مثــلا بدولتــين، او حاكمين، تجنبــا الاســوأ، وانقــذا بلديهما، او 
نظاميهمــا مــن مصاعب كثيــرة، وربما الانهيار ايضــا، عندما بــادرا فورا الى 
التجــاوب مع مطالب المحتجــين امام قصريهما، ونفــذا الاصلاحات، ونقصد 
بذلك العاهلين المغربي محمد الســادس في اقصى الغرب، والسلطان قابوس 

بن سعيد سلطان عمان في اقصى الشرق.
الاثنان بــادرا فورا الــى حل الحكومــة، والتنازل عن بعــض الصلاحيات، 
واجراء انتخابــات حرة ونزيهة غيرت الخريطة السياســية في البلاد، وادت 
الى فوز اســلاميين بنســبة كبيرة من المقاعد في البرلمــان مثلما هو الحال في 

المغرب.
قــد يجــادل البعض بــان هــذه الاصلاحات تظل شــكلية او ســطحية، لان 
العاهلــين، المغربي والعماني، ما زالا يمســكان بزمام الامور بقــوة، ويركزان 
معظــم او جميــع الســلطات فــي ايديهمــا، وهذا الجــدل ينطــوي على بعض 
الصحــة، او حتــى كلها، ولكــن العبرة تكمن فــي كونهما تنــازلا، ولو جزئيا، 

لمطالب شعبيهما، وهو تنازل ادى الى تهدئة الاوضاع، ولو بشكل مؤقت.
الشــعبان المغربي والعماني ســيواصلان الضغوط من اجل الحصول على 
المزيد مــن التنــازلات والاصلاحات، وهذا مــن حقهما، وقد يكــون ما حصلا 
عليــه حتى الآن، كافيا في الوقت الراهــن، انتظارا لجولة او جولات اخرى في 
المســتقبل، القريب او البعيد، المهم انهما انتفضــا مطالبين بحقوقهما، ووجدا 

من يستجيب لهما بشكل سريع.

المقارنــة بين ســورية وهاتــين المملكتين قد تكــون في غير محلهــا في نظر 
الكثيريــن، ولكــن يغيب عن ذهن هــؤلاء ان الحكمة من هــذه المقارنة تكمن في 
تســليط الاضواء على كيفية ادارة الازمة، والمحاولات المبذولة لايجاد الحلول 
لها، بهدف تطويقها، وتقليص اضرارها، وهذا ليس امتداحا للنظامين، لانهما 
ليســا خاليين من العيوب والنواقص، وانما لتسليط الاضواء على سوء ادارة 
النظــام الســوري للازمة واصــراره على العنــاد في رفض المطالب الشــعبية، 
واســتخدام اســلوب الحديد والنار لقمع بل وقتل كل من يشــق عصا الطاعة 

على هيمنته وديكتاتوريته.
وبســبب هــذا العنــاد طالت الازمة الســورية، واســتعصت علــى الحلول، 
ودخلت منحى جديدا بعد عشــرة اشهر من انطلاق فعاليات الانتفاضة، تمثل 
يــوم امس في اعلان المرصد الســوري لحقوق الانســان عــن مقتل 33 ضابطا 
وجنديــا من عناصر الجيش الرســمي اثنــاء مواجهات مع الجيش الســوري 

الحر والعناصر العسكرية المنشقة المنضوية تحت لوائه.
الازمة الســورية تدخل مرحلة «العســكرة»، وربما الحرب الاهلية الطائفية 
ايضا، والعســكرة هي بداية او التمهيــد للتدخل الدولي او الاقليمي في معظم 

الاحيان، والمثال الليبي ما زال ماثلا في الاذهان.
الانبــاء القادمة مــن نيويورك تفيد بان روســيا بدأت تدلــو بدلوها لايجاد 
مخــارج مــن خلال تقدمها بمشــروع قــرار الى مجلــس الامن الدولي يســتند 
الــى مبــدأ ادانة جميــع الاعمال المســلحة، والبدء فــي حوار من اجــل تطبيق 
الاصلاحــات وفق رقابة دولية. هذه مبــادرة مكملة للمبادرة العربية او داعمة 

لها، وبهدف حقن الدماء وانهاء دوامة القتل المرعبة.
النظام السوري الذي اضاع فرصا عديدة، وابرزها الحلول العربية، لايجاد 
مخــارج من هــذه الازمة، وتحقيق مطالب الشــعب فــي التغييــر الديمقراطي، 
مطالــب بالتخلي عن حلولــه الامنية التي بــدأت تعطي نتائج عكســية وتقود 
البــلاد واهلهــا الى الهــلاك، والتعاطي بشــكل ايجابي مع المبــادرات العربية 
والروســية، وابرزها وقف القتل والافراج عن المعتقلين جميعا، ومحاكمة كل 
من تورطوا في ســفك الدماء كمقدمة لاصلاح حقيقي ينقل ســورية الى المكان 
الذي تستحق وسط دول وفرت الكرامة والحريات لشعبها واحترمت حقوقه 

الاساسية.
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• اتحــاد الكتــاب في مصر يقيم مؤتمرا لشــعر 
العاميــة يفتتحــه أمين عــام المؤتمر الشــاعر عبده 
الزراع ورئيس المؤتمر الشاعر زين العابدين فؤاد 
الذي سيهدي اليه  درع الاتحاد ويتم تكريم الشعراء 
«ماجد يوسـف، محمـد كشـيك، إبراهيم خطاب» 

ويقدم الجلسة محمد عبد الحافظ ناصف.

خــلال  تبــدأ  «المزرعــة»  مسلســل  أســرة   •
الأســبوعين المقبلــين تصوير أولــى حلقاته ويقوم 
ببطولته نرمين الفقى، دينـا، حجاج عبد العظيم، 
أحمـد خليل، إيهـاب فهمي وأيمن عـزب، وتأليف 
عـادل  محسـن الجـلاد، وإخــراج  السيناريســت 
مكين. ويتناول المسلسل بشكل كوميدي ما يحدث 
داخل سجن المزرعة بين رموز نظام الرئيس المخلوع 

حسني مبارك.

• ابـو بكـر محمـود حفنـي الســفير المصــري 
بالمغرب ينظم بمنزله الســبت بالربــاط ندوة علمية 
بعنــوان «المغــرب ومصر امتــداد ثقافي مســتمر» 

تكريما للمهندس المغربي عبد السلام الديوري.

• اتيليــه القاهرة ينظم يوم الأحد في الســابعة 
مســاء احتفاليــة بمناســبة مــرور مائــة عــام على 
ميلاد نجيب محفـوظ يحضرها الدكاترةعماد أبو 
غـازي وزيــر الثقافة الســابق، يحيـى الرخاوي، 
أحمد شوقي العقباوي، محمود الربيعي، حسين 
حمـودة، لطفي بولس، فتحي هاشـم، محمد عبد 

الوهاب وبليغ بطرس.

• بن سالم حميش وزير الثقافة المغربي يتوجه 
للجزائر للمشــاركة في الــدورة الســابعة للمؤتمر 
الإســلامي لــوزراء الثقافــة، الذي يبــدأ بالعاصمة 
الجزائريــة الاحد ويتضمــن جدول أعمالــه مائدة 
مســتديرة وزارية حــول «الأدوار الثقافية للمجتمع 

المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم».

• المخرجة التليفزيونية المصرية رباب حسـين 
انتهــت من تصوير نصف حلقات مسلســل»قضية 
معالــي الوزيرة» الذى يقوم ببطولته إلهام شـاهين 
ومصطفى فهمي ويوسـف شعبان وتامر هجرس 
وأميـرة العايـدي ومحمـد كامل وندى بسـيوني 
ومي نور الشريف وريم صابوني ونيرمين زعزع، 

وإنتاج شركة كينج توت.

جنود
من حواوشي
عزت القمحاوي 

■ «إن للــه جنــودًا من عســل» قالها واحد مــن كبــار المتآمرين في 
تاريخنا المدمى؛ معاوية بن أبي ســفيان حين دبر اغتيال مالك الأشــتر 

بالعسل المسمم.
متآمــرو هذه الأيــام يقتلون بالحواوشــي؛ حيــث دس متطوع على 
المعتصمــين أمام مجلس الــوزراء المصري ليل الأربعــاء الماضي أرغفة 
حواوشــي مسممة، وحتى كتابة هذه الســطور فالفاعل مجهول، على 

الرغم من مراقبة المنطقة بالكاميرات فائقة الجودة.
والحواوشــي، لمــن لا يعرف مــن القراء العــرب وجبــة لا يعرف ما 
بداخلها إلا اللــه والبائع، لكن المؤكد أن فيه الكثير من البصل والتوابل 
والأرز قليــل الجــودة وما يفتــرض أنه بقايــا اللحم شــديدة الدهنية، 
وحتى هذا اللحم الضار تتم الاســتعاضة عنه بفول الصويا وبقوليات 
مغمســة في دهن صراح يعطي نكهة اللحم ومــا هو من اللحم. كل هذا 
الخليط يوضع داخــل طبقتي الرغيف البلدي المصري ويلف في ورق، 
وكثيــرًا مــا يســتخدم ورق الصحف المطبــوع لهذا الغــرض، ويوضع 
الخليط الســري فــي الفرن حتى ينضــج، وينضح الدســم على الورق 
الذي يصبح له لــون ذهبي وتصبح للكلمات المكتوبة عليه قيمة بعد أن 

تحمصت في الفرن.
تتركز مطاعم وعربات الحواوشــي أمام الســينمات الشــعبية. ولا 
يتبقــى منها في ذاكرة اللســان ســوى طعــم البهــارات الحريفة التي 
تنافس الفودكا الروســية في إشــعال الجســد بالــدفء، لكنها تضر 
الآكل ولا تفيده؛ فإذا ما أضيف إليها الســم تشــتغل عربات الإسعاف 
بكامــل طاقتها لإنقاذ الضحايــا الجدد لنظام مبــارك القوي. ويصبح 
الهجوم على الميدان في موقعة الجمل أو على متظاهري ماســبيرو في 
ايلول/ســبتمبر الماضي عملاً رجوليًا بقدر ما هو شــنيع، بينما اللجوء 
إلى القتل غيلة بجنود من حواوشــي عملاً تآمريًا فيه من الخســة بقدر 
ما فيه من الشــناعة. وفيه كذلك ســمات العصر المباركي غير منقوصة 

وأهمها افتقاد الخيال وافتقاد الذاكرة.
افتقــاد خيال الرئيس المركون على جنب هو الذي جعله يترك البلاد 
ملعبًا لابنه وزوجته أصدقائهما، وافتقاد الذاكرة جعله ينســى وجود 
شــعب لن يقبل بهذا التغول الكامل. واستمرار افتقاد الخيال هو الذي 
جعلــه يرتكب كل مــا يؤجج الثــورة كلما صمــت وكلما تحــدث أثناء 

الاحتجاجات.
وافتقــاد الخيال هو الــذي جعل من يحكمون نيابــة عنه يتصرفون 
بالطريقــة ذاتهــا؛ مواصلــين العيش في اللغــة بادعاء العمــل لصالح 
البلاد، بــلا أية قدرة علــى إدراك ما يعنيه اســتمرار العيش في المجاز، 
بينمــا لم تتغيــر  العقيــدة السياســية والاقتصادية للحكــم المباركي، 

القائمة على أخذ كل شيء وعدم إعطاء أي شيء. 
المدهــش أن خلفاء مبارك لــم يكونوا بحاجة إلى الذاكــرة التي كان 
ينبغي أن يتمتع بها رئيســهم المركون كي ينتبه إلى وجود شــعب؛ لأن 
ذلك الشــعب لم يكن مرئيًا من الرئيس، حيــث يتحرك ـ عندما يتحرك ـ 

وسط شعب سعيد اخترعه الأمن وانتقاه بعناية.
 الآن الشــعب ليس في الظل كي يحتاج إلى ذاكرة لإدراكه. المطلوب 
فقط مجرد عين لتراه، ولكن طوال عشــرة أشــهر لم يكن لدى الضباط 
أعين لترى الشــعب الواقف في الميدان لم يبــرح مكانه، وعندما تعثروا 
فــي الحشــود واجهوها بالعنــف المباركي نفســه. ومــرة أخرى كان 
الخيال غائبا إذ لم يدركوا أن الأجســاد الفائرة ـ بفعل الكرامة لا توابل 
الحواوشــي ـ  ليس من الســهل كســب معركة معهم حتى لو داستهم 

المدرعات.
ويبــدو أن هــذا الاســتعصاء علــى الكســر هــو الذي أوجــد جنود 
الحواوشــي، وهنا تولد الذاكرة لدى عديمي الذاكرة فيستدعون درس 

معاوية، بينما لم يتعلموا من درس مبارك. 
وإلى أن تحــدد الكاميرات فائقة الكفــاءة والمحققون صورة وأصل 
المندس على الشباب الذي أطعمهم الأرغفة المعلقة ستظل التهمة معلقة 

في عنق الحكم القادر القاهر.
مــن المؤكد أن القوى التي تعادي الثورة متعددة وقوية، بل شــديدة 
البــأس، ولم يتفوق عليهــم الثوار إلا بقوة الحق. ومن صالح الشــرف 
العسكري لحكام مصر أن يتوصلوا إلى من سمم الثوار حتى لا تلصق 
بهــم وصمة القتــل غيلــة، وإن كانت أســاليب معاوية غيــر بعيدة عن 
الأداء السياسي الذي يستعيض عن فهم طبيعة الثورة واستحقاقاتها 
بالمؤامرات السياســية وإثــارة الفتن بين الفرقاء السياســيين، بل بين 

عنصري الشعب المسلمين والأقباط.

ربع العائلات البريطانية تريد إلغاء عيد الميلاد 

الإيطاليون ما زالوا الأغنى والأقل مديونية في العالم

مدرس أردني قتل زوجته بالرصاص وحاول الإنتحار

■ رومـا ـ لنـدن ـ  يو بـي أي: أعلن المصـرف المركزي 
الإيطالـي، الجمعـة، أن الإيطاليـين لا يزالـون مـن بـين 
الأغنـى والأقل مديونية فـي العالم رغـم تراجع ثروات 

الأسر الإيطالية العام الماضي.
ونقلـت وكالة (آكـي) الإيطالية للأنبـاء عن المصرف 
أن الثـروات الصافيـة للأسـر الإيطاليـة بعد احتسـاب 
أثـر التضخـم، بلغت 8.6 تريليـون يورو عـام 2010 في 
انخفاض بنسـبة 1.5٪ عن العام الأسـبق وفي تراجع 

بنسبة 3.2٪ عن ذروتها التي بلغتها عام 2007.
وفي النصف الأول مـن العام الحالي إرتفعت الثروة 

الأسرية بنسبة 0.4٪ بالأرقام الإسمية. 
وبلغـت الثـروة الأسـرية الإجماليـة في نهايـة عام 
2010، 9.53 تريليـون يـورو أي حوالـى 400 ألف يورو 

للأسرة تشكّل العقارات منها الثلثين. 
وكانـت قيمة الثـروة الصافية للأسـر الإيطالية عام 
2009 أكثـر بـ8 مرات منها في المملكة المتحدة و7.5 مرات 
في فرنسا و7 مرات في اليابان و5.5 مرات في كندا و4.9 

مرات في الولايات المتحدة. 
وتناضـل إيطاليـا، ثانـي أكثر بلد مديـون في منطقة 
اليـورو، لتخفيـض كلفـة الإقتـراض التـي ارتفعت إلى 

مستويات قياسية وسط أزمة الديون في أوروبا.
وقال المصرف المركـزي الإيطالي أن 5٪ من الأصول 
التـي تملكهـا الأسـر الإيطاليـة إسـتثمرت مباشـرة في 
الدين الحكومي الإيطالي في نهاية عام 2010 في تراجع 

بنسبة 5.8٪ عن العام الأسبق.
وبلغـت ديون الأسـر في إيطاليـا 82٪ من المداخيل 
المعـدة للإسـتخدام عـام 2009 مقارنـة بــ100٪ فـي 
فرنسـا وألمانيا و130٪ في الولايـات المتحدة واليابان 

و170٪ في بريطانيا.
كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلـي 

ميرور» الجمعة أن نسبة تصل إلى الباهظة.
ووجدت الدراسـة أن 30٪ من العائلات البريطانية 
تعانـي مـن خلافـات حادة خـلال عيـد الميلاد لأسـباب 
تتعلـق بالمال ومشـاهدة التلفزيون والكحول ومسـائل 

أخرى.
وقالـت إن واحـدة مـن كل خمـس عائلات تتشـاجر 
خلال هذه المناسـبة حتـى قبل تقديم وجبـة عيد الميلاد 
التقليديـة، في حين تبقـى واحدة من كل ثـلاث عائلات 

على علاقة جيدة ولكن لمدة لا تتجاوز 12 ساعة.
واضافـت الدراسـة أن المال حل بالمرتبـة الأولى على 
لائحـة أكثر عشـرة امـور مسـببة لتفجـر الخلافات بين 
الأسـر البريطانيـة خـلال عيـد الميـلاد، تلتهـا خيارات 
مشـاهدة التلفزيـون بالمرتبة الثانية، ثـم برنامج العيد 
بالمرتبة الثالثة، ووقوع أحد أفراد العائلة في حالة سكر 

بالمرتبة الرابعة.
واشـارت إلـى أن التقتيـر والبخل بالإنفـاق حل في 
المرتبة الخامسـة، ودعوة الأقرباء إلى عشاء عيد الميلاد 
بالسادسـة، والاكتظاظ في السـابعة، وألعاب العيد في 
الثامنـة، ومتطلبات نظام الحمية في عشـاء عيد الميلاد 
فـي التاسـعة، فيما حل الحسـد مـن الهدايا فـي المرتبة 

العاشرة والأخيرة.

عمان – «القدس العربي»:

اقـدم معلـم مدرسـة فجر أمـس الأول 
على قتل زوجته رميا بالرصاص وحاول 
الانتحـار بعـد تنفيذ جريمته فـي منطقة 
الـذراع الغربـي بحي نزال فـي العاصمة 

الاردنية عمان 
وفـاة  تبـين  امنـي  مصـدر  وبحسـب 
الزوجـة اثـر اصابتها بثـلاث رصاصات 
بأنحـاء متفرقـة مـن الجسـم حيـث امر 
المدعي العـام بنقل الجثة للمركز الوطني 

للطب الشرعي لتعليل سبب الوفاة.

واضـاف المصـدر ان الـزوج الجانـي 
وكان  سـيئة  صحيـة  بحالـة  وجـد 
واضحـا عليـه انـه يتعاطي ألمشـروبات 
الكحوليـة، حيث تم اسـعافه الـى اقرب 
مستشـفى وتبين  انه تعاطي كمية كبيرة 
المشـروبات  الـى  اضافـة  الحبـوب  مـن 
الكحولية بقصد الانتحارويمكث الان في 
العنايـة الحثيثة ولم يتـم التحقيق معه 
لسـوء حالته الصحيـة. ومن جانب اخر 
فقـد تمكن أفراد دورية شـرطة مـن إلقاء 
القبـض على ثلاثـة مطلوبين بعـد تبادل 
لإطـلاق النـار لم يـدم طويلا فـي منطقة 

سحاب جنوب العاصمة عمان.
وبحسـب المكتب الإعلامي في مديرية 
الأمـن العام فـإن أحد المطلوبين مسـجل 
خطـر ومطلـوب بنحـو 40  قضيـة لعدة 
جهـات، الأمـر الـذي جعله ومـن برفقته 
يبـادرون بإطلاق النـار باتجاه الدورية 
التـي  بالمركبـة  طاقمهـا  اشـتبه  التـي 
يستقلها المطلوبين أثناء اصطفافها داخل 
كـراج للميكانيـك، ممـا دعا رجـال الأمن 
للاشتباك معهم وإيقافهم والتحفظ على 
سـلاحهم الناري دون وقوع أي إصابات 

في الجانبين. 

والمطلوب الخطر يحمل سجلا إجراميا 
فـي قضايـا سـرقة المركبـات والمخدرات 
وحمـل  الناريـة  العيـارات  وإطـلاق 
السـلاح، والمطلوبين الآخرين تبين أنهما 

مطلوبين بعدة قضايا جنائية. 
أنـه  المكتـب الإعلامـي ايضـا   وأفـاد 
كان  مسـروقتين  مركبتـين  ضبـط  تم 
يسـتخدمونهما   المطلوبـين  الأشـخاص 
كمـا ضبـط بداخلهما عـددا مـن لوحات 
أرقام المركبات المسروقة إضافة إلى كمية 
مـن المخـدرات، حيـث باشـرت الأجهزة 

المختصة التحقيق معهم.

احووااللل االلنناااسسس

كايلي مينوغ تعبر عن نفسها.. بالعطور

يوناني يدعي ان لديه 19 طفلا
 لجمع مساعدات حكومية

■ اثينـا ـ رويتـرز: قالت الشـرطة إن شـرطيا يونانيا سـابقا ادعى ان لـه 19 طفلا 
للمطالبة بمساعدات لأكبر عائلة وهمية في اليونان قد اعتقل بتهمة الاحتيال. 

وقالت الشـرطة إن ضابط الشـرطة السـابق - وهو مطلق وليس لـه اطفال- ترك 
عملـه الـذي كان يدر عليه 1000 يورو شـهريا (1300 دولار) في عام 2001 ويعيش منذ 

ذلك الحين على المساعدات.
وزور الرجـل (54 عامـا) باسـتخدام صـور لأطفـال علـى الانترنت شـهادات ميلاد 
وغيرهـا مـن الوثائق اللازمة للمطالبة بمسـاعدات لطفل واحد علـى الأقل كل عام منذ 

عام 1996.
وتقدر الشرطة ان الرجل حصل على ما لا يقل عن 150 الف يورو لكن المبلغ الحقيقي 

ربما أكبر من ذلك بكثير.
وقالت الشرطة إن عملية التزوير كانت متقنة جدا وانها لم تدرك أن هناك خطأ ما إلا 
عند ملاحظة ان عائلة الرجل هي الوحيدة في اليونان التي لديها هذا العدد الكبير من 

الاطفال. ومتوسط؟عدد افراد الاسرة اليونانية عادة طفلان او ثلاثة اطفال.
وقـال مسـؤول من الشـرطة طلب عدم نشـر اسـمه لانه غيـر مخـول بالحديث إلى 

الصحافة «لم نشهد (عملية احتيال) مثل هذه من قبل».
وألقي القبض على الشـرطي السـابق الذي لا يمكن الكشف عن اسمه وفقا للقانون 
اليونانـي يـوم الاربعاء عندما كان على وشـك تسـلم 8 آلاف يورو من المسـاعدات من 

وكالة التوظيف اليونانية بأثينا.

الشرطة تقبض على لصين .. اتصلا بها خطأً
■ ماديسـون ـ يـو بـي أي: تمكنت الشـرطة الأمريكية من إلقـاء القبض على لصين 
سطيا على متجر الكترونيات، بعد أن اتصل أحدهما خطأً بالطوارئ وتم الاستماع إليه 

فيما كان يتكلم مع شريكه حول عملية السرقة وبيع المسروقات.
وذكـرت شـبكة (سـي بـي أس) أن اللصـين جايسـون هاميليـك (29 عامـاً) وبران 
جونسـون (28 عامـاً) مـن مدينة ماديسـون في ويسكانسـون سـرقا أقراصـاً مدمجة 

وألعاب كمبيوتر من أحد المتاجر ثمّ فرّا بالسيارة.
ولكن خلال محاولتهما الهرب، طلب أحد اللصين خطأً رقم الطوارئ فيما كان هاتفه 
بجيبه، واستمع إليهما مسؤول فيما كانا يتحدثان عن عملية السرقة وعن عزمها رهن 

البضاعة المسروقة في أحد المتاجر المجاورة مقابل المال.
وحين وصـل اللصان إلى المتجر الذي كانا يقصدانه، وجدا الشـرطة في انتظارهما 

وألقت القبض عليه

■ لنـدن ـ يو بي اي: قالت النجمة الأسـترالية كايلي مينوغ 
انهـا تعبر عن نفسـها بالعطـور، بحيث انها تختـار دائماً نوعاً 
مـن العطر يتناسـب مـع مزاجهـا. وقالـت مينوغ لمجلـة «مور» 
البريطانيـة انهـا تحـب اختيـار أنـواع مختلفـة مـن العطـور 
تتناسـب مع احساسـها بمختلف الأوقات، وعبرت عن فرحتها 

لأنها أطلقت مؤخراً مجموعتها الخاصة من العطور.
وأضافـت «أحـب أن أعبـر عن نفسـي بالعطر، فكل شـخص 
يحـب تجربة شـراء العطـور واختبـار المشـاعر التـي تولدها 
لديـه.. إن تمكني مـن العمل علـى مجموعة عطـور كان بالفعل 

أمراً مذهلاً».

ربع الفتيات 
البريطانيات

 يفقدن عذريتهن 
قبل السادسة عشرة 
■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت دراسـة 
جديدة نشـرتها صحيفة (ديلـي ميرور) 
الجمعـة، أن ربـع الفتيـات البريطانيات 
سـن  بلوغهـن  قبـل  عذريتهـن  يفقـدن 

السادسة عشرة.
مـن   ٪27 أن  الدراسـة  ووجـدت 
قبـل  الجنـس  يمارسـن  البريطانيـات 
مـن   ٪10 وأن  الرشـد،  سـن  بلوغهـن 
الفتيات اللاتي تتـراوح أعمارهن بين 16 
و24 عاماً مارسـن الجنس مع أكثر من 10 

شركاء.
الشـركاء  عـدد  متوسـط  إن  وقالـت 
الجنسـيين هـو 5 بالنسـبة للنسـاء و10 
مـن  الكثيـر  أن  مـع  للرجـال،  بالنسـبة 
الجنسـين يفقـدون عذريتهـم فـي وقـت 

مبكر.
مـن   ٪27 أن  الدراسـة  وأضافـت 
البريطانيـات مـن الفئة العمريـة 16 إلى 
24 عاماً مارسن الجنس قبل سن البلوغ، 
بالمقارنـة مع 22٪ من الرجـال من الفئة 

العمرية نفسها.
وأشـارت الدراسـة إلى أن 15٪ فقط 
من البريطانيـين و4٪ من البريطانيات 
الذين تتـراوح أعمارهم بين 55 و69 عاماً 
إعترفوا بأنهم مارسـوا الجنس قبل سن 
16 عامـاً، بالمقارنة مـع 18٪ من الرجال 
و10٪ من النسـاء من الفئة العمرية 45 
إلى 54 عامـاً، و21٪ من الرجال و٪14 
من النسـاء من الفئة العمريـة 35 إلى 44 

عاماً.
وقالت إن واحداً من كل 10 بريطانيين 
مـن  و24   16 بـين  أعمارهـم  تتـراوح 
الجنسين إعترفوا بأنهم مارسوا الجنس 
مع 10 شـركاء أو شـريكات، فيما اعترف 
26٪ من النسـاء و32٪ من الرجال من 
الفئة العمرية نفسـها بأنهم لم يمارسـوا 

الجنس قط.

تدخين الأب
قد يؤدي لإصابة

المولود بسرطان الدم
■ لنـدن ـ يو بـي أي: وجدت دراسـة 
جديـدة أن الأطفال الذيـن يدخن آباؤهم 
وقـت الحمل بهم هم أكثر عرضة للإصابة 

بابيضاض الدم (اللوكيميا).
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن الباحثـة المسـؤولة عن 
اليزابيـث  «تيليثـون»  بمعهـد  الدراسـة 
ميلن، قولها إن «نتائج الدراسـة أظهرت 
الحمـل  وقـت  الكثيـف  الأب  تدخـين  أن 
بإصابـة  خطـر  عامـل  يشـكل  بالجنـين 
الطفل لاحقاً بابيضـاض الدم الليمفاوي 

الحاد».
وبالرغم من أن هذا النوع من اللوكيميا 
هـو أكثـر أنـواع السـرطان شـيوعاً بين 
الأطفـال، إلا أنه ما زال نـادراً فهو يصيب 

بين 3 إلى 5 أطفال في كل 100 ألف.
وسـأل الباحثون عائـلات قرابة 300 
طفـل مصاب بابيضاض الـدم الليمفاوي 
الحـاد، عـن عـادات التدخـين للوالدين، 
وقارنوهـا مع تلك المتعلقـة بعائلات 800 

طفل سليم من العمر نفسه.

بريطانية لديها حساسية
من.. دموعها 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تحولـت حياة 
امرأة بريطانية في السادسة والعشرين 
من العمر إلى كابوس بسبب معاناتها من 

حساسية مفرطة من دموعها.
وقالت صحيفة «دايلي ميرور» الجمعة 
إن كيتـي ديـل تتجنـب حتـى مشـاهدة 
الأفـلام الحزينة كي لا تبكـي لأن دموعها 
تحـرق وجههـا، واضطـرت للتخلـي عن 
عملها كمدرسـة للرقص لأن عرقها سـبب 

لها طفحاً جلدياً مؤلماً.
تشـخيص  تم  كيتـي  أن  واضافـت 
معاناتهـا قبـل عامـين مـن حالـة مرضية 
نادرة تصيب حوالى 35 شخصاً فقط في 
العالم بأسـره، وجعلها تتوقف حتى عن 
مشاهدة الأفلام الحزينة على التلفزيون 

وتضطر لإقفاله لتجنب البكاء.

أقصر امرأة في العالم 
 طالبة هندية 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: أكــدت موســوعة غينيــس للأرقام 
القياســية الجمعة ان الهندية جيوتــي امج التي يبلغ طولها 

8ر62 سنتيمترا أقصر إمرأة في العالم. 
ومنــح مســؤولو غينيس امج اللقب في مســقط رأســها 
في بلدة نجبور، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر شــرق 

مومباي العاصمة المالية. 
وتتابــع المنظمــة الأرقــام العالمية التي تنشــر على موقع 

تويتر الإلكتروني للتدوينات الصغيرة. 
وامــج المصنفــة أقصــر فتاة فــي العالــم قبــل ان تصل 
إلــى ســن البلوغ بنحو ســبعة ســنتيمترات مــن الأمريكية 
بريدجيت جوردن /22 عامــا/ التي حصلت على اللقب منذ 
أيلول/سبتمبر عام 2011.  وقالت موسوعة غينيس إن امج 
زادت فقط 0.85 سنتيمترا في العامين الماضيين نتيجة لنوع 

من قصر القامة يعرف بمرض الودانة. 
وقالــت امج وهــي ترتــدي الســاري التقليدي:»أشــعر 
بالامتنــان لكوني في هذا الحجم، ورغم ذلك لو لم أكن بهذا 
الحجم الصغير ولم أحقق هذه الأرقام القياســية العالمية لما 
كنت سأســتطيع زيارة اليابان وأوروبا والعديد من البلدان 

الرائعة». 


